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رام الله -»القدس العربي«- ووكالات:

أدانــت الحكومــة وفصائــل فلســطينية، 
)البرلمان(  الكنيســت  مصادقة  الأربعاء،  أمس 
الإسرائيلي، على مشروع قانون إلغاء جنسية 
أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من 

السلطة الفلسطينية.
ووصفــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية 
القانون بأنه "أبشع أشكال العنصرية وجريمة 

تطهير عرقي".
وقالــت الوزارة فــي بيــان إن المصادقة على 
القانون تعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها 
نحو الانفجار الشامل واستخفافا بجميع الجهود 

والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".
وأضافــت أن القــرار "يضفــي المزيــد من 
المصداقية علــى التوجه الفلســطيني لتدويل 

القضية الفلسطينية".
وقالت حركــة "حماس"، في بيــان: "ندين 
مصادقة الكنيست على مشروع قانون احتلالي 
عنصــري يهدف إلــى ترحيل أســرى القدس 
وفلسطين المحتلة عام 1948، بذريعة مقاومتهم 

الاحتلال وسياساته العنصرية".
ولفتــت إلــى أن "ذلــك يســتوجب تحركاً 
دولياً وأممياً رافضاً لتلــك القوانين الاحتلالية 
العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية 
ضد الكيــان الصهيوني لانتهاكاته الجســيمة 

المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان".
من جهته، قال منــذر الحايك متحدث حركة 
"فتح" في قطاع غزة، إن مصادقة إسرائيل على 

القانون "تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
وأضاف الحايك، في بيان: "حكومة الاحتلال 
ممارســة  على  مُصــرة  زالت  مــا  الاجراميــة 
الإرهـاب بكافة اشكاله ضد الشعب الفلسطيني 
على مَر الزمن ومع ذلك سياساته محكوم عليها 

بالفشل دائما".

ودعــا المجتمع الدولي، ومجلــس الأمن إلى 
والحفاظ  الدولــي  القانون  لحمايــة  "التدخل 
الشعب  وحماية  الدوليين  والأمن  الســلم  على 

الفلسطيني والاستقرار في المنطقة".
بدورهــا، قالت الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، في بيان: "إقرار قانون سحب الجنسية 
يعبــر عن عمــق الحالة الفاشــية التــي تتحكم 
بالأغلبية الســاحقة لأعضاء الكنيست، وانتهاك 

للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان".

وأضافــت: "ذرائع العــدو لتطبيق القانون 
العنصري ليس سوى وســيلة فاشية لترهيب 

أهلنا في المناطق المحتلة عام 1948 والقدس".
وصادق على مشــروع القانــون 94 عضوا 
مقابــل 10 معارضــين. وأيد مشــروع القانون 
أعضــاء الائتــلاف الحكومــي والمعارضة عدا 

الأحزاب العربية.
ونقل عــن مركز "عدالة" القول "تشــابكت 
والائتلاف  المعارضــة  مــن  أحــزاب  أيــدي 

)أمس(  اليــوم  الإســرائيلي  الكنيســت  في 
من أجل ســن قانــون عنصــري إضافي ضد 
الفلســطينيين، ولا يخفــي نــص القانــون 
وصياغتــه أنه كتب وأقر ضد الفلســطينيين 
فقــط دون غيرهم من أجل انتهــاك المزيد من 
حقوقهم الأساســية، هــذه المــرة من خلال 
توفير إمكانية إضافية لســحب جنسيتهم أو 
ومنازلهم  أرضهم  مــن  وتهجيرهم  مواطنتهم 

بما يخالف القانون الدولي والإنساني.

إدانات فلسطينية لمصادقة إسرائيل على قانون إلغاء جنسية الأسرى والمحررين

رجال يحملون ملصقات تظهر وجوه أسرى فلسطينيين خلال تظاهرة للتضامن معهم في مدينة غزة أمس

لندن -»القدس العربي «

 من إبراهيم درويش:

كشــفت صحــف عالميــة كبــرى، بينهــا 
تحقيــق  فــي  البريطانيــة،  "الغارديــان" 
استقصائي لها، عن وحدة إسرائيلية تدخلت 
في أكثر مــن 30 عملية اقتراع/انتخابات حول 
العالــم مســتخدمة عمليــات التضليل الآلي 

والقرصنة والتخريب. 
ستيفاني  فيه  شاركت  الذي  التحقيق  وأكد 
كيرشغاسنر ومانيشــا غاروغلي وديفيد بيغ 
وكارول كادوولدر وجيســون بيرك عن "تيم 
خورخي" )فريــق خورخي( القيــام بتنظيم 
هجمــات على خــوادم كمبيوتر واســتخدم 
حســابات مضللة. وزعم العقــل المدبر الذي 
يقف وراء عمليــات القرصنة تــال حنان أن 
الفريق قام بـ 33 عملية ســرية في انتخابات 

رئاسية. 

وأخبر حنان الفريق الصحافي السري بأن 
خدماته والتــي وصفها آخرون بـــ "العملية 
الســوداء" أو الســرية متوفــرة للــوكالات 
الانتخابيــة  والحمــلات  الاســتخباراتية 
والشــركات الخاصة التي تريــد أن تتلاعب 

بطريقة خفية بالرأي العام. 
وقال إن فريقه قــدم خدمات لدول أفريقية 
وفي جنوب ووسط أمريكا والولايات المتحدة 
وأوروبا. وتشــمل أهم الخدمات التي تقدمها 
الوحــدة حزمــة برمجيات متقدمــة وحلولًا 
إعلامية متطورة. وتسيطر شركته على جيش 
من المعلومات الشخصية على تويتر ولينكدإن 
وفيســبوك وتيلغرام وجي ميل وانســتغرام 

ويوتيوب. 
وفي تســجيلات مدتها 6 ســاعات تحدث 
حنــان وموظفون لديه كيف قــام هو وفريقه 
بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المنافسين 
إلى  والدخول  القرصنة  طرق  واســتخدامهم 

حساباتهم على "جي مايل" و"تليغرام". 

وتمثــل المعلومــات الجديــدة عــن فريق 
خورخــي وعملياتــه فــي القرصنــة تحدياً 
لشركات التكنولوجيا العملاقة مع ظهور أدلة 
حول عملية قرصنة وخدمات تضليل مدفوعة 
الثمن للتدخــل في الانتخابات التي ســتثير 

المخاوف في الدول الديمقراطية. 
ويظهــر أن حنــان أدار بعــض حمــلات 
التضليل من خلال شــركة إســرائيلية اسمها 
على  والمســجلة  إنترناشــيونال"  "ديمومان 
موقعها بأنها تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية 
لدعم الصــادرات الدفاعية، ولــم ترد وزارة 

الدفاع على مطالب التعليق. 
وعبرت "الغارديان" عن دهشتها من سماح 
شــهاداتهم،  ونقل  بتصويرهم  وفريقه  حنان 
رغم ما لديهم مــن خبرة في عمليات القرصنة 

والتجسس والتحايل. 
واتصل ثلاثة صحافيين من راديو فرنســا 
و"هآرتس" و" ذي ماركر" بالشركة متظاهرين 
بأنهم مستشــارون يعملــون نيابة عن دولة 

أفريقيــة مضطربــة ويريدون المســاعدة في 
تأجيــل الانتخابــات. وتمت اللقــاءات عبر 
الفيديو ومــن خلال الحضور فــي مقر فريق 
خورخي في مكان مجهول في المركز الصناعي 
في مودعين، التي تبعــد 20 ميلًا عن تل أبيب. 
ووصف حنان فريقه بأنهم "خريجو الوكالات 
الحكومية" ولديهم خبرات في المال والتواصل 
الاجتماعــي والحمــلات الانتخابيــة وكذلك 
الحروب النفســية، مؤكدا أنهــم يعملون من 

ستة مكاتب حول العالم.
حنان،  زملاء  مــن  أربعة  اللقاءات  وحضر 
أحدهم شقيقه زوهر حنان، الذي وصف بأنه 
محاولته  وفــي  للفريق.  التنفيــذي  الرئيس 
منخرطون  "نحن  قــال  المجموعة  عمل  لتقديم 
فــي انتخابات في أفريقيــا ولدينا مكاتب في 
اليونان والإمارات ونتبــع الفرص و)أكملنا( 
العمل في 33 حملة انتخابية على مستوى عالٍ 

نجحت منها 27 حملة". 
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

شركة يديرها ضباط مخابرات سابقون تملك مكاتب في عدة دول بينها الإمارات واليونان

مؤسسة إسرائيلية نفذت عشرات العمليات السرّية للتأثير في انتخابات رئاسية عالمية 

■ أبو ظبي - د ب أ: اتفق الرئيس الإماراتي الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان، أمس الأربعاء، مع عبــد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على عودة الرحلات 
الجوية بين البلديــن، وعودة عمل الســفارة الإماراتية من 
طرابلس، في تطــوّر مفاجئ للعلاقات بين أبو ظبي وحكومة 
طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين 
بحثا أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة 
ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها 
وتحقق تطلعات شــعبها. وحســب المكتب الإعلامي لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنيــة، فإن بن زايد أكد خلال اللقاء على 

ضرورة دعم الجهود الدوليــة لإجراء الانتخابات في ليبيا، 
وزيــادة آفاق التعاون في مجالات الطاقــة المتجددة والغاز 
والاســتثمار بين البلديــن. وأضاف المكتــب الإعلامي عبر 
صفحته على "فيســبوك" أن الدبيبة أوضح جهود الحكومة 
لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق 
قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة، وفقا لوكالة 
الأنباء الليبية "وال". وذكر المكتــب الإعلامي أن الدبيبة أكد 
على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات 

في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة. 
)تفاصيل ص 8(

ليبيا: تحسّن مفاجئ في العلاقات بين أبو ظبي وحكومة طرابلس بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار تعيين عبد الســتار علــي محمود، وهو 
من المكون العربي، قبل أســبوعين، في منصب 
قائمقام جديد لداقوق التابعة لكركوك، أزمة بين 
المكونات. ففيما يعترض الأكراد والتركمان على 
التعيين، يتمسك العرب بما يرونه استحقاقهم.

ومطلــع هذا الشــهر، قرر مجلــس الوزراء 
تعيين محمود، وصدر أمر بمباشــرته لمهامه من 

قبل محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد.
لكن بعد احتجاج قســم من أهالي القضاء، 

بالأخص من الأكراد والتركمــان، قرر المحافظ 
عدم مباشــرة القائمقام الجديد عمله في مبنى 
القائمقامية، بل يؤدي مهامه من ديوان محافظة 
كركوك، وذلك لحــين اتفاق مكونــات القضاء 
والجهات السياســية على اختيار شخص آخر 
في غضون أســبوعين، حســب موقع "كركوك 

ناو".
وانتقــد سياســيون عرب يتحــدرون من 
محافظــة كركــوك، مــا وصفوه بـ "المســاس 
باستحقاقهم"، فيما حذّروا من "فتّنة" قالوا إنها 

تهدّد السلم الأهلي في المدينة.

العاصي،  وصفــي  البرلمان،  أعضــاء  وذكر 
وســاهرة الغرب، ومنى الســبيل، فــي بيان 
مشترك أنه "في ظل المنعطفات السياسية التي 
تجري على الســاحة السياســية، وفي الوقت 
الذي نؤكــد فيه على الوقوف مــع الحق دائماً 
ودون مجاملــة كما لم نتنازل عــن حق، فإننا 
لن نفرط بالقضايا والاســتحقاقات التي تمس 
القضايا المصيرية، فــي الوقت الذي نؤكد على 
التعايش الســلمي فــي مدينة كركــوك مدينة 

التأخي".
كما حذرت "هيئة الرأي العربية" في كركوك، 

مما وصفتها بـ "فتنة" في قضاء داقوق بســبب 
رفض منح المكون العربي استحقاقه

في 9 شــباط/ فبراير الجاري، وجّه ســبعة 
أكــراد وتركمان ومســيحيين كتاباً إلى  نواب 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 
عن طريق نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد 

الله، طلبوا فيه إلغاء تكليف محمود.
وليــس بين النــواب الســبعة أي نائب من 
المكون العربــي، كما لم يشــارك إلا القليل من 

العرب في تظاهرات داقوق. 
)تفاصيل ص 2(

تحذير من »فتنة تهدد السلم الأهلي« في داقوق التابعة لكركوك

العراق: منصب قائمّقام يثير أزمة بين الأكراد والتركمان والعرب

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

في اليوم التاســع مــن عمليات الإغاثــة، تمكن رجال 
الإنقاذ من انتشــال امرأتين من تحــت الأنقاض في مدينة 
كهرمان مرعش جنوب تركيا، أمس الأربعاء، رغم تضاؤل 
الآمال في العثور على ناجين مــن الزلزال المدمر الذي وقع 
الأســبوع الماضي، وتحوّل التركيز إلى تقديم المســاعدات 

للناجين.
وظهر فــي مقطع فيديو نُشــر على وســائل التواصل 
الاجتماعي رجــال الإنقاذ وهم يصفقــون ويتعانقون مع 
نقل سيارة إســعاف لامرأة تبلغ من العمر 74 عاما أنقذها 
المسعفون بعد أن قضت أكثر من تسعة أيام تحت الأنقاض. 
كما أُنقــذت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في المدينة القريبة 
من مركز الزلزال. كما تمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها 
خــلال أعمال البحث، بعد 228 ســاعة مــن الانتظار تحت 

الأنقاض. وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور.
وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا وســوريا 41 ألفا، 
كما يحتاج الملايين لمســاعدات إنسانية في ظل عدم وجود 
مأوى للكثير من الناجين في ظل درجات حرارة تقترب من 

التجمد. وأصبحت عمليات الإنقاذ قليلة ومتباعدة.
وتقــول تركيا إنــه تضــرر حوالــى 50576 مبنى بعد 
الزلزالــين القويين اللذين وقعا الأســبوع الماضي. وقالت 
وزارة التخطيــط الحضري إنه يجب هدم المباني المعرضة 

للخطر بصورة عاجلة.
وعلى الصعيد السياســي، شــددت المعارضة التركية 
على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 
كانت مقررة فــي يونيو/حزيران المقبل في موعدها. وجاء 
ذلك بعــد أن قال بولنت أرينتش، رئيــس البرلمان التركي 
الســابق عن حزب العدالة والتنميــة الحاكم، في تصريح 
مكتوب، إنه سيكون من المناســب تأجيل الانتخابات إلى 
موعــد لاحق، لكن رســمياً لم يتحدث أي أحــد عن توجه 

حقيقي نحو تأجيل الانتخابات. 

المنقذون يتعانقون إثر إنقاذ مسنّة بعد تسعة أيام تحت الأنقاض

الزلزال: ملايين في حاجة لمساعدات 
والقتلى تجاوزوا 41 ألفا... ومعارك سياسية

تونس ـ »القدس العربي«: 

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن سلسلة الاعتقالات 
الأخيــرة طالت من ســمّاهم "إرهابيــين"، واتهمهم بتجويع 

التونسيين والتآمر على أمن الدولة.
وخلال لقائه بوزيرة التجارة كلثوم بن رجب، قال سعيّد 
إن "الإيقافــات الأخيرة أظهرت أن عــددا من هؤلاء المجرمين 
المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي هم 
من يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع الســلع وبالترفيع 

في الأســعار". وأضاف "عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء 
الخونة والمرتزقة، ولا يهمها جائــع أو فقير، بل لا تثير فيهم 
أنّات مريض أي شــعور. والتنبيه والتحذيــر موجهان إلى 
من يسيطرون على ما تسمى مسالك التوزيع - وهي مسالك 
تنكيــل وتجويع - فلــن يهربوا ولن يبقوا خارج المســاءلة 
وتطبيق القانون". وأضــاف "إنهم يتآمرون على أمن الدولة 
ويُخططون ويُعِدّون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية 

الأمن، فالأمر يتعلق بحياة الدولة وبمستقبل الشعب".
)تفاصيل ص 8(

حركة »النهضة« تحمّله المسؤولية عن حياة البحيري
رئيس تونس يعود لنغمة اتهام المعارضين بـ»محاولة اغتياله«

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

سجن واعتقالات وتشهير واتهامات للناشطات
المغرب: منظمة »شابات من أجل الديمقراطية« ترصد قمع مدافعات عن حقوق الإنسان

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت مجموعة "شــابات من أجــل الديمقراطية" تقريراً 
عرَض حالات متابعات قضائية في حق مدافعات على حقوق 
د كُلّاً من: فاطمة الزهراء ولد بلعيد،  الإنسان لسنة 2022، وعدَّ
وحنــان بكور، ونزهــة مجدي، وفاطمة كــريم، وآمال عيادي، 

ولطيفة المخلوفي، وسعيدة العلمي.
وتعتبر منسقة مجموعة "شابات من أجل الديمقراطية"، 
بشرى الشتواني، في تصريح لـ "القدس العربي"، أن "رصد 
وتوثيــق هذه الانتهــاكات والتعريف بهــا، ومحاولة فهمها 
وفهم ســياقها يتوخى أساساً المساهمة في اقتراح إجابات 
ومداخــل تجعــل المدافعــات عن حقوق الإنســان يمارســن 
قناعاتهن واختياراتهن في بيئة تحترم الحقوق والحريات، 
وفــي دولة يســمو فيهــا القانــون وتحتــرم فيهــا الحقوق 

والحريات".
لفــت  ذلــك،  إلــى 
"حالة  حــول  التقريــر 

المدافعات عن حقوق الإنســان لســنة 2022" إلى أن الناشــطة 
والمدونة ســعيدة العلمي حُكم عليها بـ 3 سنوات سجناً نافذاً، 
بســبب اتهامها بـ"إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين 
عموميين بمناســبة قيامهم بمهامهم بأقوال مســت بالاحترام 
الواجب لســلطتهم، وتحقيــر مقررات قضائيــة، وبث وتوزيع 
ادعــاءات ووقائــع كاذبة لأشــخاص قصــد التشــهير بهم"، 
إضافــة إلــى اتهام فاطمــة الزهراء ولــد بلعيد، الناشــطة في 
الدفاع عن حقوق الإنســان، بـ"خيانة الأمانة وولوج الجامعة 
دون صفــة وعرقلــة القــرارات العموميــة"، حيث حكــم عليها 
ابتدائيــاً بشــهر موقــوف التنفيذ وغرامــة قدرهــا 500 درهم 
)حوالــى 45 دولاراً(، فيما أســقط الحكم الاســتئنافي جميع 

التهم ونطق بالبراءة.
همت  وبالنســبة للصحافيــة والمدونــة حنان بكور، فقــد اتُّ
بـ "بــث وتوزيع ادعــاءات ووقائع كاذبة باســتعمال الأنظمة 
المعلوماتيــة بقصــد المســاس بالحيــاة الخاصة للأشــخاص 
أو التشــهير بهــم"، وهي متابعــة في حالة ســراح على خلفية 
الشــكاية التي رفعها ضدها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، 

قائد الائتــلاف الحكومي الحالــي، بعد تدوينة نشــرتها على 
"فيسبوك"، على إثر وفاة القيادي السابق في حزب "الأصالة 

والمعاصرة" عبد الوهاب بلفقيه. 
وأوضــح التقرير ذاتــه أن فاطمــة كريم توبعــت في حالة 
اعتقــال على إثــر تدوينات على موقــع التواصــل الاجتماعي 
فيســبوك، "تعبّــر فيهــا عــن آرائهــا حــول آيــات مــن القرآن 
ونصــوص من التــراث الإســلامي"، ليتم اتهامها بـ"الإســاءة 
للدين الإســلامي"، الأمر الــذي دعا المحكمة إلــى الحكم عليها 
بـ"ســنتين ســجناً نافــذاً". ويتابــع التقرير أن الناشــطة آمال 
عيــادي تتابــع من طــرف قاضي الأحــداث في حالة ســراح، 
بعــد اتهامها بـ"التحريض، وتنظيــم مظاهرة غير مرخص لها، 
وإهانة موظفــين عموميين، وإهانة هيئة منظمــة"، في وقت لا 

تزال محاكمتها مستمرة.
وحُكم على لطيفة المخلوفي الناشطة النسوية والحقوقية، 
ابتدائياً، بســنة ســجناً موقــوف التنفيذ، على إثــر اتهامها بـ 
"التحريض، وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين 

عموميين، وإهانة هيئة منظمة".

تساؤلات عن أسباب الارتفاع الجنوني لأسعاره
لهيب الدولار يُشعِل سوريا ولبنان والمواطنون »يتحسّرون على البصل«

دمشق - بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس ووكالات:

يواجــه اللبنانيون والســوريون عاصفة غلاء تضــرب مختلف المواد 
الغذائية والســلع الاستهلاكية، وسط توقعات بأن تزداد قوة في الأيام 
المقبلــة، وخاصــة في لبنــان على وقع الارتفاع الكبير والســريع لســعر 

صرف الدولار. 
وارتفع ســعر البصل اليابس بشــكل جنوني في الأسواق السورية، 
حيــث وصل ســعر الكيلوغرام إلى 12 ألــف ليرة متجاوزاً بذلك أســعار 

الموز.
وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب 
التسويق والتصنيع، أحمد الهلال، لصحيفة "الثورة" التابعة للنظام، إن 

أسباب الارتفاع يعود إلى عدم وجود المادة وفقدانها من الأسواق.
وفي وقتٍ تستعد المتاجر للتســعير بالدولار في لبنان بناءً على قرار 
وزارة الاقتصاد والتجارة، كان لافتاً بلوغ سعر كيلوغرام البصل 80 ألف 
ليرة، بينما كان لا يتخطى قبيل اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019 نحو 

ألــف، و9 آلاف ليرة يوم كان الدولار بـ30 ألف ليرة، الأمر الذي جعل منه 
مادة دســمة على مواقع التواصــل الاجتماعي، بحيث تحــوّل إلى ترند 
عبر "تويتر" تفاعل معه الناشــطون بغضب وامتعــاض مّما وصلت إليه 
الحــال في البلاد، وجعلت أبســط المواد الأساســية بســعر الكماليات. 
وعلق ناشطون "عروس تحمل باقة من البصل بدلًا من الورد"، و"البصل 
يســاوي دولارا"، وغيرها العديد من حالات التفاعــل، التي أطلقها خلل 
في موســم البصل في دول الإنتاج الأساســية مثل الفلبين وباكستان، 

وامتد إلى دول أخرى مثل لبنان وسوريا وليبيا.
وأخــذت أزمــة البصل الطابع العالمــي جراء انخفــاض إنتاج البصل 
في أبــرز دولتين مصدرتــين له حول العالم، الهند وباكســتان، بســبب 
ســيول وفيضانات ألحقت أضــراراً كبيرة بمواســم البصل، فانخفض 
الإنتاج وســط ارتفــاع الطلب، ما أدى الى ارتفاع ســعره عالمياً بحســب 

استطلاعات خبراء.
وكان ارتفاع الدولار انعكس على أسعار المحروقات حيث لامس سعر 
صفيحة البنزين 1400000 ليرة، فيما تخطى سعر كيلو البصل الـ 80000 
ليــرة، ما جعل بعض المواطنين يتحسّــرون على البصــل ويتندّرون على 

المثل الشعبي الذي يقول "كول بصل وإنسى اللي حصل".

■ باريس ووكالات: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي، أمس الأربعــاء، مع الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، جهود الإغاثة الدولية وتداعيات الزلزال المدمرة في 

جنوب تركيا وشمال سوريا.
جــاء ذلك خلال لقــاء ثنائي عقد بــين الطرفين في قصر 
الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة أمير 

قطر الرسمية غير محددة المدة إلى فرنسا.
وحســب بيان الديــوان الأميري القطــري "جرى خلال 
اللقاء اســتعراض علاقات الصداقــة والتعاون بين البلدين 

والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات" .
وأضاف البيان: " جرى كذلك مناقشة عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك، وفي مقدمتها جهود الإغاثة الدولية 
في ســوريا وتركيا للاســتجابة إلى تداعيات كارثة الزلزال 
المدمر، إضافة إلى آخر التطورات على الســاحتين الإقليمية 
والدولية". وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج 
جنوب تركيا وشــمال ســوريا بلغت قوة الأول 7,7 درجة، 
والثانــي 7,6 درجة، ومئات الهــزات الارتدادية العنيفة، ما 

خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أمير قطر يلتقي الرئيس الفرنسي 
لبحث جهود الإغاثة الدولية لسوريا وتركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار تعيين عبدالستار علي محمود، وهو من المكون العربي، قبل أسبوعين، 
في منصب قائمقام جديد لداقوق التابعــة لكركوك، أزمة بين المكونات، ففيما 

يعترض، الأكراد والتركمان، يتمسك العرب بما يرونه استحقاقهم.
ومطلع هذا الشهر، قرر مجلس الوزراء تعيين محمود، وصدر أمر مباشرته 

لمهامه من قبل، محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد.
لكن، بعد احتجاج قسم من أهالي القضاء، بالأخص من الأكراد والتركمان، 
قرر المحافظ عدم مباشــرة القائممقام الجديد عمله في مبنى القائممقامية، بل 
يؤدي مهامه من ديوان محافظة كركــوك، وذلك لحين اتفاق مكونات القضاء 
والجهات السياسية على اختيار شــخص آخر في غضون أسبوعين، حسب 

موقع »كركوك ناو«.
وقال مصدر شــارك في تنظيم اجتماعات أهالي داقــوق، وهو من المكون 
الكردي، »حتى الآن عقدنا عدة اجتماعات، حددنا أكثر من مرشــح للمنصب، 
ليســت لدينا مشــاكل كبيرة مع التركمان، كلانا لدينا مرشحون، لكن هناك 

تفاهما بيننا وسنتفق على مرشح«.
حول أسماء المرشحين ومدى قبولهم من قبل مكونات داقوق، قال المصدر: 
»لن نعلن اسم أي مرشح. ليس هناك حاجة لإعلان أسماء المرشحين قبل إلغاء 
قرار تنصيب القائممقام من قبل مجلس الوزراء العراقي. المرشحون سيلقون 

قبول أهالي داقوق، أن أحد شروط المتظاهرين، هو أن يكون المرشح من أهالي 
القضاء، وأن يكون مقيماً في داقوق«.

وانتقد سياســيون عــرب ينحدرون مــن محافظة كركوك، مــا وصفوه 
»المساس باســتحقاقهم« فيما حذّروا من »فتّنة« قالوا إنها تهدّد السلم الأهلي 

في المدينة.

»المساس بالاستحقاق«

ورفض ممثلو المكون العربي في البرلمان العراقي المساس باستحقاق عرب 
كركوك.

وذكر أعضاء البرلمان، وصفي العاصي، وســاهرة الغرب، ومنى السبيل، 
في بيان مشــترك إنه »في ظل المنعطفات السياسية التي تجري على الساحة 
السياســية، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على الوقــوف مع الحق دائماً ودون 
مجاملة كما لم نتنازل عن حق، فإننا لن نفرط بالقضايا والاســتحقاقات التي 
تمــس القضايا المصيرية، فــي الوقت الذي نؤكد على التعايش الســلمي في 
مدينة كركوك مدينة التآخي«. واســتنكروا »المحــاولات التي تصب باقصاء 
وتهميش وســلب اســتحقاقات التمثيل للمكون العربي فــي مدينة كركوك، 
وتحديدا ما يجري في قضاء داقوق، حيث أن منصب قائممقام داقوق هو من 
اســتحقاق المكون العربي لكونهم يمثلون 70٪ من سكان القضاء، وإن هذا 

الاستحقاق معروف لدى الجميع، حيث يشغل هذا المنصب من المكون العربي 
منذ عام 2003 ورغم تعاقب الإدارة على المحافظة دون المساس بهذا الحق«.

وأدانــوا في بيانهم »أي تخنــدق عنصري قومــي دون مراعاة للمكونات 
الأخرى« معتبريــن ذلك أنه »اســتمرار للتهميش وإضاعــة الحقوق وعدم 
الانصــاف، إذ أن الأصوات نفســها تعالت وعملت بالضد مــن إنجاح مطار 
كركــوك الدولي الذي يعتبر خدمة لــكل أهالي كركوك بكل مســمياتهم ومن 

المنطلقات التي ذكرناها«.

فتنة

يحدث ذلك وســط تحذير أطلقته »هيئة الرأي العربيــة« في كركوك، مما 
وصفته »فتنة« في قضاء داقوق بسبب رفض منح المكون العربي استحقاقه

وقالت في بيان لها، إن »الحفاظ على التعايش والسلم المجتمعي في قضاء 
داقوق هو من مسؤولية جميع أهالي داقوق بكل مكوناتهم، وإن تدخل بعض 
الأطراف السياســية ومحاولة خلق فتنة هو أمر غير مسؤول، وسوف يهدد 

السلم الاهلي ويؤسس لفتنة لا يمكن السيطرة عليها مستقبلًا«.
وطالبــت »العقلاء مــن أهالي داقــوق - وهم المعنيون بالأمــر- بإطفاء 
هذه الفتنة التي يريد أن يشــعلها البعض من أجل مصالح خاصة ومزايدات 
انتخابيــة مبكرة« مبينة أن »اللجوء إلى القانــون والإذعان له، هو الفيصل 

والذي يتم عن طريق ترشــيح محافظ كركوك، وهذا مــن صميم صلاحياته 
الإدارية وهو اســتحقاق عربي حسب التوازن القومي وليس من حق أعضاء 
البرلمان التدخل وتأجيج الشــارع ومنع موظف حكومي من أداء واجبه وأن 
مثــل هذا الإجراء يعتبــر مخالفا للقانون والدســتور«. ويملك أهالي داقوق 
أكثر من مرشــح لمنصب قائمقام القضاء، لكنهم يرفضون إعلان أسمائهم قبل 

الحصول على رد من الحكومة العراقية بشأن إلغاء قرار محمود.
في 9 شباط/ فبراير الجاري، وجه سبعة نواب أكراد وتركمان ومسيحيين 
كتاباً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شــياع الســوداني، عن طريق نائب 

رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، طلبوا فيه إلغاء تكليف محمود.
وحثوا علــى »الموافقة على إلغاء تكليف عبدالســتار علي بمهام قائممقام 
داقوق لحين توافق مكونات محافظة كركوك على تقديم مرشــح سيتم عرضه 
على رئيــس الوزراء، وذلك تجنباً لحدوث أي صراعــات وحفاظاً على الأمن 

والسلم المجتمعي في القضاء« حسبما جاء في الكتاب.
وليس بين النواب الســبعة أي نائب من المكون العربي، كما لم يشارك إلا 
القليل من العرب في تظاهرات داقوق. وكان محافظ كركوك راكان ســعيد قد 
كلف بموجب كتاب صدر في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي سعدون حيادي 
ماجد، المستشــار القانوني في ديوان المحافظة بتســيير شؤون قائممقامية 
قضاء داقوق بدلًا من لويس فندي محمد، الذي أحيل للتقاعد بســبب  العُمر 

القانوني، غير أن ذلك المرشح رُفض أيضاً تحت ضغوط المتظاهرين.

الأهالي احتجوا على تعيين محمود... وتحذير من »فتنة تهدّد السلّم الأهلي«

منصب قائمقام منطقة تابعة لكركوك يثير أزمة بين الأكراد والتركمان والعرب

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العراقي، محمد شــياع  الوزراء  رهن رئيس 
السوداني، مكافحة الفســاد بالجدّية  والإرادة 
السياســية، فيما دعــا إلى تعــاون حكومي ـ 

برلماني لمواجهته. 
جاء ذلك عندما عقــد رئيس مجلس الوزراء 
اجتماعــاً مع رئيــس وأعضاء لجنــة  النزاهة 

البرلمانية، حسب بيان لمكتب السوداني. 
وشهد الاجتماع »بحث آليات مكافحة الفساد، 
وســبل تطويرها للتصدي لقضايا  الفساد عبر 
تفعيــل دور الأجهزة الرقابيــة المختلفة، للعمل 
وبشــكل جدي في  حماية المال العام، وملاحقة 

المتورطين والمدانين بجرائم الفساد بشقيه المالي 
 والإداري، واسترداد الأموال المسروقة«. 

وأكــد رئيس الــوزراء ضرورة »التنســيق 
التنفيذية  والتشريعة  الســلطتين  بين  المشترك 
لمواجهة الفســاد الذي حظي باهتمام الحكومة، 
وجعلته واحداً من  أولويات منهاجها الوزاري«. 

وأشار إلى أن »مكافحة الفساد تتطلب جدية 
وإرادة سياسية إلى جانب الدور  الفعّال لمجلس 

النواب في مجالي الرقابة والمساءلة«. 
كذلك، أوضح السوداني إن أحد معايير تقييم 
 الوزير، الإجراءات التي يتخذها لمكافحة الفساد 

في وزارته. 
ووفقاً لبيان مُنفصل، فإن الســوداني »أطلع 

)جلال جلســة مجلس الــوزراء  الأخيرة( على 
إجــراءات الــوزراء في مــا يتعلــق بمكافحة 
الفســاد، والمتحققة  على أرض الواقع، وذلك في 
ضوء توجيهات سابقة له، تخص هذا الملف،  أكد 
من خلالها أن إحــدى معايير تقييم الوزير وفقاً 
للإجــراءات التي يتخذها  لمكافحة الفســاد في 
المختصّة  والدوائر  الــوزارات  ووجه  وزارته«.  
كافة بـ»اتخــاذ إجراءات جــادة وحقيقية من 
 أجل تجاوز الروتين وتبســيط الإجراءات أمام 

المواطنين والقطّاع الخاص«. 
كما وجه أيضا بـ»محاسبة المقصرين بتنفيذ 
القــرارات الأخيرة  الخاصة بمعالجــة تقلبات 
سعر الصرف، ومخالفتها للتعليمات الصادرة«. 

رئيس الحكومة العراقية يرهن مكافحة الفساد بالإرادة السياسية
بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعا الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
أمس الأربعاء، إلى استئناف جلسات برلمان 
 كردســتان الُمعطّل بهدف المضــي في إجراء 
الانتخابات التشــريعية فــي الإقليم  خلال 
العام الحالــي، فيما حمّل غريمــه »الاتحاد 
الوطني« مسؤولية تعثّر  استكمال الحوارات 

الكردية ـ الكردية. 
 ،2022 أكتوبــر  الأول/  تشــرين  وفــي 
صــادق برلمــان الإقليــم على تمديــد عمر 
 دورته التشــريعية الحالية، الأمر الذي ولّد 
احتجاجات سياسية نتج عنها  انسحاب كتل 

برلمانية وعرقلة عقد الجلسات. 

وقــرر برلمان الإقليم تأجيــل الانتخابات 
لعام واحد، على أن يتم  إجراؤها خلال العام 

2023 مع انتخابات مجالس المحافظات. 
وقــال بلند إســماعيل، مســؤول الفرع 
الكردســتاني  الديمقراطي  للحــزب  الثاني 
في  أربيل، خلال تصريــح أدلى به لمجموعة 
من الصحافيين، »نريد إعادة  عقد جلســات 
للعمل على تعديل قانون  برلمان كردســتان 
الانتخابــات وتفعيل  عمــل المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم 

تحضيرا  لإجراء الانتخابات«. 
ويسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، إجراء  الانتخابات 
في إقليم كردســتان في نهايــة العام 2023، 

كما صرح قياديون فيه   بأكثر من مناســبة، 
غير أن هنــاك بعض العراقيــل التي تحول 
دون ذلــك  منها تعديل قانــون الانتخابات، 
ومعارضة أطراف سياســية لعمل مفوضية 

 الانتخابات. 
وحول عقــد اجتماع جديد مــع »الاتحاد 
الوطني الكردستاني »قال إسماعيل:   «عقدنا 
اجتماعــا الشــهر الماضي. والاتحــاد لغاية 
الآن، ليس مســتعدا  لعقــد الاجتماع الثاني 
بهــدف المضي فــي عقد اتفاق حــول إجراء 
الانتخابات،  كما جرى ذلك مع أطراف وقوى 

وأحزاب سياسية أُخرى في الإقليم«. 
وأكد أنه »حاليا ننتظر موقف  الاتحاد من 

أجل عقد الاجتماع الثاني«. 

حزب بارزاني يدعو لاستئناف عمل برلمان كردستان

العراق يُرسل 22 طائرة إغاثية 
إلى سوريا وتركيا  
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت الأمانة العامــة لمجلس الوزراء العراقي، 
أن طائرتــين جديدتــين  محملتــين بالمســاعدات 
الإغاثية انطلقتا إلــى تركيا، لدعم ضحايا الزلزال 
 المدمر، من بينها شحنة مخصصة للجالية العراقية. 
وقال المتحــدث باســم الأمانة العامــة، حيدر 
مجيد للوكالة الرسمية، أنه »ضمن  سلسلة الجسر 
الجوي الذي وجه به رئيس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني،  انطلقت طائرتان إلــى غازي عنتاب 
لإيصال المواد الإغاثية لضحايا  الزلزال في تركيا«. 

وأضاف، أن »ضمن هذه الوجبة ســتكون هناك 
شــحنة مخصصة للجاليــة  العراقية فــي غازي 
عنتاب تتضمن موادَّ إغاثية وغذائية ومستلزمات 

منزلية«. 
وأوضح أن »عدد الطائرات المتوجهة إلى سوريا 
منذ توجيه رئيس  الوزراء بلغ 14 طائرة، فيما بلغ 

عدد الطائرات إلى تركيا 8 طائرات«. 
يأتي ذلــك في وقتٍ تعتــزم فيــه وزارة النقل 
العراقية تســيير رحــلات برية  وجويــة عاجلة 
لإجلاء العراقيين الراغبين في العودة من ســوريا 

وتركيا. 
وقال بيان للمكتب الإعلامــي لوزارة النقل، إن 
الوزير رزاق محيبس  السعداوي »وجه التشكيلات 
المعنية في الوزارة بتســيير رحلات عاجلة  لإجلاء 
العراقيــين الراغبــين بالعــودة والمتواجدين في 
ســوريا براً، ومن تركيا  برّاً وجواً، وتأمين نقلهم« 
مؤكدا أن »وزارة الهجــرة والمهجرين هي صاحبة 

 المبادرة هذه، حسب توجيه مجلس الوزراء«. 
وأكــد البيان، أن الــوزارة »تعمــل على تهيئة 

المستلزمات الخاصة بنقلهم«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد وزيــر الخارجية العراقي، فؤاد حســين، 
ضرورة مواصلة التنســيق  المشــترك بين بلاده 
على  للقضــاء  الأمريكية  المتحــدة  والولايــات 

ة«.  التنظيمات   «الإرهابيَّ
وذكر بيان للوزارة أن »حســين اســتقبل في 
مقر إقامته في واشنطن، تريزا  ستيفن جوينوف 
لشُــؤُون  الأمريكيّ  الدفاع  وزير  مُســاعد  نائب 

الأمن الدوليّ«. 
وبحث اللقاء، حســب البيان »المواضيع ذات 
الاهتمام الُمشــترَك والإشــادة  بجُهُــود القوات 
ة في مُســاعدة العراق في القضاء على  الأمريكيَّ
ة والتعاون العســكريّ  عصابات  داعش الإرهابيَّ
ة،  واستعراض جُهُود  والأمنيّ مع القوات العراقيَّ

العراق في تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة«. 
ــد الوزير ضرورة »اســتمرار التنســيق  وأكَّ
ة  الُمشترَك للقضاء على بقايا  التنظيمات الإرهابيَّ
الُمتطرفة  والأفــكار  الإيديولوجيات  ومُحاربــة 
ة  الداعمة لهذا  التنظيم، وحرص الحكومة العراقيَّ
على توفير أفضل وســائل التدريــب  والتأهيل 

ة بُمختلِف اشكالها«.  ة الأمنيَّ للقوات العراقيَّ
وأشــار إلى »التزام العــراق بتحقيق أفضل 
ــة الُمتوازنــة مــع دول الجوار   العلاقــات الوديَّ
ة  والمنطقة، وعدم اســتخدام  الأراضــيَّ العراقيَّ
للاعتــداء علــى الغير، وعــدم الســماح للغير 
بالتدخــل في شــؤون  العراق، وعــدم الدخول 
في نزاعــات وصراعات والحــرص على تقريب 
 وجهــات النظر بين الأطــراف الُمختلِفــة وبناء 
ة علــى أســاس  المصالح  علاقــات جيــدة مبنيَّ

الُمشترَكة«. 
ولفت إلــى »دور العراق الرافــض للحروب 
بشــكل مبدئيّ لما عاناه  الشــعب العراقيّ لعقود 

د الســعيّ  مــن الزمن من هــذه الحــروب، وأكَّ
ة في  الدائم ضمن  مُبادرة جامعة الــدول العربيَّ
إنهاء الحرب بين روســيا وأوكرانيا التي  أثرت 
ة  علــى العالم كله من جميع النواحيّ السياســيَّ

ة«.  ة  والإنسانيَّ ة والاجتماعيَّ والاقتصاديَّ
ــدت جوينــوف »دعــم الولايــات  فيمــا  أكَّ
المتحــدة للعراق فــي تحقيق  الإســتقرار وبناء 
قواته الُمســلحة ودعم جُهُود العراق في تحقيق 

الاستقرار في  المنطقة«. 
وســبق أن أكد حســين، أن التوتــر بين دول 

المنطقة ليس في مصلحة العراق.
جــاء ذلك فــي تصريــح أدلى به لعــدد من 

الصحافيين الذين حضروا حلقة نقاشــية عقدت 
في العاصمة الأمريكية واشــنطن، وقال: »نحن 
ندعم حواراتهم ومفاوضاتهم لإحلال السلام في 
المنطقة« في إشارة إلى السعودية وإيران حيث 
تقود بغداد وساطة بين البلدين لإعادة العلاقات 

بين طهران والرياض.
وعــن الأوضــاع الداخلية في العــراق، قال 
الشعب  قتلت  »الدكتاتورية  إن  الخارجية،  وزير 
العراقــي وعزلت العراق عن العالــم كله لعقود 
من الزمن« مســتدركا القول: »لكن العراق اليوم 
يتجه نحــو الديمقراطيــة وهو جــزء مهم من 

السياسة الدولية والاقتصاد العالمي«.
وشارك حســين أيضا في محادثة مع السفير 
جيمس جيفري رئيس برنامج الشــرق الأوسط 
مركز  استضافها  العراق،  في  الأســبق  والسفير 
»ويلسون« في واشنطن، في وقت سابق من هذا 
ة- الأسبوع، وذلك للحديث عن العلاقات العراقيَّ
ة وآفاقها في دعم جُهُود الإســتقرار في  الأمريكيَّ
الشرق الأوسط، وفقا لبيان صادر عن الخارجية 

العراقية.
وتطرق إلــى الروابط الُمشــترَكة التي تجمع 
الجانبــين، ورغبــة كل منهما فــي توثيق الأطر 
ة بــين البلدين في ضوء  ــة التعاونيَّ الاقتصاديَّ

إتفاق الإطار الاستراتيجيّ.
واســتعرض الوزير »دور العــراق الإقليميّ 
في تقريب وجهــات النظر في المنطقة والعلاقات 
ة بكل من مصــر والأردن في  ــة التعاونيَّ العراقيَّ
ــة، والتعــاون الوطيد بين  ة الثلاثيَّ إطــار الآليَّ
ة وبقية دول مجلس التعاون  العراق والسعوديَّ
الخليجيّ، ومساعيّ العراق في استضافة مؤتمر 
الثالثة  للتعــاون والشــراكة بنســخته  بغداد 
للمضيّ قدماً في بناء جســور التعاون، وتعزيز 

الحوار الإقليميَّ بما يعزز المصالح الُمشترَكة«.

وزير الخارجية العراقي يحث على مواصلة التعاون مع واشنطن للقضاء  على »الإرهاب«

وزير الخارجية العراقي فؤادحسين خلال اجتماعه في مقر إقامته في واشنطن، مع تريزا ستيفن جوينوف نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي

»المرصد الأورومتوسطي«: توقفوا عن استخدام القانون لتقييد الحريات

ملاحقة صناع المحتوى »الهابط« تثير انتقادات حقوقية في العراق
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

في الوقت الذي تعتزم فيــه »هيئة الإعلام والاتصــالات« العراقية، اعتماد 
»لائحة قانونية« تضمّ عشــرات المواد، لتنظيم »المحتوى الرقمي« وفرض قيود 
على صُنّــاع ما تصفه بـ»المحتــوى الهابط« في إجراء حكومي جديد ينســجم 
مع التوجّه الجديد للقضــاء ووزارة الداخلية، في ملاحقة شــخصيات عُرفت 
بنشــاطها على منصّات التواصل الاجتماعي، أعرب المرصد »الأورومتوسطي« 
لحقوق الإنســان، عن قلقــه إزاء احتجاز وإدانة الســلطات عــدداً من صنّاع 

المحتوى على خلفية تهم »فضفاضة« لا تبرر تقييد الحقوق الدستورية للأفراد.
وقال، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إنّ »القضاء أصدر أحكاماً بالســجن 
بحق ستة من صانعي المحتوى لمدد تراوحت بين ستة أشهر وسنتين، إلى جانب 
التحقيق مع ثمانية آخريــن على خلفية ادعاءات تتعلــق بـ)الإخلال بالحياء 

والآداب العامة وإفساد الأخلاق(«.
ولفــت إلى أنّ »وزارة الداخليــة ،أطلقت في 10 ينايــر/ كانون ثان المنصرم 
منصة )بلّــغ( الإلكترونية المخصصة لتلقي البلاغات عــن المحتوى الذي تعتقد 
الوزارة أنّه )يحمل إساءة للذوق العام ورسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع 
الاستقرار المجتمعي(. وفي 16 يناير/ كانون ثانٍ المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية 
تشــكيل لجنة )لمتابعة المحتويات فــي مواقع التواصل ومعالجــة الهابط منها 
وتقديم صانعيها للعدالة( وقالــت إنّ )القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية( 

في هذا الشأن«.

96 ألف تبليغ
وفي مؤتمر صحافي قبل يومــين، قالت الوزارة إنّها تلقّت نحو 96 ألف تبليغ 
فــي إطار »مكافحة المحتوى الهابــط«. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الرســمية، 
قــال قاضي محكمة تحقيق الكــرخ الثالثة المختص في قضايا النشــر والإعلام 
عامر حســن إنّ المحكمة تتعاون مع وزارة الداخلية التي تتولى »رصد الحالات 
المخالفة« من خلال منصة »بلــغ« ومن ثم يتم عرضها على محكمة تحقيق الكرخ 

المختصة في قضايا النشر والإعلام.
وبموجب تلــك الآلية، أصدرت محكمــة جنح الكرخ حكمــين، الأول يقضي 
بحبس صانع المحتوى على موقع »يوتيوب« حســن صجمــة لعامين، والثاني 
يقضــي بحبس صانعة المحتوى غفران ســوادي، المشــهورة باســم )أم فهد( 
على موقع )تيك توك( بالحبس لمدة ســتة أشــهر بعد إدانتهما )بنشر عدة أفلام 
وفيديوهات تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على 

الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي(.
وراجع فريق المرصد، المحتوى الذي يقدّمه »صجمة« و»سوادي« ولم يجد »ما 

يبرر إدانتهما في التهمة المنســوبة إليهما« وبدا أنّ »المحتوى الذي كانا يقدمانه 
على نحو منفصل- لا يتعــدى حدود حقوقهما المحمية بموجب الدســتور، ولا 

سيما الحق في حرية الرأي والتعبير والنشر«.
وأشــار المرصد إلى أنّ »صجمة كان ينشط كمذيع شــارع، ويجري مقابلات 
ميدانية مع الأشخاص تحمل أسئلة ذات طابع شخصي، بينما كانت أم فهد تنشر 

مقاطع فيديو تصوّر فيها حياتها اليومية ونشاطاتها الشخصية«.
ولفت إلــى أنّ »صجمة أعلن في 5 ينايــر/ كانون الثانــي المنصرم قبل بدء 
الحملة الحكومية حذف جميع الفيديوهات التي أعدّها ونشرها سابقًا استجابة 
لمتابعيه الذين طالبوه بتغيير المحتوى، لكنّ ذلك لم يمنع الســلطات القضائية 
من إدانته، على الرغم من أنّ القاضي حســن قال في تصريحاته: )نشجع على 
خطــوة الاعتذار وحذف المحتوى المســيء وندعو المدونين كافــة، وما يصطلح 
على تسميتهم المشــاهير بأن يقوموا بحملة مراجعة لمحتواهم، ومحاولة حذف 

المحتوى المسيء للأخلاق، والمحتوى المخل بالحياء العام(«.

اعتلالات قانونية

وحســب المرصد »حتى في حال أصرّت السلطات على تصنيف ذلك المحتوى 
على أنّه )مخل بــالآداب العامة( فإنّ الأحكام الصادرة بحق الُمدانيْن تشــوبها 
اعتلالات قانونية، إذ تســتند إلــى المادة )403( من قانــون العقوبات العراقي 
والتي نصت علــى: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنتين وبغرامة لا تزيد 
على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو 
حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاســتغلال أو التوزيع كتابًا أو مطبوعات أو كتابات 
أخرى أو رســومًا أو صوراً أو أفلاماً أو رموزًا أو غير ذلك من الأشــياء إذا كانت 
مخلة بالحياء او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شــيء 
من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار 
ولو في غير علانية. وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر 

ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق«.
وقال الباحث لــدى المرصد، عمــر العجلوني، إنّ »المــادة )403( من قانون 
العقوبات العراقي لم تتطرق للنشــر الإلكتروني من حيث الأصل وحددّت على 
سبيل الحصر صور الأفعال المشكلة لهذه الجريمة، وهي مادة شرُعّت عام 1969 

ولم يجر تحديثها من ذلك الوقت«.
وأضــاف: »إذا ما تمعّنا في نص المادة نفســها، نجد أنّها تســتند في تجريم 
تلك الســلوكيات إلى ألفاظ فضفاضة مثل )الإخلال بالحياء والآداب العامة( و 
)إفســاد الأخلاق( وهي مصطلحات عامة وقد يختلف تقديرها وتفسيرها على 
نحــو كبير وفق اختلاف العوامل والظروف. وإلى جانب ذلك، لا يقوم تشــكيل 
منصة )بلّغ( على أســاس قانوني سليم، إذ إنّ المادة )403( التي استُند إليها في 

تشكيل المنصة لم تتطرق إلى المحتوى الالكتروني ولا إلى الرقابة عليه«.
وعبّر المرصد عن خشيته من أن »تمتد هذه الحملة إلى تقييد الحريات العامة 
في البلاد، وتجريم انتقاد الأفراد للمســؤولين أو مؤسســات الدولة، وشرعنة 
محاكمة النشــطاء السياســيين، خصوصًا مع توجيه رئيــس مجلس القضاء 
الأعلى  ـ في وقت ســابق من هذا الشهر- الجهات القضائية إلى ضرورة اتخاذ 
الإجراءات القانونية المشــددة بحق كل ما ينشر محتويات تسيء للذوق العام 
وتشــكل ممارســات غير أخلاقية إضافة إلى الإســاءة المتعمــدة وبما يخالف 
القانون للمواطنين ومؤسســات الدولة بمختلف العناوين والمســميات؛ وبما 
يضمن تحقق الردع العام«. وأكّد أنّ »الحملة الحكومية على المحتوى الإلكتروني 
وطريقــة التبليــغ المعتمدة فيها قد تعــزز مفهوم الرقابة الذاتية الســلبي لدى 
العراقيــين، وتبقيهم في قلق وخشــية دائمــين من إمكانية ملاحقتهم بســبب 
مشــاركتهم لآرائهم في الشــؤون العامة، عدا عن احتمالية استخدام تبليغات 
المحتوى لتصفية الحســابات مع الخصوم السياسيين، خصوصًا بعد أن امتدت 

الحملة لتشمل )الإساءة لمؤسسات الدولة(«.
ودعا، السلطات العراقية إلى »إلغاء جميع أحكام السجن التي صدرت بحق 
صانعي المحتوى الإلكتروني، والتوقف عن ملاحقتهم وتقييد حرياتهم على نحو 

غير مبرر، وعدم استخدام القانون لمصادرة الحقوق المكفولة للأفراد«.
وحثها على »احترام حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير والنشر، والامتناع 
عن اتخاذ أي إجراء قد يقوض حريّاتهم، ويجرّم ممارستهم لحقوق الطبيعية«.

مخاوف

كذلــك، أبدى مركز »النخيــل« للحقوق والحريات الصحافيــة، مخاوفه من 
»فقرات ومفــردات« وردت فــي »لائحة تنظيــم المحتوى الرقمــي« محذراً من 
إمكانية »استغلالها لتقييد الحريات الصحافية« في حين طالب الهيئة بمراجعة 

»حقيقية« للائحة مع إشراك جهات مدنية وحقوقية وصحافية.
وقال فــي بيان صحافي أمس، »أطلعنا، بكثير من الاســتغراب والدهشــة، 
على لائحة تنظيم المحتوى الرقمي الذي أعدته هيئة الإعلام والاتصالات بهدف 
مكافحــة المحتويات الهابطة على وســائل التواصل الاجتماعــي وتنظيم عمل 
المواقع الإلكتروني« محذراً بأنه »تضمــن مفردات وفقرات خطيرة جدا وأخرى 
انطوت على عبارات فضفاضة يمكن اســتغلالها وتحريفها للتقييد من الحريات 

وتصفيات الخصومات الشخصية«.
وأضــاف »في الوقت الذي نثمن فيه حرص جميــع الجهات من أجل الإرتقاء 
بالمحتــوى الالكتروني وتنظيم عملــه ومكافحة المحتويــات الهابطة والمبتذلة 
التي أســاءت للمجتمع كثيرا، نعبر عن خشــيتنا من استغلال هذه الحملة عبر 
دس الســم في العســل وتطويع القوانين والتعليمات للنيل مــن الصحافيين 

والمدونين وتقييد الحريــات«. وطالب، هيئة الإعــلام والاتصالات بـ»ضرورة 
إجراء مراجعات حقيقية لهذه اللائحة وإشــراك المنظمــات المدنية والحقوقية 
والصحافية والخبراء في مجــال القانون والإعلام من أجل الوصول إلى لائحة 

لا تترك أي ثغرات سلبية يمكن استغلالها«.
لكن فــي مقابل ذلك، أكد الخبيــر القانوني علي التميمــي أن »لائحة تنظيم 
المحتــوى الرقمي في العراق« تعمل على تنظيم وحمايــة حقوق الملكية الفكرية 

وحماية المجتمع من المستوى الهابط« على حد تعبيره.

جيدة »كبديل موقت«

وقال في بيــان إن »هذه اللائحة مســتمدة من مواد في الدســتور العراقي 
والإعلان العالمي لحقوق الإنســان وميثاق العهد الدولي، وتتكون من 35 مادة، 
وهي بمثابة تعليمات وتعمل على تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية 
المجتمع من المســتوى الهابط وحماية الطفولة والمــرأة وفئات المجتمع الأخرى، 
كما اســتندت اللائحة غلى قانون هيئــة الإعلام والاتصالات 65 لســنة 2004 
القسمين الأول والخامس«. وأضاف: »عملت اللائحة على جمع مواد مبعثرة في 
قانون العقوبات وقوانين أخرى، وهي جيــدة كبديل موقت عن قانون الجرائم 
الإلكترونيــة، ومن هذه الجرائم الابتزاز الالكتروني والســب والقذف وازدراء 

الأديان والجرائم الأمنية وغيرها«.
وأوضح أن »هذه اللائحة ستساعد في تشــذيب وتهذيب ما ينشر فلا شيء 
ســائب أو دون نظام وقواعد مع وجود الإنذارات والتنبيــه الذي نصت عليه 

اللائحة في حالة المخالفة وضرورة إزالتها«.
وأكد أن »المهم هــو الحصول على الموافقات على إنشــاء المحتويات الرقمية 
سواء للشــخص الطبيعي أو المعنوي، يكون بموافقة هيئة الإعلام، حتى نكون 
أمام الرقابة على ما ينشــر والقضاء على ما هو وهمي وتافه ومسيئ مع وجود 

غرامات تصل إلى مليون دينار على المخالفة«.
وبين أن »اللائحة تهــدف الى الحد من الجرائم والمســتوى الهابط وحماية 
الملكية الفكرية والاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي وحماية شرائح 
المجتمع«. ورأى أن »اللائحة انشأت بموجب المادة 33، منها قسم خاص للرصد، 
وهذا جيد من حيث الرقابة يرتبط برئيس الهيئة وعند المخالفة أو وجود جريمة 

يحال الامر الى الادعاء العام«.
وتابــع: »كما يتم منح الرخص الى الشــركات الخاصة من قبل رئيس الهيئة 
ويتــم المصادقة على اللائحة من قبل مجلس الأمناء وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 
يوما من المصادقة« لافتاً إلى أن »محاســبة المحتوى الهابط تعد خطوة إيجابية 
في الاتجاه الصحيح للســيطرة على الفوضى والعشــوائية التي تعم وسائل 

التواصل الاجتماعي« حسب قوله.
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■ القاهــرة  ـ  رويتــرز :  يحرم المســؤولون 
عن ســجن بدر الذي تصفه الســلطات المصرية 
بأنــه »نموذج للإصــاح« ويحتجــز فيه بعض 
أبرز الســجناء، النــزلاء من الرعايــة الصحية 
ويخضعونهم لمعاملة عقابية تشمل العزل، حسب 

أقارب سجناء وجماعات حقوقية.
والكثير من السجناء القابعين الآن في السجن، 
الواقع على أطراف مدينــة القاهرة، تم نقلهم من 
ســجن طرة القديم الواقع في إحــدى الضواحي 
الجنوبية للمدينة حيث كان يتم احتجاز سجناء 
مــن بينهم قــادة جماعــة »الإخوان المســلمين« 

المحظورة، وغيرهم من النشطاء السياسيين.
وتقدر جماعــات حقوقية أن عشــرات الآلاف 
سُــجنوا بســبب المعارضة السياســية في عهد 
ويشكون  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
منــذ فترة طويلــة من انتهــاكات، بمــا في ذلك 
التعذيــب الممنهج وظروف الاحتجــاز التي تهدد 

الحياة.
ونفت الســلطات في الماضي اتهامات بارتكاب 
انتهاكات، وقالت إنها تعمل على تحسين الظروف 
من خــال تقليل كثافة الســجناء في ســجونها 

وتحديث المنشآت العقابية.
واصطحبت السلطات صحافيين في جولة إلى 
بدر العام الماضي، وهي خطوة يرى منتقدون أنها 
جزء مــن محاولة الحكومة لمواجهــة الانتقادات 
الغربيــة لســجلها الحقوقي، وجــذب المزيد من 
وتعزيز  المســاعدات،  وتدفقــات  الاســتثمارات 

نفوذها الإقليمي.

أسوأ من طرة

في عام 2018 تم اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، 
المرشح الرئاسي السابق الذي كان محسوبا على 
تيار الإســام السياســي المعتدل عندما ترشــح 
للمنصب عام 2012، وكان من بين الذين نُقلوا من 

طرة إلى جناح بدر 1 في السجن الجديد.
نجلــه حذيفة أبو الفتوح قال: »الوضع أســوأ 
كثيــرا من طرة. في الوقت الــذي من المفترض أن 
يكون فيه السجن حتى على نفس المستوى، لكن 
منذ ســاعة النقل لبدر الوضع أصعب بكثير، هو 

أسوأ )من طرة( ولا نستطيع أن نجد مبرراً«.
وأضاف أن والــده البالغ من العمــر 71 عاما 
أمضى 12 يوما مرتديا المابس نفسها في السجن 
الجديد، ولم تعد لديه الحشــية )فراش بســيط 
للنــوم( التي كانت معه في ســجن طرة »ليرتاح 
ظهره أثنــاء النوم«. وقــال أيضا إنــه حُرم من 

الأغطية الكافية لدرء برد الشتاء.

انتهاكات أخرى

وحكــت جماعــات حقوقية وأقارب ســجناء 
تفاصيــل انتهاكات أخــرى، على الرغــم من أن 
العديــد ممن تحدثوا، قالوا إنــه كان من الصعب 
عليهم الحصــول على معلومات حــول الظروف 
داخل ســجن بــدر، إذ إن الســجناء محتجزون 
بمعزل عن العالــم الخارجي، أكثــر من وضعهم 
السابق في سجن طرة. كما طلب العديد منهم عدم 

ذكر أسمائهم خوفا من الانتقام. 

ووفــق »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« 
و»الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان« فإن أربعة 
سجناء توفوا في سجن بدر العام الماضي بسبب 
الإهمال الطبي، من بينهم عاء السلمي )47 عاما( 
الذي كان مضربا عن الطعام لمدة شــهرين بسبب 

ظروف الاحتجاز.

رفع شكاوى

قال محمد دومة، الذي يُحتجز شقيقه في جناح 
بــدر1: »بدر فيــه مركز طبي عظيــم، صرح طبي 
عظيم جدا وضخم، وفيه عمليات وغســيل كلوي 
وغرف عناية مركزة وأشــياء أخرى، لكن لا أحد 

يدخلها أو أقاربنا على الأقل لا يدخلونها«.
كما أوضح أن شــقيقه الناشــط البــارز أحمد 
دومة، ظل يطلب دون جدوى إجراء تحاليل الدم 
الكلى  ومشاكل  المفاصل  لآلام  الســينية  والأشعة 
الناجمة عن الإضــراب عن الطعام لمــدة ثمانية 

أشهر على الأقل.
وقد تقدمت مؤسســة »حرية الفكر والتعبير« 
وهي منظمة حقوقية مصرية، بشــكوى قانونية 
للســلطات بعد أن تم جذب الأعضاء التناســلية 
بعنــف لمســجون آخر يدعــى عمر علــي، أثناء 

التفتيش في سجن بدر. 
وأواخر عام 2021، حين افتتح السجن، شاهد 
صحافيون معدات طبية حديثــة ونزيات يقمن 
بأعمال فنية وخياطة. في ذلك الوقت، وصف أحد 
المســؤولين الســجن بأنه جزء من التحول نحو 
نهج »إصاحي« يعكــس »مدى التقدم والحداثة« 

في نظام الاحتجاز المصري.

»إعادة التأهيل«

كما قالــت وزارة الداخلية إن النــزلاء لديهم 
مساحة لممارسة الرياضة والعبادات والتدريب.

وأوضحت أن ســجن بدر يركز علــى »إعادة 
التأهيل« بما يتماشــى مع اســتراتيجية حقوق 
الإنسان الخمســية التي نُشــرت في عام 2021، 
وهي واحدة من عدة مبادرات طُرحت في الأشهر 
التدريجي  الإنهاء  وتشمل  الماضية  عشر  الثمانية 
لحالة الطوارئ التي كانت ســارية منذ سنوات، 
والعفــو عن بعــض الســجناء وإطــاق حوار 

سياسي.
وفي أواخر عام 2021، افتتحت مصر منشــأة 
جديدة أخرى في وادي النطرون، شــمال غربي 
القاهرة، حيث يقضي الناشط المصري البريطاني 

المعروف عاء عبد الفتاح مدة عقوبته.
وأقارب  نشــطاء  بينهم  من  منتقدون  ووصف 
سجناء وجماعات حقوقية وشخصيات معارضة 
الخطوات بأنها »شــكلية« إلى حد كبير حيث إن 
الســجون ما زالــت تحتجز العديد من ســجناء 

الرأي.
وبعد أن قاد السيسي حينما كان قائدا للجيش 
عــام 2013 الإطاحــة بالرئيــس المنتخب محمد 
مرســي، المنتمي لجماعة »الإخوان المسلمين« بعد 
احتجاجات حاشدة ضد حكمه، تم حظر الجماعة 
وســجن العديد من أعضائها وأنصارها. وسجن 
مرســي وانهار وتوفي في قاعــة محكمة في طرة 

عام 2019.
وقال أقارب أحد النزلاء، عمرو حشاد، الباحث 
في الجبهة المصرية لحقوق الانســان، إنه خال 
واقعتين في بدر، تُرك ســجناء في حاجة ماســة 
للرعايــة الصحية لســاعات دون عــاج، وقام 

النزلاء بقرع الجدران أو الأبواب لجذب الانتباه.
ووفق حسين بيومي من منظمة »العفو الدولية« 
بعض الموجودين في جنــاح بدر 3 هم أعضاء في 
مع  متعاطفون  أو  المســلمين«  »الإخــوان  جماعة 
الجماعة المحتجزة بتهــم الإرهاب. وكانت منظمة 
العفــو قد وصفت الجنــاح في أكتوبر/ تشــرين 

الأول، بأنه يعاني من »ظروف مروعة وعقابية«.
وذكــر بيومي »بناء على تقييمنــا، من المتعمد 
إخضاع الســجناء لظــروف غير إنســانية فقط 

بسبب هويتهم وخلفيتهم السياسية«.

»لا رسائل ولا تليفونات«

ويقول أقارب الســجناء إنهم يعانون أكثر مما 
كان الوضع عليه في طــرة للحصول على أخبار 
عن ذويهم أو زيارتهم أو توصيل الأدوية أو المواد 

الغذائية لهم.
وذكرت إحدى الأمهات التــي قُبض على ابنها 
بتهم الإرهاب في 2017، ثــم نُقل من طرة إلى بدر 
3 فــي يونيو/ حزيــران، أن المــرة الأخيرة التي 
رأته فيهــا كانت في عام 2019، حينما كان يضغط 
بوجهــه على نافذة الشــاحنة التــي كانت تقله 

للمحكمة.
وقالت »لا يوجد أي معلومــات عندنا، نحن لا 
نزورهــم ولا نراهم ولا نعرف عنهم أي شــيء. لا 

رسائل ولا تليفونات«.

معاناة في التواصل

يعانون  النــزلاء  أن  آخــرون  أقارب  وأوضح 
من أجل التواصل مــع بعضهم البعض لأن أبواب 
الزنازين لا تحتوي علــى فتحات أو نوافذ، وتتم 
مراقبة السجناء بواسطة كاميرات في الزنزانات 
المضاءة باســتمرار، ويقولون إن الوضع لم يكن 
كذلك في طرة. وتم منع الســجناء الذين حاولوا 

في الماضي الحديث عن الظروف في السجن.
وقــالا بيومي ونبيــه الجنــادي، المحامي في 
»المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية« إن 
الميكروفــون تم قطعه في جلســات المحاكمة التي 
كانت تنعقــد عبــر الإنترنت مــرة عندما حاول 
ســجين الإباغ عن تعرضه للضرب، ومرة أخرى 

عندما سعى سجين إلى وصف وفاة أحد النزلاء.
وجاء فــي رســالة مكتوبة بخط اليــد هربها 
ســجناء بــدر 3 أن المحتجين علــى الأوضاع في 
الســجن أخذت منهــم مابســهم وأغطيتهم، أو 
أرســلوا إلى زنزانات ضيقة لا يحصلون فيها إلا 
على شــريحة خبــز واحدة وقطعــة صغيرة من 

الجبن لتناولها يوميا.
والجنادي حضر جلسة محاكمة عبر الإنترنت 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني، اشتكى فيها نحو 50 
ســجينا محتجزين بتهم »الإرهاب« في بدر 3 من 
الرياضية والمياه  الطبي والتمارين  العاج  نقص 

الساخنة والزيارات العائلية.

يُتركون لساعات دون علاج ويخضعون لمعاملة عقابية تشمل العزل 

سجـن بـدر فـي مصـر:
انتهاكات وإهمال طبي وانقطاع أخبار المعتقلين

البلشي خلال تقديم أوراق ترشحه أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قبــل ســاعة مــن إغــلاق بــاب الترشــح فــي 
انتخابــات نقابــة الصحافيــن المصريــن، تقدم 
خالــد البلشــي، عضو مجلــس النقابة الأســبق 
ورئيــس لجنــة الحريــات الأســبق فيهــا، وأحد 
رموز تيار الاســتقلال النقابــي المعارض، بأوراق 

ترشحه على منصب النقيب.
 وبذلــك يرتفــع عدد المرشــحن علــى منصب 
نقيب الصحافين المصرين إلى 14 مرشحا، فيما 

المرشحون على العضوية بلغ عددهم 42.
وحســب مراقبن، ســتنحصر المنافســة على 
منصب النقيب بن البلشــي، وخالد ميري رئيس 
تحريــر جريدة »الأخبار« الحكومية، الذي يعتبره 

تيار الاستقلال ممثلا للسلطة في الانتخابات.
»لــم يبــق إلا أن ندافــع عــن نقابتنــا وقيمنــا 
النقابيــة وعن التنوع داخلها« بهذه الكلمات أعلن 
البلشــي الذي يمثــل التيــار المعارض للســيطرة 

الحكومية على النقابة ترشحه.
وعن قــدرة المؤسســات الصحافية الحكومية 
على الحشد لمصلحة ممثل السلطة، قال: »لا زلت 
واثقاً في جمــوع الصحافين ومؤمنــاً بالحفاظ 
على مســاحة تنافس حقيقية، وإرســال رســالة 
أمــل للزملاء بأن المحاولــة لا زالت ممكنة، أفضل 
مــن تــرك الســاحة خالية بــلا تنافــس حقيقي، 
وأفضــل مــن الانســحاب خوفــا مــن خســائر 
شــخصية متوقعة«. وتحدث عــن المخاوف التي 
راودت عــددا من أعضــاء »تيار الاســتقلال« من 
تعرضه لحملات تشــهير جديدة بسبب ترشحه، 

وقــال: »التشــهير الحقيقــي أن نرســل رســالة 
لزملائنــا القادمن أن مســاحات الحرية المتاحة 
تضيق، وأننا لم نعد قادرين على المواجهة، فنهدر 
قيماً نقابية عن المنافسة الشريفة والعادلة خوفا 

من واقع نعيشه«.
ووجّه رســالة أســف لزملائه الذيــن أرهقهم 
دائما باستدعاءات لمعارك ومنافسات ضرورية، 
قائلا: »كتب علينا أن نخوضها معا، فالاستدعاء 
الآن قــادم مــن قطاعــات واســعة فــي الجمعية 
العمومية تقول كلمة واحدة نريد انتخابات تليق 

بنقابتنا ومنافسة حقيقية وشريفة«
وانتقــد مــن »يستســلمون للصــور الذهنيــة 
المعلبة، ويبخسون قدر زملائهم وقدرتهم وحقهم 
فــي إدارة نقابتهم، ولا يدركــون أن موقع النقيب 
يجــب ألا يكــون رهناً لرؤية شــخصية فهو المعبر 
عن كل المصالــح المتناقضة لعمــوم الصحافيات 
والصحافين وقراراته رهن لتوجهاتهم وليســت 
مرهونــة لشــخص أو مجموعة نقابيــة« على حد 
قوله. وزاد: »ترك الساحة خالية هو الذي يرسخ 
للصور المعلبة، ويرسخ لحالة استفراد شخص أو 
مجموعة بعينها بمصير جموع الصحافين، بدلا 
من إعادة الاعتبــار للجمعية العموميــة ورقابتها 
وضبطهــا،  والمجلــس  النقيــب  تصرفــات  علــى 
بشــرط أن يشــعروا أن الجمعية هي من أتت بهم 
وليست أطرافا من خارجها وعبر تنافس حقيقي 
يلزمهم جميعا بمراعــاة أصحاب الحق والفضل 
فــي اختيارهم«. وواصــل: »حتى لــو كانت هذه 
مشاركتي الأخيرة وفق حسابات البعض، ولكن 
لا مجــال للحســابات الشــخصية فــي مواجهة 
أوضاع اســتثنائية، تغلــق في وجوهنــا جميعا 
أبواباً لا زالت متاحة، فليس أقل من الدفاع عنها، 

والدفع على الأقل فــي الإبقاء عليها مواربة، أملا 
في فتحها بوجودنا معا«.

واختتــم: »يبقى الأهم، هو أن هذا النداء المعلن 
والخفي مــن جانب الجماعة الصحافية لضرورة 
وجود معركة حقيقية لا ســبيل إلا الاستجابة له، 
مؤمنــاً بقدرة أصحاب الاســتدعاء علــى التغيير 
وموقنًــا أن اســتعادة نقابتنــا صــارت فرضًــا 
وواجبًا علينا جميعا، ويكفي أن نسلمها لزملائنا 
محافظــن علــى قيمنــا النقابيــة التــي أرســاها 
أســاتذتنا وشــيوخنا، وتفاعل الأجيال داخلها، 
وتبقيهــا مفتوحــة أمامهم قبــل أن يغلــق الباب 

الأخير في وجوهنا جميعا«.
وأغلقت اللجنة المشــرفة على انتخابات نقابة 
الصحافيــن، في الســاعة الثانية مــن ظهر أمس 
الأربعــاء، باب تلقــي طلبات الترشــح على مقعد 

نقيب الصحافين وعضوية مجلس النقابة.
كما فتحــت باب تلقــي الطعــون والتنازلات، 
خــلال الفتــرة مــن 16 إلــى 20 فبرايــر/ شــباط 
النهائيــة  الكشــوف  إعــلان  قبــل  الجــاري، 
للمُرشحن، على أن تجري الانتخابات على مقعد 
النقيــب و6 من عضوية مجلس النقابة في الثالث 
مــن مــارس/ آذار المقبــل. وكان ضيــاء رشــوان 
نقيب الصحافين المنتهية ولايته، ورئيس اللجنة 
المشــرفة على إجراء الانتخابــات المقبلة أعلن أنه 
تلقــى موافقة المستشــار عدلي زايــد رئيس هيئة 
النيابة الإدارية على قيام قضاة الهيئة بالإشراف 

الكامل على إدارة هذه الانتخابات.
وبــن أن هــذه الموافقــة أتــت رداً علــى طلــب 
مجلــس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة 
رئيــس هيئة النيابــة الإدارية، لقيــام الهيئة بهذا 

الإشراف القضائي الكامل.

رشح خالد البلشي لمواجهة من يسميه »ممثل السلطة« 

»تيار الاستقلال« المعارض ينافس على منصب نقيب الصحافيين المصريين 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

أكدت قــوى »الحرية والتغيير« في الســودان، 
أمــس الأربعــاء، أن العملية السياســية الجارية 
أوشــكت على الانتهاء، مشــيرة إلى وصولها إلى 
توافق مــع حركتي »العــدل والمســاواة« بزعامة 
جبريل إبراهيم، و»تحرير الســودان« بزعامة مني 
أركو ميناوي حول إعان سياســي يتأســس على 
الاتفاق الإطاري، الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي بين قوى مدنية وعسكرية.
وقــال القيــادي فــي »الحريــة والتغيير« طه 
عثمان، في مؤتمر صحافي في العاصمة السودانية 
الخرطوم، إنه تم التوصل لاتفاق إعان سياســي 
مع القوى السياســية غيــر الموقعة علــى الاتفاق 
الإطــاري، موضحــاً أن »ما تبقى فقــط هو تحديد 
التوقيت للتوقيع عليه، وهنالك 48 ســاعة منحت 

لمناوي وجبريل للتشاور مع تنظيماتهم«.
وشــدد على أنه »لا توجد مواضيــع عالقة بين 
الجانبين، وأن موقفهم واضــح فيما يتعلق بتوقيع 
وليس  سياســية،  كتنظيمــات  وجبريــل  مناوي 
التــي ترى الحرية  كممثلين للكتلــة الديمقراطية، 
والتغيير أنها تضم معرقلــي الانتقال الديمقراطي، 
وأن قادة الحركتين طلبوا مهلة للتشاور حول ذلك 

قبل التوقيع على الإعان السياسي«.

»مدنية الدولة«
وأضاف أن »البعض يحاولون التعامل مع قضية 
أطراف العملية السياسية، وكأن هناك صراعا بين 
المدنيين حول الاتفاق« مشــيرا إلى أن هذه القضية 

تم حسمها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأضاف: »الحرية والتغيير كان موقفها واضحا، 
وهو رفض إغراق العملية السياسية بقوى من غير 
قوى الثورة« مشــيرا إلى أن »حوارهم مع العسكر، 
تأســس على ذلك، وكانت القضايا الرئيسية التي 
ناقشــها أطراف العملية السياســية وضع هياكل 
الحكم بما يضمن مدنية الدولة وخروج المؤسســة 
العســكرية من العملية السياســية، وإنهاء عملية 

الانقاب«.
ولفــت إلى أن »أطــراف العملية السياســية تم 
تحديدهم بشــكل دقيق، وهم الحريــة والتغيير، 
وقوى الثورة وقوى الانتقال والحركات المســلحة 
الموقعة على اتفاق ســام جوبا وســام الدوحة، 
بالاضافــة إلى حركتــي عبد العزيــز الحلو وعبد 
الواحد محمد نور غير المنضمين لاتفاقيات السام«.

وأشــار إلى أن »الحوار الجاري ليس مع القوى 
المعرقلــة لانتقال السياســي، وإنما مــع أطراف 
التي نــص عليهــا الاتفاق  السياســية  العمليــة 

الإطاري، ولم توقع عليه«.
ولفت إلــى أن »العملية السياســية تمضي في 

استكمال أعمال الورش الخاصة بالقضايا الخمس 
المؤجلــة، وأكملت التشــاور حول تفكيــك النظام 
الســابق وتقييم اتفاق سام جوبا ووضع خريطة 
طريق حــل أزمة شــرق الســودان، بينما تجري 
التحضيرات للورش الخاصة بالإصاح العسكري 

والعدالة والعدالة الانتقالية«.
وحول موقف »الحريــة والتغيير« من الأطراف 
العســكرية، قال إن« البعــض يحاولون تصويرنا 
كطرف في صراع بين الجيش والدعم السريع، وإننا 
منحازون لطرف دون الآخــر، وهذا غير صحيح« 
مضيفــا: »موقف الحريــة والتغييــر واضح وهو 
الإصاح الأمني والعســكري وبناء جيش موحد، 
ولكن في الوقت ذاته نــرى أن هناك موقفا واضحا 
وملتزما من الدعم السريع داعما لاتفاق الإطاري، 
ونتمنــى أن يكــون هناك كذلك موقــف واضح من 
الجيش بالخصوص للوصول إلى اتفاق سياســي 

حقيقي«.
ولفــت إلــى أن »أي حديث حول جــر الأطراف 
العسكرية لمعركة، هو من تمنيات مجموعات النظام 
السابق« مشــيرا إلى أن »الصراع واضح في الباد 
وهو بين القــوى الداعمــة للتحــول الديمقراطي 
والمعرقلــة له والتي تعمل على اســتمرار الانقاب 
عبر اســتغال المؤسسة العســكرية، إما من خال 

الجيش أو أي قوى نظامية أخرى«.
وأشــار إلــى أن »الإعــان السياســي الــذي 
جــرى التوافق عليه مع حركتي العدل والمســاواة 
وتحرير الســودان، لم يقلل أو يخصم من الاتفاق 
الإطاري« مشيرا إلى أنه »يهدف لاستكمال العملية 
السياســية بشــكل أفضل والوصول لاتفاق نهائي 
وتأســيس حكومة مدنية تعبر عن جماهير الشعب 

السوداني«.
وأضاف: »من يريدون إغراق العملية السياسية 
يهدفون إلى الســيطرة على رأس الدولة أو رئيس 
الوزراء، والحكومة المقبلة حتى لا تعبر عن مطالب 
الثــورة، فضا عن أنهم يحاولــون ضرب العملية 

السياسية وإنهاءها«.
الإطاري  بالاتفاق  التزامنا  على  »نؤكد  وأضاف: 
والأطــراف التي نص عليها وســنواصل نقاشــنا 

مع كل القوى السياســية أو الحــركات التي تعتبر 
جزءا من العملية السياسية ولم توقع على الاتفاق 
الإطاري« مشــيرا إلى أن »النقــاش ليس فقط مع 
مناوي وجبريل، وإنما مع الأحزاب التي خرجت من 
الحرية والتغيير والحركات غير الموقعة على اتفاق 
الســام«. وشــدد على أن »أي حديث عن أن هناك 
قوى أخرى من المفترض أن تكون جزءا من العملية 
السياســية غيــر صحيــح« لافتا إلــى أن الاتفاق 
الإطاري تم توقيعه مع الطرفين العسكريين اللذين 
قاما بالانقاب الجيش و»الدعم الســريع« والذين 

»تعهدوا بالعودة للثكنات وإنهاء الانقاب«.
وأكد على أن »الأزمة الراهنة في الباد ليســت 
بــين المدنيين بينمــا العســكر خــارج الأزمة هذا 
غيــر صحيح، الصــراع بين قوى الثــورة والقوى 
التــي قامت بالانقــاب والتي على رأســها القادة 
العســكريون، ولن ننجر لأي معركة جانبية، ولن 
نحيد عن الهدف الرئيســي وهو إنهــاء الانقاب 

واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في الباد«. 
في الســياق نفســه، أشــار المتحدث الرسمي 
باســم قوى »الحرية والتغيير« الواثق البرير، إلى 
إن الإعان السياســي المتفاوض عليه مع حركتي 
تحرير الســودان والعدل والمســاواة، ليس اتفاقا 
إطاريــا جديدا، وإنما هو اتفــاق يصب في الاتفاق 
النهائــي، في إطار البحث عن توافق أوســع ينهي 
حالة الاســتقطاب وانســداد الأفق، وقال »وصلنا 

لاتفاق في انتظار اللمسات الأخيرة«.
وأوضــح أنهم »حريصــون على حق وســائل 
الإعام في الوصــول للمعلومات وإشــراك الرأي 

العام في العملية السياسية«.

مشروع وطني

وقال: »تنطلــق الحرية والتغيير من مشــروع 
وطنــي ديمقراطــي مســتمد من تجــارب الماضي 
ومــن تقييم تجربــة الحريــة والتغيير نفســها، 
ومن اســتراتيجيتها المطروحة التي تشــكل العمل 
المشترك مع شركاء الوطن، اســتنادا على المبادئ 
الوطنية والأخاق القومية والالتزام بمقاصد ثورة 

ديسمبر«.
وأضاف: »لم تتــردد الحرية في أي خطوة، ولم 
تتراجع عن أي موقف، بل تتســق كل تحركاتها مع 
لكل  وتســتجيب  الديمقراطي،  الوطني  المشــروع 
المبــادرات الجادة والتي تتوافق مع هذا المشــروع 

وترفض عمليات الردة والاختطاف والعسكرة«.
وقــال إن الاتفاق الإطاري »جــاء لخلق توافق 
سياسي للقوى المؤمنة بالتحول الديمقراطي، وهو 
القاعدة الأساســية للعملية السياسية التي هدفها 
إنهاء الانقاب واســتعادة المسار الديمقراطي التي 
بدأت بالتوافق على مامح مشروع دستور انتقالي 
والدخــول فــي حــوارات عميقة لبلــورة الموقف 
السياسية والمدنية والمهنية  للقوى  الموحد  الوطني 

والحركات المسلحة ولجان المقاومة«.
وأضاف: »حددنا وســائلنا بوضــوح، مقاومة 
ســلمية وحل سياســي، وخلق التضامن الإقليمي 

والدولي«.
 وتابــع: »عندما أدرك الجانب العســكري أن لا 
مســتقبل لانقاب، وأنه لا مناص من حكم مدني، 
انخرطنا معه في حوار شــفاف واتفقنا معهم على 
مدنية الدولة والنأي عن السياسة وتسليم السلطة 
للمدنيين في اتفاق إطاري علــى أن تناقش خمس 
قضايا بصورة واسعة مع جماهير شعبنا واصحاب 

المصلحة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي«.

ثلاثة اتجاهات

وأشــار إلى أنــه »تمت متابعة هــذه الخطوات 
في ثاثة اتجاهات، العمل علــى بناء جبهة مدنية 
ديمقراطية موحدة لقوى الثــورة، والحرص على 
للعملية السياســية  الممانعــة  انخراط الأطــراف 
الجاريــة، والعمل على إقامــة المؤتمرات والورش 

المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري«.
وتابع: »أكملنا 3 مؤتمرات، مؤتمر تفكيك النظام 
الســابق، ومؤتمر اتفــاق جوبــا وخارطة طريق 
الاســتقرار السياسي في شــرق السودان، ونعمل 
الآن علــى ورشــة الإصــاح الأمني والعســكري 
ومؤتمــر العدالــة الانتقاليــة، وفي الوقــت ذاته 

تســتمر جهودنا في وضع معايير اختيار الحكومة 
الانتقالية ووضع برنامج الفترة الانتقالية«.

أيضــاً أكــد أن »قضية أطــراف الاتفــاق متفق 
عليها، وهــي تمثل قضية في ظــل التعقيدات التي 
خلقها الانقاب«. وقــال: »حتى تكون العملية ذات 
مصداقية في مقاربة تجنب العملية للإغراق وعدم 
الإقصاء« قبل أن يرحب »بكل الأطراف التي دعمت 
الاتفاق الإطاري وتعمل على إيجاد صيغة واســعة 
للتشــاور حول مســتقبل الحل السياسي وإدارة 

الانتقال«.
وشــدد على أن الحرية والتغيير »ليست لديها 
معركة مع أشــخاص أو مجموعات، ولكن تعمل من 
أجل استعادة التحول المدني الديمقراطي وتحقيق 
أهداف الثورة الســودانية، في مواجهة« ما وصفها 
بـ»قوى الردة التي تســعى لإعاقــة الوصول إلى 

الدولة المدنية الديمقراطية«.
وأشــار إلى أنهم »يعملون مع أطــراف العملية 
السياسية الأخرى وفق رؤية تتأسس على الانتقال 
المدني الديمقراطي ووضع أســس استكمال السام 
الشــامل، مع الحركات غيــر الموقعة علــى اتفاق 
السام« مشيرا إلى »توافق الأطراف على أن تتولى 
الحكومــة الانتقاليــة المقبلة العمليــة التفاوضية 

وتستكمل عملية السام«.
وكذلك تشــمل الرؤية التأسيس لمشروع تنموي 
اقتصادي يعالج الاختالات الاقتصادية في الباد، 
أســس  ووضع  الاجتماعية  العدالة  علــى  ويرتكز 
التنمية المستدامة كأولوية للعمل على تخفيف حدة 

الفقر ورفع المعاناة عن المواطنين، وفقا للبرير.
وأكد على ترحيب الحرية والتغيير بدعم المجتمع 
الدولــي للعملية السياســية الجارية فــي الباد، 
وتيسير وتسهيل العملية السياسية لدعم خيارات 
الشعب الســوداني، مشددا على رفضهم في الوقت 
ذاته لأي تدخل في الشــأن الســوداني الداخلي، 
مضيفا: أن »السودانيين لديهم من الحكمة والإرادة 
السياسية ما يمكنهم من إيجاد حل سياسي للأزمة 

الراهنة في الباد«.
بينما أكد القيادي في »الحرية والتغيير« ياســر 
عرمان، خال المؤتمر الصحافــي، أن »القضايا في 

السودان معقدة، رغم ذلك تمكن الشعب من إحداث 
التغيير في ظــروف صعبة، والإطاحــة بالرئيس 

السابق، عمر البشير«.
وحول الاتفاق، أكد التزامهم باتفاق سابق بعدم 
التصريح بالخصــوص، بينما الأطراف الأخرى لم 
تلتزم وســربت المعلومات، منتقــداً الأطراف التي 
قال إنها أدلت بتصريحــات غير صحيحة، وخلقت 

»مناخا مضرا بالعملية السياسية«.
وقال: »العملية السياســية بالنسبة لنا ليست 
صفقــات تحت الطاولــة ولا اتفاقــات معزولة عن 
الشــعب، وإنما ســاحة للنضال. فالشــعب مثلما 
يســتخدم الشــوارع لإنهــاء الانقاب يســتخدم 
العمليــة السياســية كســاح لإنهــاء الانقاب، 
والدولي  الإقليمــي  التضامــن  أيضا  ويســتخدم 
لإنهاء الانقــاب«. ورأى أن »العملية السياســية 
لديها خصوم كثر، خاصة من قوى الثورة المضادة 
والفلول وهناك جهات غير سودانية لديها منصات 

للعمل ضد العملية السياسية«.
وأدان العنف ضد المتظاهرين السلميين، وطالب 
بـ »آليات واضحة لوقف العنف تحت رقابة صارمة 
يشارك فيها المجتمع المدني« داعياً لوقف استخدام 

الرصاص الحي فورا. 
العنــف باســتخدام  أن »اســتمرار  وأوضــح 
الرصــاص الحــي ضــد المتظاهريــن والمطاطــي 
والقنابل، لا يتناسب مع إجراءات تهيئة المناخ لأي 
عملية سياسية مع المكون العسكري« مشيراً إلى أن 
»وحدة قوى الثورة مربط الفــرس لنجاح الفترة 

الانتقالية وتحقيق مطالب الثورة«.

التعذيب مستمر

وأضاف: »العملية السياسية تحظى بدعم قوي 
من أكبــر فئات الحركــة الجماهيرية، حيث تحظى 
الســاعين  الاقتصادية  الأزمة  مــن  المتأثرين  بدعم 
لتغيير أوضاعهم، بالإضافة للمتأثرين بالســيولة 

الأمنية«. 
وقال إنهم »انخرطوا في حوار واسع مع كل قوى 
الثورة ولجــان المقاومة، طوال الشــهور الماضية، 

وإنه في تطور مستمر«. 
وبين أنه التقى بـ11 من المعتقلين، مشيراً إلى أن 
هناك تعذيبا مستمرا ضد لجان المقاومة والمعتقلين، 
وهذا الأمر مدان وفقاً للقوانــين المحلية والإقليمية 

والدولية.
ورأى أن العملية السياسية ستصل إلى نهايتها 
والدعم  والخارجــي  الداخلي  الضغــط  من  بمزيد 
الإقليمي والدولي. وزاد: ســنعمل لبناء مشــروع 

وطني جديد ولا تراجع عن أجندة ثورة ديسمبر.
وأوضح أن الجهة الرئيســية التي تم إقصاؤها 
هي الحريــة والتغييــر، وقال: الانقــاب تم ضد 
الحريــة والتغيير، والآن توضــع كل المتاريس في 
وجه قوى الثــورة والحرية والتغيير حتى لا تصل 

إلى واجهة العملية السياسية. 

قالت إن العملية السياسية أوشكت على الانتهاء ولم يبق سوى توقيت التوقيع 

السودان: »الحرية والتغيير« تتوصل لاتفاق إعلان سياسي مع حركتين مسلحتين

رئيس مجلس قبائل البجا لـ »القدس العربي«: لا ننوي حاليا إغلاق شرق السودان 
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

قال رئيس مجلس قبائل البجا في الســودان 
)الجناح القريب من العسكر( محمد الأمن ترك 
لـــ »القدس العربي« إنهم لا ينوون إغلاق الطرق 

في شرق السودان في الوقت الحالي.
ولم يكف ترك عــن إطلاق التهديدات بإغلاق 
الموانئ والطريق القومي شرقي البلاد، في حال 

لم تتحق مطالبهم.
وتأتــي تصريحات ترك لـــ »القدس العربي« 
فــي ظل أخبــار متواترة عن اعتــزام مجموعات 
مواليــة له إغلاق الشــرق بالتزامــن مع عمليات 

سياسية متنوعة ومتعارضة تجري في البلاد.
ويتخــذ الزعيم القبلي موقفاً متشــدداً تجاه 
مسار شــرق الســودان في اتفاق سلام جوبا، 
وكل الخطوات السياســية التــي تقوم بها قوى 

»الحرية والتغيير« والآلية الثلاثية تجاه الأزمة.
ويرى تــرك، الذي أغلق شــرق البلاد بما في 
ذلــك الموانــئ والطريــق القومي في ســبتمبر/ 
أيلــول 2021، حتــى تنفيذ الجيــش لانقلاب 25 
أكتوبــر/ تشــرين الأول، أن النخــب المركزيــة 
تحاول فرض رؤية معينة في الإقليم المضطرب.

وكان تــرك عضو بــارزاً في ورشــة القاهرة 
التــي نظمتها الحكومــة المصرية، في شــباط/ 

فبرايــر الجــاري، وأوكل إليه إدارة ملف شــرق 
السودان.

في المقابل، اختتمت، أمس الأربعاء، ورشــة 
حــول الأزمــة فــي شــرق الســودان، بتيســير 
مــن الآليــة الثلاثية، فــي العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، بمشــاركة أكثــر مــن 600 شــخص 
يمثلون ولايات الشــرق الثلاث - البحر الأحمر، 

كسلا، القضارف.
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منظمة الصحة العالمية: طلبنا من دمشق فتح المزيد من المعابر مع أنقرة

سياسياً: ماذا بعد الزلزال في سوريا؟ عشرات آلاف المشردين وأطفال أيتام تحت هول الصدمة
وزير الخارجية الأردني يلتقي الأسد في دمشق: المزيد من المساعدات لسوريا

عواصم - »القدس العربي« ـ ووكالات:
المشــهد المأســاوي والحزين بعد الزلزال تلخصه مشاعر 
طفلة في أحد مستشفيات شــمال غربي سوريا، حيث لا تكلّ 
هناء عن السؤال يومياً عن والديها وشقيقتها الصغرى، من 
دون أن تعلم أنها الناجيــة الوحيدة من عائلتها بعد الزلزال 
المدمر الذي ضرب في الســادس من الشــهر الحالي سوريا 
وتركيا المجاورة وتســبب بمقتل عشرات الآلاف في البلدين، 
مخلفاً عدداً كبيراً من الأطفال الأيتام بحســب وكالة "أ ف ب" 

الفرنسية.
وحســب منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، فإن 
أكثر من ســبعة ملايين طفل، 2,5 مليون منهم في ســوريا قد 
تأثروا بالزلزال. وبالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، 
أوضحــت أنّ "العديد من الأطفــال فقــدوا أهاليهم في هذه 

الزلازل المدمّرة"، محذرة من أنّ "الرقم سيكون مرعباً".
وانتشــل عمال الإنقاذ هناء )ثماني ســنوات( من تحت 
أنقاض منزل عائلتها بعد 33 ســاعة من وقوع الزلزال الذي 
تســبّب بانهيار المبنى في بلــدة حارم فــي محافظة إدلب، 
قرب الحدود مع تركيا. وتّم انتشــال جثث والدتها وشقيقتها 
الصغرى البالغة أربع ســنوات ووالدها المتطوع في منظمة 

الخوذ البيضاء.
ويرى المتحدث باســم المنظمة جيمس إلدر في تصريحات 
أدلى لها لفرانس برس أن الزلزال بمثابة "صدمة فوق صدمة" 
بالنسبة للأطفال. ويقول "لم يعرف أي طفل دون 12 عاماً إلا 
النزاع والعنف والنزوح" في سوريا حيث توشك الحرب على 
إتمام عامها الثاني عشر، موضحاً أن بعض الأطفال اختبروا 

تجربة النزوح "لست أو سبع مرات".

لقاء أممي – سوري معارض

والتقى رئيس الحكومة الســورية المؤقتــة عبد الرحمن 
مصطفى، الأربعاء، بوفد الأمم المتحدة برئاسة نائب المنسق 
الإقليمي للشؤون الإنسانية "ديفيد كاردن"، في مقر الحكومة 

بمدينة كفرجنة شمالي سوريا، لبحث آثار الزلزال.
وأفاد بيان للحكومة، أن رئيســها قدم فــي اللقاء "عرضاً 
مفصلًا عن الواقــع الناجم عن كارثة الزلــزال وآلية تعاطي 

الحكومة معها منذ اللحظات الأولى لحدوثها وحتى اليوم".
وحســب البيان، فــإن مصطفى تطرق إلــى "تأخر الأمم 
المتحدة فــي تقديم دعمها للمنطقة على الرغم من فتح معبري 
باب الســلامة والراعــي الحدوديين ) مع تركيا( لاســتقبال 
المســاعدات". وأكد مصطفــى، وفق البيان، علــى "ضرورة 
التعاضد بين الجميع وخاصة المنظمة الأممية ومؤسســاتها 
المعنيــة وبقية المنظمات الإنســانية العاملة ضمن الشــمال 
السوري والمجالس المحلية والفريق الحكومي لتنظيم العمل 

على أفضل ما يمكن".
ونقل البيان عن كاردن تقديره للجهود الحكومية المبذولة 
وعمل لجنتي الطوارئ والمســاعدات في الحكومة ودورهما 
في فتح المعابر وتســهيل دخول المساعدات وتأمين وصولها 

للأماكن المتضررة بأسرع ما يمكن.
وأفاد مراســل الأناضول، أن الوفد الأممي ضم ممثلين عن 
مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية، ومنظمات 
"الصحة العالمية" و"برنامج الغذاء العالمي" و"اليونيســيف" 

التابعين للأمم المتحدة.
ودخــل الوفد من معبــر باب الســلامة )أونجوبنار على 

الجانب التركي( الذي فتح الثلاثاء، لنقل المساعدات الأممية، 
والتقى بممثلين عن المنظمات المحلية واستمع إلى احتياجات 

المنطقة التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 
7.7 درجــات و7.6 درجات جنوب تركيا وشــمال ســوريا، 
وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات. وبلغت حصيلة 
ضحايا الزلزال في عموم مناطق سوريا أكثر من 3 آلاف و600 
قتيل، و14 ألف مصاب، أكثر من نصفهم في مناطق ســيطرة 

المعارضة، بحسب وزارة الصحة والدفاع المدني.

الأسد - الصفدي

وفي الســياق رحّب رئيس النظام الســوري بشار الأسد 
أمس خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأي 
"موقف إيجابــي" يصدر من الدول العربيــة، التي قطع عدد 
منها علاقته مع دمشــق منذ بداية النزاع في ســوريا. ومنذ 
وقوع الزلزال الذي ضرب ســوريا وتركيا في الســادس من 

الشهر الحالي، تلقى الأسد سيلًا من الاتصالات من قادة دول 
عربيّة، في تضامن قد يسرّع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه 

الإقليمي، وفق ما يرى محللون.
وقــال وفق ما نقلت حســابات الرئاســة، إن "الشــعب 
الســوري يرحب ويتفاعل مــع أي موقــف إيجابي تجاهه 
وخاصة من الأشــقاء العرب"، مشــدداً على "أهمية التعاون 

الثنائي بين سوريا والأردن". 
وزيــارة الصفدي هــي الثانية منذ وقــوع الزلزال لوزير 
خارجية عربــي إلى دمشــق، حيث توجه نهاية الأســبوع 
الماضــي وزير الخارجية الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان الذي تقود بلاده جهــود الإغاثة الإقليمية. وأودى 
الزلزال بحياة نحو أربعين ألف شــخص في سوريا وتركيا، 

بينهم أكثر من 3600 شخص في سوريا.
وإثر انــدلاع النزاع العام 2011، قطعــت دول عربية عدة 
خصوصــاً الخليجيــة علاقاتها الدبلوماســية مع ســوريا 
وأغلقت ســفاراتها، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية 
دمشق. لكن الأردن كان من الدول العربية القليلة التي أبقت 

علــى علاقاتها مع اتصــالات محدودة. وتوقّفــت الزيارات 
الرسمية بين البلدين لسنوات عدة قبل أن تُستأنف في العام 
2021. كمــا التقى وزير الخارجية الأردني نظيره الســوري 

على هامش اجتماعات دولية.
وتوج التقارب الســوري الأردني أول اتصال هاتفي منذ 
2011 بين الأســد والعاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2021. واتصل الملك الأردني بالرئيس 

السوري مرة ثانية بعد وقوع الزلزال.
وكان الأردن مــن أولــى الــدول التي أرســلت طائرات 
مساعدات إلى سوريا، وقد وصلت ثلاث طائرات على الأقل، 
عدا عن عشــرات الشاحنات التي دخلت ســوريا عبر معبر 

نصيب الحدودي. 
وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال وداعه 
نظيره الأردني في مطار دمشــق في تصريحات لقناة المملكة 
الأردنيــة "نتعاون منذ وقــت طويل، لكن نقــدر عالياً هذه 

الزيارة لأنها تأتي في وقت مناسب".
وأضاف "نشــعر بالامتنان على المساعدات السخية التي 

أرسلتها الدولة الأردنية والمواطنون الأردنيون إلى سوريا". 
وأكد الصفدي أنه "لا يمكن للأردن إلا أن يقف جنباً إلى جنب 
مع ســوريا بعد حدوث الزلــزال". وتابع "نحــن في لحظة 
إنســانية يعاني منها الشعب السوري الشــقيق، ورسالتا 

الوقوف إلى جانبه".
وبرزت مؤشرات انفتاح عربي على دمشق خلال السنوات 
القليلة الماضية وبدأت مع إعادة فتح الإمارات لســفارتها في 
دمشــق عام 2018 ثم زيارة الأســد للإمارات في آذار/مارس 
الماضي. والثلاثاء، هبطت طائرة مســاعدات ســعودية في 
مطار حلــب الدولي، هي الأولى منذ قطــع الرياض علاقاتها 

الدبلوماسية مع دمشق.

الصحة العالمية - الأسد 

وقال تيدروس أدهانوم جيبريســوس المدير العام لمنظمة 
الصحــة العالمية الأربعاء إن مســؤولين كبــاراً في المنظمة 
طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد فتح المزيد من المعابر 
الحدوديــة مع تركيا لتوصيل المســاعدات إلى مناطق هزتها 

الزلازل القوية في شمال سوريا. 
وتابــع في إفــادة صحافية في جنيف "طلبنا أن يســمح 
)الأســد( بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود وأشار إلى 

أنه منفتح على الأمر".
وأضاف "يــوم الاثنين، فتحــت نقطتــان جديدتان عبر 
الحدود مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غرب 

الجمهورية العربية السورية". 

لبنان يبحث آلية المساعدات 

وفــي لبنان بحــث وزير الأشــغال العامــة والنقل علي 
حميه، أمس مع وفد أوروبي آلية تلقي المساعدات الإنسانية 
الأوروبية لمنكوبي زلزال ســوريا من خلال المرافق اللبنانية 
ومنها إلى المنافذ الحدودية لنقلها إلى ســوريا. وعقد الوزير 
حمية اجتماعاً في الوزارة مع وفد من الاتحاد الأوروبي ضم 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن لســن سكلف ومسؤول 
آلية الحماية المدنية الأوروبية سيمون ليكوماتي. وأكد الوفد 
، خلال الاجتماع، أن "الاتحاد الاوروبي ســيقدم المساعدات 
الى ســوريا كما قدمها للبنــان إثر انفجار مرفــأ بيروت في  

الرابع آب/أغسطس  2020".
وجاء فــي بيان وزارة الخارجية أن "الصفدي ســيبحث 
الأوضاع الإنســانية والاحتياجات الإغاثيــة التي يحتاجها 

البلدان"، كما يرسل الأردن طائرتي مساعدات إلى البلدين.

المزيد من المساعدات الإماراتية لدمشق

وأمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
بتقديم 50 مليون دولار أمريكــي إضافية، لإغاثة المتضررين 
من الزلازل في ســوريا، وذلك اســتمراراً لجهــود الإمارات 
المتواصلة للوقوف إلى جانب الشــعب الســوري "الشقيق" 

وتقديم المساعدات إلى المتضررين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات /وام/ الأربعاء، أنه ســيتم 
تخصيص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع 
إنسانية اســتجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن 
سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

"أوتشا". 

زعيم »هيئة تحرير الشام« يطالب الأمم المتحدة بزيادة 
إدخال المساعدات لمتضرري الزلزال شمال سوريا 

أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

دعا أبو محمد الجولاني زعيم "هيئة تحرير الشام" 
المســيطرة علــى إدلب وريفها شــمال غربي ســوريا، 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم مســاعدات 
عاجلة للمتضرريــن من الزلزال الــذي ضرب جنوب 

تركيا وشمال سوريا.
واختــار صحيفة "الغارديــان البريطانيــة" ليوجه 
مــن خالهــا انتقــادات لأداء الأمم المتحــدة، قائــاً: 
"علــى الأمم المتحــدة أن تفهــم بأنهــا مطالبــة بتقديم 
مساعدات عاجلة في الأزمات، ومنذ اللحظات الأولى 
لوقوع الزلزال أرســلنا رســائل لــأمم المتحدة نطلب 
من خالها المســاعدة، لكن لســوء الحظ، لم يصل أي 
دعم لفــرق الإنقاذ أو البحث، فضاً عن عدم إرســال 

مساعدات طارئة لمكافحة هذه الأزمة".
واعتبــر زعيم "تحرير الشــام" أن كمية مســاعدات 
الأمم المتحدة التي دخلــت عبر معبر باب الهوى الذي 
يصل الشمال السوري بتركيا "لم تكن كافية". وتابع 
الجولاني بالإشــارة إلى أن "حكومة الإنقــاذ" الذراع 
المدني لـ"تحرير الشام" تواصلت مع جهات دولية من 
أجل طلب المســاعدة، لإعمار المناطق المتضررة، وقال 

إن "النظام وروسيا، حولتا المنطقة إلى زلزال مستمر 
منذ 12 عاماً". 

وقــال الجولاني إن الزلــزال الذي ضــرب المنطقة 
وأدى إلى تدمير مســاحات واسعة من جنوب تركيا 
وشــمال ســوريا، قــد يقلب خطــط الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغــان، مؤكداً أن "تاريــخ هذه المنطقة 
بعــد الزلــزال، ســيكون مختلفــاً تمامــاً عمــا قبله"، 
وذلك في إشــارة منه إلى التقارب بين تركيا والنظام 
الســوري. وكان الجولانــي قد أجــرى أكثر من جولة 
علــى المناطــق المتضررة مــن الزلــزال، بينمــا انتقده 
ناشــطون وتحدثوا عن تقطع السبل بمئات العائات 
في الشــمال الســوري، وتســاءلوا عن مراكز الإيواء 

التي تحدث عنها. 
وعلــق آخرون متهمــين الجولانــي بتجاهل جهود 
فرق "الدفــاع المدني/الخوذ البيضاء" الســوري، من 
خال إعانــه قبل أيام عن انتهــاء المرحلة الأولى من 
مراحل مواكبة تبعات الزلزال، وحديثه عن مشــاركة 
20 ألــف عامل من كافة المؤسســات المدنيــة والأمنية 

والعسكرية في عمليات الإنقاذ والإيواء.
 وأعلنــت حســابات إخباريــة مقربــة مــن "تحرير 
الشــام" اعتقال متعهد بناء مشروع "بسنية" السكني 
الذي تهــدم بالكامل قــرب مدينة حارم غــرب إدلب، 
والــذي راح ضحيتــه المئــات. وكانت أبنية المشــروع 

الســكني الــذي يقع بالقرب من ســلقين، قــد تهدمت 
بالكامــل مخلفــة عــدداً كبيراً مــن الضحايا، وســط 
اتهامــات لمتعهــد المشــروع بالتاعــب بمواصفــات 

الأبنية. 
واتهمت مصادر موالية لقوات سوريا الديمقراطية 
)قسد(، فصائل المعارضة بعرقلة دخول المساعدات 
الإنســانية إلى الشمال الســوري بأوامر تركية، لكن 
مصــادر المعارضة نفت ذلك، مؤكــدة دخول القوافل 
من ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة "قسد" 

إلى الشمال السوري.
وقالــت مصــادر عســكرية إن المعارضــة فتحــت 
المعابر أمام قوافل المساعدات في حين طالبت "قسد" 
بتفريغ الشاحنات على حاجزها العسكري في معبر 
"أم جلود"، ونقلها إلى ســيارات أخرى تســتقدم من 
مناطق نفوذ المعارضة.  وكان رئيس الحكومة المؤقتة 
عبــد الرحمــن المصطفى، قد اتهم "قســد" باســتثمار 
آلام الســوريين لتحقيــق مكاســب سياســية تظهــر 
فيها بالمظهر الحســن. فــي المقابل يقــول معارضون 
ســوريون في واشــنطن وتركيا ان الجيــش الوطني 
منع مساعدات "قســد" وأخّر وصول شحنات اخرى 
لأيام بأوامر تركية، بسبب العداء بين أنقرة و"قسد"، 
خصوصاً بعدما اســتقبل اكراد عفرين قافلة "قسد" 

بالإعام الكردية.

دمار نتيجة الزلزال في جنديرس شمال غربي سوريا

لا أفق لانتخاب الرئيس و»حزب الله« ينتقد من يهددون بتعطيل الجلسات

الحريري يزور بري ويفتح أبواب بيت الوسط أمام حلفائه السابقين في »14آذار«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فيما يستمر اعتصام النائبين التغييريين ملحم خلف ونجاة 
صليبــا في قاعــة الجلســات العامــة للمطالبة بعقد جلســات 
متتاليــة لانتخــاب الرئيــس، رأى نائــب أمــين عام حــزب الله 
الشــيخ نعيم قاســم "أن المجلس النيابي اليوم متنوع جداً وفيه 
كتــل متعددة تختلف في آرائها ومواقفها، ولم نعد إلى المجلس 
النيابي الســابق الذي كان الانقســام فيه عاموديــاً إلى تكتلين 
كبيريــن يجمع عدة كتــل"، وقال "الآن عندنا بــين 6 و7  تكتات 
ب  ومع هذه التكتات أفــراد يدورون حولها، وهذا التنوع  يصعِّ
انتخاب رئيــس الجمهورية إذا أصر كل طــرف على من يريده. 
لذا لا بدّ من الحــوار بين الكتل  المختلفة من أجل تقريب وجهات 
النظر، لأنــه لا قدرة لاجتماع عدد من الكتــل على موقف موحد 
مــن دون الحوار الذي يفتــح هذا البــاب". ورأى "أن اقتراحات 
التحدي فشــلت لأن الســائرين على نهج الاســتفزاز من  الكتل 
والنواب لا يمثلون الأكثرية في البلد، ولو كانوا يمثلون الأكثرية 

لخاضوا تجربة الاستفزاز إلى نهايتها ولكنهم عاجزون".
واذا كان نواب حــزب الله يغادرون مع نــواب "حركة أمل" 
و"تيار المردة" لتعطيل نصاب الجلســة، فإن الشيخ قاسم ورداً 
علــى تصريحات رئيس القوات ســمير جعجع ورئيس الكتائب 
ســامي الجميل بتعطيل الجلســات لمنع وصول مرشــح حزب 
الله إعتبر "أن  إعــان التهديد بالتعطيل من قبل بعض الأحزاب 
اللبنانيــة، لأنهــم يريــدون الرئيــس على مقاســهم دليــل أنهم 

 يائســون، وهذا دليــل أنهم يرفضون الخيار الشــعبي باختيار 
النــواب، وهذا دليل أنهم أهل المناكفة وليســوا  أهل المشــاركة 
مــع المواطنــين اللبنانيين الآخريــن الذين يعيشــون على أرض 
واحــدة". واضاف "الخارج لــم يتدخل حتــى الآن، والاجتماع 
الخماسي تحدث بالعموميات، وسبب عدم تدخل الخارج أنهم 
قاموا باجراء اســتطاع أولي كل حســب بلــده، فوجدوا أن لا 
إمكانية لتجميع عدد من الكتل على قياســهم ليختاروا رئيســاً، 
لذلك بدل أن يتورطوا ويفشــلوا قالوا أنهم ينتظرون اللبنانيين 
ع الوقت ويمدد  ليختــاروا"، وختم "من يراهن على الخارج يضيِّ
الفــراغ، والأفضــل ألا يتدخل الخــارج لأنه إذا تدخل ســيكون 

ب أكثر من هذا الخراب في بلدنا". منحازاً وسيخرِّ
وكانت قيــادات 14 آذار/مارس ســابقاً اغتنمت الذكرى ال 
18 لاغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري لكسر الجليد بينها 
وبين الرئيس سعد الحريري الذي استطاع ولو بصمته ايصال 
رســالة سياســية أنه لا يزال الأقوى في طائفتــه وأنه الوحيد 
القادر سنياً على اعادة فرض توازن وطني في البلد. وفي اليوم 
الرابــع لوجوده في بيروت زار الحريري عين التينة حيث التقى 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري الذي اســتبقاه علــى الغداء. 
وأبرز زوار الحريري في بيت الوســط رئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنباط، ووفــد نيابي من القــوات اللبنانية 
برئاســة نائب رئيس الحــزب النائب جورج عــدوان الذي نقل 
تحيات رئيس القوات سمير جعجع، بعدما كان رئيس الكتائب 
النائب ســامي الجميل زار بدوره الحريــري الذي تلقى اتصالًا 
لافتاً من الرئيس الســابق ميشــال عون تمنى عليه العودة إلى 

لبنان.

الباحثة لينا الخطيب: الزلزال يبعد الطرفين
 المتحاربين في سوريا عن السلام 

■ لنــدن - د ب أ: مــن المســتبعد للغايــة أن يعيــد 
الزلزل الذي دمر شمال غرب سوريا مؤخراً تنشيط 
عملية السام السورية المتوقفة، بل على العكس، لقد 

عزز بالفعل خطوط الانقسام السياسي القائمة.
وقالــت الدكتــورة لينــا الخطيــب مديــرة برنامج 
الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في معهد تشاتام 
هاوس البريطاني )المعهد الملكي للشــؤون الدولية(، 
في تحليل نشــره المعهد إن الكارثــة الطبيعية أبرزت 
الانقســامات العميقــة بــين النظام الســوري بقيادة 
الرئيــس بشــار الأســد وحلفائــه مــن جهــة وبــين 
المعارضــة الســورية وداعميهــا الدوليــين مــن جهة 
أخرى، فضا عن عجز الأمم المتحدة. ورأت الخطيب 
أن دمشــق تحــاول اســتغال الكارثــة الإنســانية 
للخــروج مــن عزلتهــا الدوليــة. وبعد فتــرة قصيرة 
مــن وقوع الزلزال، لــم يكن رد الفعــل العلني للنظام 
هو الإعراب عــن التعازي لكل الســوريين المتضررين 
من المأســاة، وإنما اســتغال شــخصياته الرئيسية 
لمحاولة تحقيق شــرعية فعلية لأســد على المســرح 

العالمي. 
وقــال بســام الصباغ ســفير ســوريا لــدى الأمم 
أنطونيــو  المتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــين  المتحــدة 
غوتيريــش إن أي مســاعدات أجنبيــة يجــب أن يتم 
تســليمها بالتنسيق مع الحكومة الســورية وأن يتم 

إرســالها عبــر ســوريا وليس تركيــا. وقالــت بثينة 
شعبان مستشــارة الرئيس السوري في وقت لاحق 
إن العقوبات الدولية المفروضة على النظام من جانب 

الولايات المتحدة وأوروبا تعيق تسليم المساعدات. 
وقالت الدكتورة لينا الخطيب إن الولايات المتحدة 
أســرعت بالــرد ببيانات علنيــة تؤكــد أن العقوبات 
القائمة كان لها دائما اســتثناء إنساني. وعلى الرغم 
من ذلك، مضت وزارة الخزانة الأمريكية في التاســع 
من شــباط/فبراير الجاري لتعلن عن تعليق لمدة 180 
يومــا للعقوبــات المفروضة على المعامــات المرتبطة 

بالإغاثة من الزلزالين.
وســوف تســهل هــذه الخطــوة التــي اتخذتهــا 
الولايــات المتحدة نقل التحويات المالية إلى ســوريا 

والتي ستساعد الناجين من الزلزال. 
كمــا أن هذه طريقة لمحاســبة النظام. فإذا كان من 
الممكن إرسال المساعدات المخصصة للمناطق التي لا 
يســيطر عليها النظام بشكل مباشر إلى دمشق، فهل 
سيســمح النظام بوصولها إلى المتلقين المستهدفين؟ 
وقد كانــت هناك مزاعم من مجموعات ناشــطة، من 
بينهــا المرصد الســوري لحقوق الإنســان، أن بعض 
عبوات الغذاء التي أرسلتها دول عربية للمناطق التي 
يســيطر عليها النظام يتم بيعها في السوق السوداء 

بدلًا من تسليمها لضحايا الزلزال.

الحريري بين مناصريه في بيروت أول أمس
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صحافة
»فايننشال تايمز«: بعد كارثة الزلزال... توقفوا عن منح النظام السوري تنازلات مجانية عالمية

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

أعدته  تقريــراً  تايمز"  "فايننشــال  صحيفة  نشــرت 
مراســلتها راية الحلبي، حــول أوضاع الســوريين في 
المناطــق المنكوبة جــراء الزلــزال الذي ضــرب تركيا 
وســوريا. وقالت إن الســوريين تُركــوا للاعتماد على 

أنفسهم بعدما لم تحضر المساعدات الإنسانية.
وقالــت الكاتبــة إن علي العيــد، أخرج نفســه من 
تحت ركام بيتــه المنهار بعد الزلزال الــذي ضرب بلدته 
جنديــرس، وانضم إلــى الناجين في الشــوارع الذين 
كانوا في حالة من الصدمة بانتظار وصول المســاعدات 

الإنسانية.
وفي الأيام التي أعقبت الزلــزال، نام هو وعائلته في 
الجو البارد خــارج أنقاض ما كان مرة مســجداً، حيث 
كانت تلمع قطع من قبّته الذهبية بين الحطام. واستطاع 
لاحقاً الحصول علــى خيمة وزّعتهــا المنظمات الخيرية 
المحلية، ويقــول: "كان عليّ أن أدفع 150 دولاراً ثمناً لها". 
ودفع المال لرجل كان يخزن المواد الأساسية، وهو شعور 
عبّر عنــه الكثيرون في بلدته التي تعيش حزناً بســبب 

الكارثة.
وقالــت الصحيفــة إن المجتمــع الدولي رد بســرعة 
على كارثة 6 شــباط/ فبراير، وأرســل مئات الملايين من 
الدولارات وفرق الإنقاذ المتخصصة إلى المناطق المنكوبة 
في جنــوب تركيا والتي لا تبعد ســوى ســاعة واحدة 
بالســيارة عن جنديرس. وفي هذه المنطقة المنســية من 
سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة، لم يصل أي دعم إلا 
بعد أسبوع تقريباً، وتُرك السكان للاعتماد على أنفسهم 

كما فعلوا طوال ســنوات الحرب الأهلية منــذ 12 عاماً. 
وقال العيــد: "كان عليّ معرفة ألا أحــد قادم.. لم يحضر 

أحد أبداً".
واعترف المنسق الدولي للشــؤون الإنسانية، مارتن 
غريفيث بتقصير منظمتــه، ووعد بإصلاح الخلل. ولكن 
ليــس من الواضح كيف ســيتم ذلك، وعلــى أي قاعدة. 
وستكون أية مســاعدة متأخرة بعد تأكيد مقتل أكثر من 
2274 شــخصاً. وكان الدعم الإنساني للمناطق الخارجة 
عن ســيطرة النظام محلا للتســييس من قبــل النظام 
الفيتو.  اســتخدمت  التي  روســيا  وحليفته  الســوري 
ولــم تعبّر الأمم المتحــدة التي تعمل فــي مناطق النظام 
والمعارضــة عن غضب إلا نادراً، لأن هذا يعطيها حســب 
النقاد مكاناً في مناطق النظام على حساب المحتاجين في 

شمال غرب سوريا.

جولة صحافية 

التركية  وفي جولــة صحافيــة نظمتهــا الحكومــة 
للصحافيين في المنطقــة التي تدعم فيها أنقرة حوالي 50 
ألف مقاتــل، قدمت صورة نادرة عــن الدمار والأوضاع 
التي يعيشها سكان المنطقة المنكوبة. فالناجون تجمعوا 
في أي مكان يســتطيعون العثور عليه، وسط الأنقاض 
أو في حقول الزيتون التي تنتشــر فــي المنطقة. وحاول 
البعض الآخر الانضمام لأقاربهم في معســكرات الخيام 

التي يعيشون فيها منذ سنين.
ولا يزال الكثير منهم معفّراً بالغبــار والتراب العالق 
في ملابس النوم منذ هروبهم من بيوتهم في 6 شــباط/ 
فبرايــر. وقال محمد، المقاتل الســابق في مدينة حمص: 
"ربما عوقبنــا لنجاتنا من الحــرب". واقترض محمد 50 

دولاراً لشــراء ملابس له ولطفلته الرضيعة، وسأل قبل 
أن يواصل مشيه: "هل لديك حليب أطفال؟".

ولم تصل المســاعدات إلا بعد أربعة أيــام من الزلزال 
بســبب تضرر الطرق من تركيا. وفي يوم الإثنين، أعلنت 
الأمم المتحــدة عن موافقــة النظام الســوري على فتح 
معبريــن آخرين لمرور المســاعدات. وشــجبت منظمات 
الدفاع المدنــي قرار الأمم المتحدة الــذي اعتبرته بمثابة 

مكسب سياسي للأسد.
 وبالنسبة للمســاعدات التي غادرت مناطق النظام، 

فقد أوقفتها "هيئة تحرير الشام".
ولم يشــمل الدعم من الأمم المتحدة على  إغاثة طارئة 
أو معدات. وشــاهدت الصحيفة منظمــات خيرية وهي 
توزع الخبز والشوربة والبطانيات عبر شاحنات جاءت 
من كردســتان العراق، كما بدأت المســاعدات تصل من 
الســعودية وقطر. وأرســلت لجنة الطوارئ والكوارث 
التركيــة مســاعدات، لكــن الأتــراك كانوا مشــغولين 

بوضعهم.

حضور كبير 

ولدى تركيا نفوذ وحضور كبيران في شــمال- غرب 
ســوريا، وقامت أنقرة منذ 2016 بسلســلة من العمليات 
العســكرية التي تحولت إلى مهمة لامســت كل مجالات 
الحياة فــي المنطقة، مدنية وأمنيــة، حيث كان الحضور 
التركي واضحا، لكن السكان يشتكون من عدم الاستقرار 
بسبب اســتمرار الخلافات بين الفصائل وحمل السلاح 

من شباب لا يعرفون كيفية استخدامه.
ويحصل المقاتلون على 50 دولاراً في الشهر من تركيا 
وهو مبلغ ليس كافياً، و"في الوقت نفســه وبدون تركيا، 

فالوضع ربما يكون أســوأ". وقال مقاتل آخر: "تركنا هنا 
لنتعفن إلى جانب جثث الموتى" وسط حالة من الفوضى 
وعدم وصول الدعــم الإنســاني. ورأت كيم غطاس في 
مقال بنفس الصحيفة، أن الدعم الإنساني يجب ألا يكون 

ورقة عبور مجانية للأسد.
وقالت إن بشــار الأسد قام وزوجته أسماء بجولة في 
مناطق حلب المنكوبة وزار الأســد الضحايا، وهو نفسه 
الذي قام في الصيف الماضي بجولــة انتصار في المدينة 
التي لعبت قواته دوراً في تدميرها. ورأت أن الأسد الذي 
ظل منبــوذاً طوال العقد الماضي، لديــه ما يدعوه للثقة، 
فقد تلقى التعازي من حليفته روســيا وكذا من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. كما وصل وزير الخارجية 
الإماراتي عبد اللــه بن زايد إلى دمشــق للمرة الثالثة، 

بعدما كسر الجليد أول مرة في 2021.

مساعدات عربية

وعاد المســؤولون الســوريون للظهور فــي الإعلام 
الدولي، وطالبوا برفــع العقوبات التي قالوا إنها تعرقل 
الإغاثة، مع أن هذه العقوبات تحتوي على اســتثناءات 
إنســانية وتشــرف عليها الأمم المتحــدة. وهبطت أكثر 
من 60 طائرة إغاثــة في مناطق النظام بمــا فيها حلب، 
وجاءت من الــدول الصديقة مثل إيران، وغير الصديقة، 
والإمارات والجزائر. وأرسلت الســعودية التي ترددت 
في إعادة التواصل مع الأســد، طائرة مساعدات محملة 

بـ35 طناً إلى حلب.
وتقول الكاتبة إنه يجب اســتخدام المساعدات لدعم 
المنكوبــين فــي مناطق النظــام والمعارضــة، لكن يجب 
ألا تكون وســيلة للترحيب بالأســد وعودتــه للمجتمع 

الدولــي؛ لأن مكافأة الإفــلات من العقاب ســتوّلد عدم 
الاســتقرار. واتســمت سياســة الولايات المتحدة منذ 
تراجع باراك أوباما عن معاقبة الأســد على اســتخدام 
بالكيّ.  السوري  الجرح  بمعالجة  الكيميائية،  الأســلحة 
فالإطاحة بالأسد مكلفة، وكذا ســحب القوات الأمريكية 
من شمال شرق سوريا، سيعطي الأسد انتصارًا. ولهذا تم 
قبول الوضع الراهن الكارثي على السوريين من الجميع، 
بعد أن تراجعت وتيــرة الحرب وموجات اللاجئين نحو 
أوروبا واحتواء الخطــر الإرهابي. ولا يوجد هناك تغير 
في السياســة الأمريكية من الأســد، باســتثناء تقديم 

المساعدات الإنسانية وتخفيف بعض العقوبات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "الوقت 
ليس وقت اســتخدام النظام الكارثــة لصالحه"، وهذا 
ما يقوم به النظام الســوري وحليفتاه إيران وروســيا. 
وســينتفع النظام السوري من المســاعدات الدولية كما 

فعل الماضي.
وكشــفت التحقيقات أن النظام يحاول الظهور بمظهر 
من يقدم تنازلات لمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق 
المعارضة عبر فتح معبرين آخرين. وأشارت الكاتبة إلى 
اعتماد جورج هيربرت بوش عام 1990 على نظام حافظ 
الأسد لإخراج صدام حســين من الكويت، ضمن تحالف 
دولــي، مقابل الســكوت على وجود ســوريا في لبنان، 
مــع أنها كانت طرفاً في الحــرب الأهلية هناك، حيث دفع 

اللبنانيون ثمناً باهظاً.
وتعتقد غطاس أن دعوات الأردن والإمارات  للتعامل 
مع الأســد بعد 12 عاماً من العزلة التي لم تنتج شــيئًا، 
ليســت مخطئة. ولكــن أي تعامل يجب ألّا يمنح الأســد 
تنازلات بدون مقابل. وأي تنازل سيتم عكسه لو لم يدفع 

الأسد الثمن الباهظ جراء ما فعله بالسوريين.

لديها مكاتب في اليونان والإمارات ودول أخرى

»الغارديان« تكشف عن وحدة قرصنة إسرائيلية تقدم خدماتها للتدخل في الانتخابات حول العالم
لندن – »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "الغارديان" في تحقيــق لها عن وحدة 
إســرائيلية تدخلت في أكثر من 30 عملية اقتراع/انتخابات 
حول العالم مســتخدمة عمليات التضليل الآلي والقرصنة 
والتخريب. وكشف التحقيق الذي شــاركت فيه ستيفاني 
كيرشغاســنر ومانيشــا غاروغلــي وديفيد بيــغ وكارول 
كادوولــدر وجيســون بيرك عــن "تيم خورخــي" )فريق 
خورخي( الذي قام بتنظيم هجمــات على خوادم كمبيوتر 
واستخدم حســابات مضللة. وزعم العقل المدبر الذي يقف 
وراء عمليــات القرصنة تال حنــان أن الفريق قــام بـ 33 
عملية سرية في انتخابات رئاســية. وظل فريق التعهدات 
الإلكترونيــة/ القرصنــة الإلكترونية ويديــره حنان، 50 
عامــاً، الجندي الســابق في القــوات الخاصــة بالجيش 
الإســرائيلي ويعمل بشــكل سري تحت اســم "خورخي"، 
بدون لفت الانتبــاه ولأكثر من عقدين في عــدد من الدول. 
وتم الكشــف عن هويته ووحدته من خلال مجموعة دولية 
من الصحافيين. وتم فضح خورخي عبر تحقيق استقصائي 
صور فيه مدير الفريق إلى جانب وثائق مســربة. ولم يجب 
حنان على أســئلة حول نشــاطات فريق خورخي لكنه قال 

"أنفي ارتكاب أي خطأ".

حزمة برمجيات متقدمة 

وأخبــر حنان الفريق الصحافي الســري بــأن خدماته 
والتــي وصفها آخرون بـ "العملية الســوداء" أو الســرية 
الانتخابية  والحمــلات  الاســتخباراتية  للوكالات  متوفرة 
والشــركات الخاصة التي تريد أن تتلاعــب بطريقة خفية 
بالرأي العام. وقــال إن فريقه قدم خدماتــه لدول أفريقية 
وفي جنوب ووســط أمريكا والولايات المتحــدة وأوروبا. 
وتشــمل أهم الخدمات التي تقدمها الوحدة حزمة برمجيات 
متقدمة وحلولًا إعلامية متطورة أو أهداف "إيمز". وتسيطر 
على جيش من المعلومات الشــخصية على تويتر ولينكدإن 
وفيسبوك وتلغرام وجي ميل وانستغرام ويوتيوب. وبعض 
الصور الرمزية لها حســابات على أمازون وبمعلومات عن 
بطاقة الائتمــان ومحفظة بيتكوين وحســابات على موقع 
"إير بي أند بي". وضمــت مجموعة الصحافيين الذين قاموا 
بالتحقيق في نشــاطات وحدة خورخــي، 30 صحيفة، بما 

فيها لوموند ودير شبيغل وإلبايس.
ويعتبــر مشــروع التحقيق جــزءاً من فضــح صناعة 
التضليل ونسقته المجموعة الفرنسية غير الربحية "فوربدن 
ستوريز" والتي تعمل على متابعة مهام الصحافيين المعتقلين 
والذيــن تم اغتيالهــم. وتم تصويــر اللقطــات مــن خلال 
الصحافيين الذين قدموا أنفســهم على أنهم عملاء مهتمون. 
وفي تســجيلات مدتها 6 ساعات تحدث حنان وفريقه كيف 
قام هو وفريقه بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المنافسين 
واســتخدامهم طرق القرصنــة والدخول إلى حســاباتهم 
على جــي ميل وتيلغرام. وتفاخروا بــزرع مواد في صحف 
ووسائل إعلام مشــروعة والتي تم تكبيرها وتضخيمها من 
خلال برنامج إدارة الروبوتات أو إيميز. وتركز معظم عملهم 
على تخريب وعرقلة حملات المنافســين الانتخابية، وزعم 
الفريق أنه قام بإرسال دمى جنسية لبيوت السياسيين من 

أجل منح زوجاتهم فكرة أنهم يقومون بخيانتهن.
وتمثل المعلومات الجديــدة عن فريق خورخي وعملياته 
في القرصنة تحدياً لشــركات التكنولوجيــا العملاقة التي 
كافحت ولسنوات من أجل منع اللاعبين الشريرين من نشر 
الأخبار الزائفة أو خرق قوانين اســتخدام المنصات. كما أن 
ظهور أدلــة حول عملية قرصنة وخدمــات تضليل مدفوعة 
الثمن للتدخل في الانتخابات ســتثير المخــاوف في الدول 
الديمقراطية. وتضيف فضيحة خورجي إلى الفضيحة التي 
أثارتها نشــاطات الشركة الإســرائيلية "أن أس أو غروب" 
التي باعت برنامج تجســس "بيغاسوس" لدول استخدمته 
فــي التنصت علــى المعارضين لهــا ولاحقتهم فــي الداخل 

والخارج.

"خريجو الوكالات الحكومية"

ويظهــر أن حنان أدار بعض حمــلات التضليل من خلال 
شركة إسرائيلية اسمها "ديمومان انترناشونال" والمسجلة 
علــى موقعها بأنها تابعة لوزارة الدفاع الإســرائيلية لدعم 
الصادرات الدفاعيــة، ولم ترد وزارة الدفــاع على مطالب 
التعليق. وعبرت "الغارديان" عن دهشتها من سماح حنان 
وفريقه بتصويرهم ونقل شهاداتهم، رغم ما لديهم من خبرة 

في عمليات القرصنة والتجسس والتحايل. 
وعمل الصحافيون بجهد للكشــف عن حملات التضليل 
التي حــاول المروجــون لها تجنب الكشــف عنهــا. ولكن 

اللقاءات الســرية المصــورة على الفيديــو والتي تمت في 
الفتــرة ما بين تموز/يوليو- كانون الأول/ديســمبر 2022، 
تقدم نافذة نــادرة حول آلية عمليــات التضليل المعروضة 
للبيع. وقام ثلاثة صحافيين من راديو فرنسا وهآرتس وذي 
ماركر بالاتصال مع خورخي وتظاهروا بأنهم مستشــارون 
يعملون نيابة عن دولة أفريقية مضطربة ويريدون المساعدة 
لتأجيل الانتخابات. وتمت اللقاءات عبر الفيديو ومن خلال 
الحضور في مقــر فريق خورخي في مكان  مجهول في المركز 
الصناعي بمودعين، التي تبعد 20 ميلًا عن تل أبيب. ووصف 
حنان فريقه بأنهم "خريجو الوكالات الحكومية" وبخبرات 
في المال والتواصــل الاجتماعي والحملات الانتخابية وكذا 

الحروب النفسية ويعملون من ستة مكاتب حول العالم.

33 حملة انتخابية

وحضر اللقاءات أربعة من زملاء حنان، أحدهم شــقيقه 
زوهــر حنان الذي وصف بأنه الرئيــس التنفيذي للفريق. 
وفي محاولته لتقديم عمل المجموعة قال "نحن منخرطون في 
انتخابات في أفريقيــا ولدينا مكاتب في اليونان والإمارات 
ونتبع الفرص و)أكملنــا( العمل في 33 حملة انتخابية على 

مستوى عالٍ نجح منها 27 حملة".
وزعم لاحقــاً أنه يتابع مشــروعين كبيرين في الولايات 
المتحدة مع أنه نفــى تورطه في السياســة الأمريكية. ولم 
يتمكن الصحافيون مــن التأكد من معلوماتــه، وربما كان 
حنان "يبهّر" عملياته لجذب الاستثمار الجديد، ومن ذلك أنه 
بالغ في تقدير الأجر الــذي يتلقاه على الحملات. لكن فريق 
خورخي أخبــر الصحافيين أنهم يقبلــون أي عملة بما فيها 
العملات الإلكترونية مثل بيتكوين أو النقد، وقال حنان إنه 
يطلــب ما بين 5- 6 ملايين يورو علــى أي حملة للتدخل في 

الانتخابات.
لكن الرسائل الإلكترونية المســربة تظهر أن حنان طلب 
مبالــغ متواضعة، ففي رســالة تعود إلى عــام 2015، طلب 
160.000 دولار مــن الشــركة البريطانية التــي اتفقت مع 
"كامبريــدج أناليتكا" على حملة مدتها 8 أســابيع في أمريكا 
اللاتينية. وفي محاولة أخرى رفضتها الشــركة الســابقة، 
عــن عمل في الانتخابــات الكينية عــام 2017، طلب ما بين 
400.000 – 600.000 دولار في الشهر. ولا توجد أدلة عن عقد 
الانتخابــات هذه، لكن هناك أدلــة أن فريق خورخي عندما 

تدخل في انتخابات نيجيريا عــام 2015 عمل بالترادف مع 
"أناليتكا".

ورفض ألكســندر نيكس، الذي كان مديــراً لكامبريدج 
أناليتــكا التعليق ولكنه قال "فهمكــم المزعوم محل خلاف". 
وأرســل فريق خورخي إلى مؤسســة نيكــس فيديو يظهر 
كيفية استخدام التضليل على منصات التواصل الاجتماعية 
بآلية "إيمــز" أو أهداف والتي تمنح المســتخدم القدرة على 
إنشاء 5.000 روبوت لنشر رســائل بالجملة ودعاية وقال 
إنها اســتخدمت في 17 حملــة انتخابيــة. ووصف الآلية 
بأنها "ما يشــبه الأفاتار الآلي الــذي صنعناه لتطوير نظام 
الشــبكة"، مضيفــاً أن الآلية مرنة ويمكن اســتخدامها بأي 
لغة ويمكن أن تقدم كخدمة أو تبــاع كبرنامج لو كان الثمن 

مناسبًا، على حد قوله.

"الآلة المدونة"

ويبــدو أن قد توســع عام 2022 حســبما أخبــر حنان 
الصحافيين الاستقصائيين وأنه يدير أكثر من 30.000 أفاتار. 
وقدم حنان فكرة عن كيفية إنشــاء الصور الرمزية الزائفة 
وقال وهو يتصفح الموقع "هذا إســباني، روســي وتشاهد 
آســيويين ومســلمين، دعنا نخلق مرشــحاً معــاً". وأخبر 
الصحافيين بعدما خلق شخصية جديدة وهي امرأة بيضاء 
"صوفيــا وايلد، أحب هذا الاســم، ولديها بريــد إلكتروني 
وتاريخ ولادة وكل شــيء". وعندما سئل عن مصدر الصور 
الصحيفة  لكــن  الإجابة،  علــى  تحايــل  الرمزية/أفاتــار، 
اكتشــفت أن معظم الصور تم حصدها من منصات التواصل 
الاجتماعي وهي صور لأشخاص حقيقيين. وصورة "صوفيا 
وايلد" مسروقة على ما يبدو من حسابات تواصل اجتماعي 

مسروقة وتعود لامرأة تعيش في ليدز، ببريطانيا.
وكشفت الصحف الشــريكة أن نشاطات الفريق مرتبطة 
بحملات إعلاميــة ومنازعات تجارية فــي حوالي 20 دولة 
منها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والســنغال 
ومكسيكو والهند والإمارات العربية المتحدة. وقامت شركة 
ميتا التي تملك فيسبوك بحذف إيميز المرتبطة بالروبوتات 
من منصتهــا بعدما أخبرهــا الصحافيــون بالتحقيق في 

نشاطات فريق خورخي.
وإلــى جانب إيميز أخبــر حنان الصحافيــين عن "الآلة 
المدونة" وهي عبارة عن نظام آلي ينشــئ صفحات إنترنت 

تسيطر عليها حســابات إيميز لنشــر الأخبار الزائفة على 
الإنترنــت. وقــال "عندما تخلــق مصداقية، فمــاذا تفعل؟ 
تستطيع التلاعب". وكشــف حنان عن الطريقة التي يمكن 
لفريقه اختــراق جي مايل وتلغرام. وفــي مثال، أظهر على 
الشاشــة حســاباً على جي ميل لرجل وصفه بأنه "مساعد 
لرجل مهم" فــي انتخابات كينيا التي ســتنظم خلال أيام. 
وقال "اليوم عندما يكون لدى الشــخص جي ميل، فهو أكثر 

من مجرد كونه بريداً إلكترونياً".

التلاعب بالحسابات

ونقر حنان على رســائل الهدف وروابطــه ومحركاته، 
ثم أظهر مــا زعم أنه قادر على الدخول إلى حســاباته على 
تيلغــرام، التطبيق المشــفر. وواحد من الحســابات يعود 
لشــخص في أندونيســيا وآخر زعم أنه لرجــل مقرب من 
المرشح وليم روتو الذي انتهى فائزًا في الانتخابات الكينية. 
وقــال "أعتقد أن هناك أناســاً في بعض الــدول يظنون أن 
تلغرام آمن. وســأظهر لك إن كان آمنًا"، قبل أن يظهر شاشة 
تصفح خلالها روابط حساب على تيلغرام يعود لرجل يعمل 
مع روتو في ذلك الوقت. وكشــف حنــان إمكانية التلاعب 
بالحساب وزرع المشاكل. وأظهر حنان للصحافيين السريين 

كيفية التلاعب بالحساب وبطريقة عملية.
وتقــول الصحيفــة إن واحــداً مــن الصحافيــين تتبع 
الشــخص الذي تم اختراق حســابه على تلغرام وسمح له 
بالنظر إلى الرســائل التي أرســلها حنان إليــه ووجد أنها 
صحيحة. وأشــار حنان إلى أن عمليات القرصنة تســتفيد 
من نقاط الضعف فــي نظام الإشــارات العالمي، أس أس 7 
والذي ظل الخبــراء يقولون إنه نقطة ضعف في شــبكات 
الاتصالات. ورفضت غوغل التي تدير جي مايل التعليق أما 
تيلغرام فقد قال متحدثون باسمها إن الضعف في شبكة أس 
أس 7 معروف وليس مقتصرًا على تيلغرام، وإن أي حساب 
فــي منصة تواصل اجتماعي شــهيرة أو تطبيق للرســائل 
عرضة للقرصنة أو سرقة الشخصية إلا حالة اتبع المستخدم 
التوصيات الأمنية واتخذ الحذر لحماية  حســابه. ورفض 
حنان تقديم تعليــق مفصل وأوضح أنه في حاجة للحصول 
على موافقة من الجهات المعنية قبل عمل هذا لكنه قال "أنفي 
ارتكاب أي خطأ". وقال شــقيقه زوهر "أتبع القانون طوال 

حياتي". 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تواصل أكثر وأكبر مع الرئيس الســوري بشــار الأسد، 
وإيفــاد وزير الخارجيــة إلى أنقرة ودمشــق تحت عنوان 
"التضامــن". وثالثاً البحث عبر البنــك المركزي الأردني عن 
طريقة بصيغة ما لمســاعدة رئيس الــوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني مع الأمريكيين في أزمة الدولار.
الشــعبي  الدبلوماســي  تلك باختصــار ثلاثية الحراك 
والرسمي الأردنية التي برزت بكثافة مؤخراً ضمن معادلة لا 
يبدو أنهــا قائمة على الصدفة، ولها أهداف تكتيكية بالقطعة 
والتقسيط يمكن أن تنتهي بتسجيل أهداف أعمق قليلًا ضمن 
محور الاشــتباك والاســتجابة والتنويع بدلًا من البقاء في 

دائرة "مخاطر تداعيات القضية الفلسطينية" مرحلياً. 
الأردنيون عمومــاً في حالة هوس تراقب الخطوة التالية 
للحكومة فــي الترتيــب الإقليمي الأمريكي وعلى أســاس 
مشــاهدة البوصلة وهــي تجيب على الســؤال التالي: هل 

نقاطع لقاء "النقب 2" كما فعلنا مع لقاء "النقب 1"؟.

خيارات الأردن

الإجابــة وبصرف النظر عن طبيعتها التسييســية يبدو 
أن الجميــع ينتظرها بشــغف، لكــن الانطبــاع أن الحراك 
الدبلوماسي النشط مؤخراً على هامشي التفاعل مع حكومة 
العراق الجديدة والإغاثة الإنســانية مع تركيا وسوريا، قد 
يوفر أرضية للتحــدث عن تفعيل ما يبقــي الأردن في إطار 
التوازنات الإقليمية، فالعلاقات مع مصر متقدمة وتنسيقية 
بالتفاصيل، والعلاقات مع الإمــارات فيها قدر كبير من لغط 

التبعية.
 لكن العلاقات مع قطر تتحسن، ومع السعودية معادلتها 
صفريــة حيث لا تتحســن ولا تتراجع وحيــث لا اتصالات 
رفيعة للعام الثاني، مع العلم بالتقدم خطوات نحو الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
 فــي المعادلة الإقليمية للبوصلــة الأردنية يمكن ملاحظة 
تطور لافت في المســار، حيــث تعتقد عمان بأنها تســتطيع 
الالتفاف علــى محطة النفــوذ الإيراني في العــراق إذا ما 
استثمرت جيداً في سعي السوداني ورفاقه من أركان البيت 

الشيعي لتنشيط التواصل مع الجوار السني.
والاســتثمار الأردني هنا قد يفقد رهاناته، لكن فكرته أن 
حاجة الســوداني والداعمين له من كبار الشيعة العراقيين 
لإظهار قدر من الاستقلالية عن النفوذ الإيراني حصراً، يمكن 
أن تغير في المعادلة القديمة القائلــة بأن مصالح الأردن في 
السوق العراقية تواجه الحائط الصاد دوماً بعنوان إرسال 

سفير وتحسين العلاقات مع طهران.
 ثمة من يرى ذلك في مســار الوهم الدبلوماسي، وثمة من 
يراه تكتيكاً منتجاً لا يكلف المملكة خطوات تطبيعية قوية مع 
الإيرانيين ما داموا هدفاً للولايات المتحدة وللإســرائيليين 
اليوم، وما دام طاقم السوداني وحلفاؤه يمارسون الانفتاح 
مجاناً وبدون قيود وشروط على الأردن، ضمن المعادلة التي 

اقترحها باســم الدبلوماسية الشــعبية والبرلمانية رئيس 
مجلس النواب الأردن بعنوان "رابح رابح".

 مــا فهمتــه "القدس العربي" مباشــرة مــن الصفدي أن 
الشراكة ســتكون أصلب مع العراق في معادلة تبادل المنافع 
بدلًا من اتكاء أي طرف على الآخر، لكن الاســتفادة المنتجة 
من الشــراكة مع العراقيين تحتاج -برأي البرلماني الأردني 
والخبيــر البارز الدكتــور خير أبو صعليــك- إلى جاهزية 
أفضل مــن جهة القطاعــات الأردنية وإعــادة قراءة بعض 

الأخطاء التكتيكية أو الإدارية في الماضي.
 يبدو هنــا في حال البقاء ولو مــن زاوية التحليل ضمن 
مسار فهم البوصلة الأردنية الإقليمية، أن عمان تظهر مقتنعة 
بأن مســاعدة بغداد باحتواء تداعيات خطرة لأزمة الدولار 

تحديداً بسب قيود السلطات الفدرالية الأمريكية على بنوك 
العــراق هي مجال حيــوي لبناء شــراكة وصداقة تبرر في 
العمق اهتمــام البنك المركزي الأردني بالمســألة اليوم دون 

الاضطرار للعودة إلى سؤال إيران المتكرر والعلاقات معها.
قــد ينجح ذلك الأســلوب وقــد لا يفعل، لكن المؤسســة 
الأردنية تقتــرح صيغة متحررة أكثر مــن القيود الأمريكية 
عندما يتعلق الأمر بالجار السوري حصراً، فوزير الخارجية 
أيمن الصفدي الذي لا يحبه الســوريون بالعادة وسبق لهم 
أن انتقدوه هو الذي يتولى الخطوة الأولى بعد زيارة دمشق 
في طي صفحة خلاف الجيران، وعمان تبدأ خطوات وصفها 
إيجابياً الناشــط السياســي طارق خوري بأنها تعبير عن 

كسر الجليد.

 وهــي خطــوات عنواها العريــض الإغاثــة والتضامن 
والمساعدة الإنسانية بعد الزلزال، لكن عنوانها الأبعد قليلًا 
تفكيك الحصار الذي تفرضه تطبيقات الســفارة الأمريكية 
في عمــان على حركة الاســتيراد والتصديــر على الحدود 
الأردنية الســورية، فيما اتصال هاتفي بــين الملك عبد الله 
الثاني والرئيس بشــار الأســد كان قد مهد الأرضية أساساً 
أمام اســتعادة فكرة التصرف كجيران، وبالتوازي الزيارة 
التضامنية أيضاً التي يقوم بها الوزير الصفدي إلى تركيا في 

السياق نفسه.

فك وتركيب

وعملية الفك والتركيب في التواصل الدبلوماســي أردنياً 
مــع بعض الجيــران وليس كلهــم، تأخــذ باعتبارها حالة 
الصــراع والهواجس والخلاف مع أســوأ جيــران الأردن 
اليــوم في إســرائيل وطاقمها اليميني المتشــدد الذي يدير 
حكومة تل أبيــب، فيما الضغــط العنيف علــى الأردن في 
جزئية حضور النقب 2 بدون الفلســطينيين أو معهم يشكل 
اليوم أداة لقياس اختبارات فــي غاية الأهمية، أكثرها عمقاً 
وتأثيراً معرفة المســافة التي يمكن أن ينسجم فيها الموقفان 
الرسمي والشعبي في الأردن، في ســياق تفعيلات التكيف 
أو الممانعة أو المداعبة السياســية لما تعنيه اجتماعات النقب 
2، والاصطــدام أردنياً ببرنامج التهدئة الأمريكي في الأرض 

المحتلة ثم التعاون الاقتصادي بدون أفق سياسي.
معادلة الجيــران الأردنية يعاد إنتاجهــا بوضوح اليوم 
عندما يتعلــق الأمر بالعراق وســوريا وتركيــا. والمذكرة 
الذكية التي تبناها القطب البرلماني الأردني خليل عطية وتم 
توقيعها من عدة نواب أمس الأربعاء في ســياق الضغط من 
أجل تفكيك الحصار على الشــعب السوري، تقول الكثير في 

التقاط المفارقة واللحظة.
 تلك المذكرة تطالب حكومة الأردن بالتحرك ضمن المحاور 
التي تفــرض العقوبــات لإنهاء الحصــار الاقتصادي على 
الشــعب السوري في اســتثمار لتخفيف آثار الزلزال بعدما 

ثبت أن نظام العقوبات جريمة ضد الإنسانية. 
 في الخلاصة، يمكن ببســاطة رصد حراك نشط بدلالات 
سياســية أعمق وبنــاء على قواعــد اشــتباك جديدة عند 
اليميني  الأردنيــين فرضتها فيمــا يبــدو مفاعيل المشــهد 
الإسرائيلي في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الأمور عالقة.

الأردن في معادلة »الجيران« بعد الزلزال: الأسد والسوداني واردوغان دون إيران وقبل المغرب و»النقب 2«

الاسد لدى لقائه الصفدي في دمشق أمس
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غزة  ـ  القدس العربي 

من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربي« أن القيادة الفلسطينية 
التــي أطلقتها حكومة  التهديدات  قررت وبرغــم 
اليمين الإسرائيلية، بفرض عقوبات إضافية على 
للأمم  التوجه  مســاعي  في  الاســتمرار  السلطة، 
المتحدة، وأنها بحثــت مع الإدارة الأمريكية تمرير 
قرارات في مجلس الأمن من دون »فيتو« على غرار 
القرار 2334، ردا على خطط الاســتيطان الجديدة 

التي تبنتها إسرائيل، وتريد تنفيذها قريبا.
 

اتصالات مع واشنطن 

وتؤكد جهــات مطلعــة أن الجانب الرســمي 
الفلســطيني اســتطلع آراء مســؤولين كبار في 
الإدارة الأمريكيــة حــول الســبل المثلــى لوقف 
سياســات حكومة اليمين التي أعلــن عنها أخيرا، 
والخاصة بـ »شــرعنة« تســع بؤر اســتيطانية، 
وبناء نحو ألف وحدة جديدة في المســتوطنات، 
عــاوة على مشــاريع الاســتيطان الأخرى التي 
وتنذر  والأغوار،  يطا  ومســافر  القدس  تستهدف 
بالاســتياء على مســاحات كبيرة من الأراضي 
الفلسطينية، وذلك خافا لوعدها السابق للإدارة 

الأمريكية. 
وطلب الجانب الفلسطيني بأن تغض واشنطن 
الطرف عــن التحــركات الفلســطينية في الأمم 
المتحــدة، وخاصة فــي مجلس الأمــن، من أجل 
تمريــر قرارات جديدة تدين الاســتيطان، وتؤكد 
على الحقوق الفلســطينية بإقامة دولة مســتقلة 
على حدود عام 1967، من دون أن يتم اســتخدام 

»الفيتو«. 
ويعوّل كثيــرا على هذه الخطــوة، على غرار 
ما حصل في نهايات شــهر كانون الأول/ ديسمبر 
من عــام 2016، حــين ســمحت الإدارة الأمريكية 
الديمقراطية برئاســة باراك أوباما، بتمرير القرار 
2334، الذي يدين الاســتيطان، قبل فترة قصيرة 
من تولي الجمهوري دونالد ترامب مقاليد الحكم، 
بسبب سياسات حكومة إسرائيل في ذلك الوقت، 

والتي كانت تخالف التوجهات الأمريكية. 
ويــدور الحديث أن هــذا الطلب عــرض على 
الجانــب الأمريكي فــي الاتصالات التــي أجراها 
الجانب الفلســطيني، بعــد فوز أحــزاب اليمين 
الإســرائيلية في انتخابات »الكنيســت« وجرى 
تجديده بعد القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري 
الإســرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 

»الكابينت«. 
كما طلب الجانب الفلسطيني خال الاتصالات 
الأخيرة مع الجانب الأمريكي، وكذلك خال اللقاء 
الأخير الذي عقد مع مسؤول الشؤون الفلسطينية 
فــي الخارجية الأمريكية هادي عمــرو، بأن تقوم 
الإدارة الأمريكية باتخــاذ »مواقف عملية« توقف 

تغول حكومة اليمين الإسرائيلية. 
وقد فهم وجــود حالة عدم رضا من قبل الإدارة 
الأمريكية عــن تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو، 
لكن الجانب الفلســطيني طالــب بمواقف عملية 
تتخطى حاجز الإدانة والتأكيد على حل الدولتين، 
وتشمل قرارات رادعة تضع حدا لبرنامج حكومة 
اليمين الإســرائيلي، التي تضــم وزراء متطرفين، 
وتنتهج سياســة تعمل على توتير المنطقة، وتدفع 
الوسطاء  لرغبة  خافا  الخطير،  التصعيد  باتجاه 

المعنيين بالتهدئة.  
وبشــكل عملي، علمت »القدس العربي« أيضا، 
أن الجانب الفلســطيني بدأ اتصــالات مع بعض 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمــن، لصياغة قرار 
جديد يعترض علــى قرارات »الكابينت« بشــأن 

توسيع و»شرعنة« المستوطنات.
 

فرصة نجاح المساعي 

وحسب مسؤول فلسطيني فإن تركيبة مجلس 
الأمــن الحاليــة، والمواقــف الدوليــة المعارضة 
لاســتيطان وسياســات حكومة تل أبيب، تشير 
إلى نجاح المساعي الأولية بالحصول على موافقة 
تســع دول من بــين الــدول الأعضاء الـــ 15 في 
مجلس الأمن، وهو تشريع دولي قبل طرح القرار 

للتصويت. 
وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن قبل أيام أنه 
التوجه قريبا إلى الأمم المتحدة للمطالبة  ســيتم 
بعقد مؤتمر دولي للسام، ولطلب استصدار قرار 
يؤكد على حماية حل الدولتين من خال منح دولة 

فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 
وقال في مؤتمــر دعم القدس الــذي عقد في 
الجامعــة العربيــة »أمام التعنت الإســرائيلي، 
وممارســاته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، 
ســنتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، 
بما فــي ذلك مجلس الأمــن الدولــي، للمطالبة 
باســتصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين 
من خال منح دولة فلســطين العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة«. وأضاف »كما سنطالب بوقف 
الأعمــال الأحادية، وعلى رأســها الاســتيطان 
الذي يعتبر كله باطا وغيــر قانوني، والالتزام 
الدولية،  الشرعية  وقرارات  الموقعة  بالاتفاقيات 

والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسام«. 

وقد ترافقت المســاعي الفلسطينية مع كشف 
تقارير عبرية أنه بســبب توقع نجاح فلسطيني 
بهذا الأمر، بدأ السفير جلعاد إردان، ومسؤولون 
كبار آخرون فــي وزارة الخارجيــة، بالاتصال 
أنها ستســتخدم  للتأكد من  الأمريكية،  بالإدارة 

»الفيتو« ضد أي قرار يُطرح للتصويت. 
أنتوني  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
الأخير  »الكابينــت«  قــرار  انتقــد  قــد  بلينكن 
بخصوص »شــرعنة« البؤر الاستيطانية وبناء 
آلاف الوحدات الجديدة، وقال »نعارض بشــدة 
التوترات  تفاقــم  التي  الأحادية  التدابيــر  هذه 

وتقوّض آفاق حل إقامة دولتين بالتفاوض«. 
كمــا اشــتركت الإدارة الأمريكية فــي بيان 
أصــدره خمســة وزراء دول غربيــة، وهي إلى 
وإيطاليا  وفرنســا  بريطانيــا  أمريكيــا  جانب 
وألمانيا، أدان سياســة الاستيطان الإسرائيلية، 
ورفض القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية.

 وجــاء في بيان لــوزراء خارجية تلك الدول 
أحادية  الإجــراءات  هــذه  بشــدّة  »نعــارض 
الجانــب التي لن تــؤدي إلا لمفاقمــة التوتر بين 
الإسرائيليين والفلســطينيين وتقويض الجهود 
الراميــة للتوصل إلى حل الدولتــين القائم على 

التفاوض«. 
وكشــفت »القدس العربي« في تقرير سابق، 
عقب قرارات الحكومة الإســرائيلية الأخيرة، أن 
الجانب الفلسطيني قرر تسريع خطوات التوجه 
للأمم المتحدة والمحاكم الدولية لإدانة إسرائيل، 

ووقف خططها الاستيطانية. 
وجدير بالذكر أن حكومة الاحتال الإسرائيلي 
صادقت على »شــرعنة« 9 بؤر اســتيطانية في 
الضفة الغربية المحتلة، وعلــى مخططات لبناء 
الوحــدات الاســتيطانية الجديــدة، كما  آلاف 
تبنت خطة وزير الأمــن القومي المتطرف إيتمار 
بــن غفير، بتصعيــد عمليات شــرطة الاحتال 
ضد المواطنين الفلســطينيين فــي القدس، كذلك 
قررت دعوة ما يسمى »المجلس الأعلى للتخطيط 
والبناء في الضفة« لانعقاد خال الأيام المقبلة، 
من أجل المصادقة على بناء وحدات اســتيطانية 

جديدة في مستوطنات قائمة. 
وكان الجانب الفلسطيني قد فهم من مداولات 
أجراهــا مجلــس الأمن بعــد اقتحــام الوزير 
المتطرف ايتمار بن غفير للمســجد الأقصى قبل 
أكثر من شــهر، والتــي تخللهــا توجيه ممثلي 
الدول الأعضــاء بمن فيهم الأمريكــي انتقادات 
لإســرائيل، بأن الإدارة الأمريكيــة، التي منعت 
إصدار بيان ختامي، أرادت وقتها إيصال رسالة 
مباشــرة لرئيس الوزراء الإســرائيلي، مفادها 
أنها غير راضية عن سياسته خاصة في تعاطيه 

مع مقترحات عــن وزراء كانت قد اعترضت على 
تعيينهــم، والتي تهدد بتصعيــد كبير على كافة 
الصعد في المنطقة، وهو ما لا تقبله واشنطن في 
هذا الوقت، خاصة في ظل الاعتراضات الأردنية 

أيضا على تلك السياسات. 
وكشــف النقاب وقتهــا أن الإدارة الأمريكية 
أجرت محادثات مع السفراء وكبار الدبلوماسيين 
الغربيين والعرب في الأمم المتحدة، قبيل انعقاد 
جلسة مجلس الأمن الرافضة لاقتحام بن غفير، 
أكدت خالها لأعضــاء مجلس الأمن أنها تتعامل 
مع ذلــك الحدث بـ »حدة« لكنهــا رفضت صدور 
قرار إدانة، وســمحت بدلا من ذلــك بأن يجري 
التركيز من قبــل جميع المشــاركين التأكيد على 
الدولتين« وإقامــة دولة  أهمية تطبيــق »حــل 
فلســطينية والمضي فــي عملية الســام، وهو 

مشروع سياسي لا توافق عليه حكومة اليمين. 
كذلك لمس الجانب الفلسطيني »قلقا« أمريكيا 
كبيرا من حكومــة اليمين، وذلك مــن خال لغة 
الحديث التي خلت من التطمينات المعتادة التي 

كان يقدمها مســؤولون كبار في الخارجية، بمن 
فيهم الوزير انتوني بلينكن للجانب الفلسطيني 
بعــد كل احتجاج يقــدم لهم، وكان هــذا الأمر 
لافتا خال زيارة بلينكــن الأخيرة للمنطقة قبل 
أســبوعين، والتي التقــى خالها مــع الرئيس 
محمــود عبــاس، بعد عقــده لقاء مــع بنيامين 

نتنياهو. 
والجدير بالذكر ان الإدارة الأمريكية اعترضت 
رســميا على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، 
كما اعترضت أيضا على العقوبات التي فرضتها 
حكومة إســرائيل على الســلطة الفلســطينية، 

وعلى سياسات توسيع الاستيطان. 
لكــن رغم ذلــك، تؤكــد الجهــات المطلعة أن 
الجانب الفلسطيني لم يحصل حتى على موافقة 
رســمية من الإدارة الأمريكية، من أجل الذهاب 
لمجلس الأمن، بخاف ما طلب أمريكيا بأن يوقف 
التحركات  الفلسطيني في هذه الأوقات  الجانب 

السياسية. 
ونقــل مســؤولون فلســطينيون للجانــب 

الأمريكي تحذيرات مــن تصعيد أخطر للأوضاع 
الميدانية، في ظل نقل هــذه الصاحيات الأمنية 
لبن غفير الذي تولى مهــام وزير الأمن الداخلي، 
وإلحاق قوات عســكرية تحت ســيطرته وهي 
حــرس الحــدود، عــاوة على تحكمــه بجهاز 
الشــرطة، الذي يدير المســؤولية الأمنية داخل 
وحول المسجد الأقصى، وكذلك تحكمه بمصلحة 
الســجون، وأخذه الضوء الأخضر لسن قانون 
»إعدام الأســرى« وأنذر الجانب الفلسطيني أن 
هذه الخطوات ســتكون عنصر تفجير للأوضاع 

خاصة في شهر رمضان. 
وطالب الجانب الفلسطيني الإدارة الأمريكية 
بســرعة التحرك وتنفيذ وعودها، بعدم السماح 
للحكومة الإسرائيلية الجديدة بتنفيذ مخططات 
الأحــزاب اليمينية المتطرفــة، والعمل من خال 
الضغط على نتنياهــو، على عدم الخضوع لهذه 

الأحزاب. 

بعدما أخلّ نتنياهو بوعوده السابقة لواشنطن بشأن الاستيطان وتنفيذ مخطط الضم 

نشاط فلسطيني يستطلع الموقف الأمريكي للتوجه لمجلس الأمن دون مواجهة »الفيتو« 

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الخليل

المستوطنون يشنون اعتداءات في نابلس والخليل وجنين وحكومة الاحتلال تقر ترخيص بؤرة استيطانية عاشرة
الخليل ـ نابلس ـ القدس المحتلة 

»القدس العربي«:

تضاعفت هجمات المســتوطنين واعتداءاتهم 
بحــق الفلســطينيين فــي كل جنــين ونابلس 
والخليل، في وقت أعلنــت فيه حكومة الاحتال 
أنها ســتصادق على ترخيص بؤرة استيطانية 
عاشــرة في جنوب الضفة الغربيــة، وذلك بعد 
يوم على منــح تراخيص لبنــاء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية الجديدة، أغلبها في مســتوطنات 

معزولة خارج المستوطنات الكبرى.
وكانــت صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« قد 
كشفت أن حكومة الاحتال ستصادق قريبًا على 
ترخيص بؤرة »بني كيديم« المقامة شــمال شرق 
الخليل بين بلدتي ســعير والشــيوخ وتحويلها 

لمستوطنة.
وترافــق ذلــك القــرار بعــد يوم مــن منح 
الاســتيطانية  الوحدات  آلاف  لبنــاء  تراخيص 
الجديدة، أغلبها في مســتوطنات معزولة خارج 

المستوطنات الكبرى.
وأفادت »يديعوت« في ترجمة صحافية لموقع 
»الترا صوت فلســطين« أن هنــاك 43 خطة بناء 
في المســتوطنات المعزولة خارج المســتوطنات 
الكبرى، و23 خطة للإيداع، و20 خطة للمصادقة؛ 
وهي المرحلــة النهائية، ليكون المجموع إنشــاء 

7032 وحدة استيطانية.

المستهدفة  والبؤر  المستوطنات  أن  وأوضحت 
في هذه الخطط هي: »ألون موريه« وً«راحيليم« 
»كدوميــم« »نتيف أفوت« التي ســبق إخاءها، 
موريه«  »ألــون  شــيبوت«  »ألون  »نوكــوديم« 
»إينيــف« »مفــو حــورون« »دوليــف« »زايت 
رعنان« »سينســانا« »فييور يريحــو« »معاليه 
أدوميــم« »كفــار أدوميــم« »معاليــه عاموس« 
»نتيف هأفــوت« »جبل ســكوبس« في القدس، 
»ريمونيم« »إيمانويل« إضافة إلى ترخيص بؤرة 
»بني كيديم« الاســتيطانية، وإنشاء 120 وحدة 

استيطانية هناك.
واعتبرت »يديعوت« أن هذه الخطط لا تتعلق 
فقط بتوسيع المستوطنات أو الكتل الاستيطانية، 
بل تشكل انتشارًا اســتراتيجيًا كبيرًا في جميع 
المناطق المصنفــة »ج« في حــين لا توجد أي نية 
للمصادقة على أي مخطط بناء للفلسطينيين في 

المنطقة ذاته.
وكان »الكابينــت« فــي وقت ســابق قد قرر 

ترخيص 9 بؤر استيطانية.
وبعد قرار ترخيص بؤرة »بني كيديم« يرتفع 
عــدد البؤر التي ســيتم ترخيصها إلــى 10 بؤر 

استيطانية. 
وفي تفاصيل مشــاريع البناء كشفت وسائل 
إعام عربية أن في شمالي الضفة سيتم بناء 286 
وحدة في مســتوطنة »ألون موريــه« و212   في 
»رحاليم« و380 في »كدوميم« و179 في »عيناف« 
و100 وحدة استيطانية في »مافو حورون« و74 

في »تسوفيم« و96 في »عيمانوئيل« و380 وحدة 
في مستوطنة »كدوميم« التي يسكنها وزير المالية 
»الصهيونية  بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب 

الدينية«.
كما ســتتم المصادقة على بنــاء أكثر من 833   
وحدة في بــؤرة »نتيف هأفوت« الاســتيطانية 
التي تم إخاؤها بقرار مــن المحكمة العليا )أعلى 
هيئة قضائية( عام 2018، قضى أنها بُنيت بشكل 
غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، حسب 

المصدر ذاته.
المخطــط  يشــمل  الضفــة،  جنوبــي  وفــي 
الاستيطاني الجديد بناء 32 وحدة في مستوطنة 
الاستيطانية  البؤرة  شــرعنة  وستتم  »نوكديم« 
»بني كيديم« وبناء 120 وحــدة بها، و60 وحدة 
في »ألــون شــفوت« و100 في »سنســنه« و32 
وحدة في مســتوطنة »تفوح« و409  في »معاليه 

عاموس«.
وفي وســط الضفة، ســيتم بنــاء 90 وحدة 
في مســتوطنة »دوليف« و189 فــي بؤرة »زيت 
مســتوطنة  فــي  و114  العشــوائية،  رعنــان« 
»ريمونيــم« و1083 فــي مســتوطنة »معاليــه 

أدوميم« )7 كيلومتر شرق مدينة القدس(.
ويشمل المخطط الاســتيطاني بناء 45 وحدة 
اســتيطانية في مســتوطنة »فيرد يريحو« في 
غــور الأردن شــرق الضفة، إضافــة إلى مئات 
الوحــدات الاســتيطانية الأخرى فــي مناطق 

متفرقة في الضفة.

وفــي أول تعقيــب مــن وزارة الخارجيــة 
والمغتربــين الفلســطينية اعتبــرت بناء آلاف 
الوحــدات الاســتيطانية الجديدة اســتخفافا 
إســرائيليا بــردود الفعل الدوليــة، مؤكدة أن 
تعايــش المجتمــع الدولي مــع تلك القــرارات 
التوســعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف 
تنفيذها، يعنــي تورط المجتمع والــدول، التي 
تدعي التمســك بحل الدولتين، بتقويض فرصة 

تطبيقه وتنفيذه على الأرض.

إدانات

وأدانت الخارجية فــي بيان صادر عنها قرار 
الحكومــة الإســرائيلية وعزمها بنــاء وحدات 
اســتيطانية جديدة، وتوســيع المســتعمرات 
القائمة، وإعادة إحياء مستوطنات تم إخاؤها، 
وتعميق بؤر اســتيطانية عشوائية معزولة في 
عمق الضفــة الغربية المحتلة، إضافة لشــرعنة 
9 بــؤر عشــوائية بهــدف تســمينها وتوطين 
أعداد أكبر من المســتوطنين فيها لتحويلها إلى 

مستعمرات قائمة.
ورأت أن كل هــذه الإجــراءات تهــدف إلى 
بعضها  المســتوطنات  ربــط  عمليات  تســهيل 
ببعض، وتحويلها إلى تجمع اســتيطاني كبير 

وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأضافــت أن كل هــذه الإجــراءات تعنــي 
الســيطرة علــى المزيد مــن المناطــق والأرض 

مثل  والحيوية،  الاســتراتيجية  الفلســطينية 
الأغــوار ورؤوس الجبــال المطلــة عليهــا، أو 
المناطق المؤدية إليهــا، ومناطق جنوب الخليل 
وجنوب نابلس، في أبشــع وأوسع عملية ضم 
تدريجية صامتة للضفــة الغربية المحتلة، علماً 
أن بعض تلك البؤر الاســتيطانية العشــوائية 
كانت إســرائيل قد تعهدت أمام المجتمع الدولي 
بالعمل على إخائها، غير أنهــا كعادتها لا تنفذ 
الدولي  بالقانــون  تلتــزم  ولا  التعهــدات  تلك 

وبالاتفاقيات الموقعة.

هجمات في نابلس والخليل وجنين

أعطبت  المســتوطنين  هجمــات  ملــف  وفي 
من  عدد  إطــارات  المســتوطنين  مــن  مجموعة 
مركبــات المواطنــين في حــي الــراس ووادي 

الحصين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفــاد المواطن نور الجعبــري بأن مجموعة 
مــن مســتوطني »كريــات أربــع« المقامة على 
أراضي المواطنين شرق الخليل، اقتحموا المنطقة 
مدججين بالســاح، وأعطبوا إطــارات مركبته 
وإدريس  جابــر  لعائات  المركبــات  من  وعددا 

والرازم وغيرها.
وفــي نابلس هاجم عشــرات المســتوطنين 
مدرســتين ومنازل في قرية برقة، شــمال غرب 

نابلس.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان في شمال 

الضفة الغربية غسان دغلس في حديث صحافي 
إن عشــرات المســتوطنين هاجموا مدرســتين 
ومنازل في القريــة، وألقوا الحجارة نحوها، ما 

أدى إلى تحطيم زجاج نوافذ أكثر من 15 منزلا.
وأضاف أن أهالي القرية تصدوا لهم، ودارت 
المستوطنون  خالها  أطلق  القرية  في  مواجهات 
الرصــاص علــى الأهالــي، دون أن يبلــغ عن 

إصابات.
وفي بلــدة عوريــف قضاء نابلــس أحرق 

مستوطنون مركبة لمواطنين من البلدة.
وقال دغلس إن مســتوطنين هاجموا منطقة 
»الصفافير« فــي عوريف، وأحرقوا مركبة تعود 
مسجد  قرب  الصفدي،  حســين  راجح  للمواطن 

الرباط.
وفــي جنــين هاجــم مســتوطنون مركبات 
المواطنين بالحجارة، قرب ســيلة الظهر، جنوب 

جنين.
وقالت مصادر أمنية ومحلية إن مســتوطنين 
قرب  بالحجــارة،  المواطنين  مركبــات  هاجموا 
موقع مستوطنة »حوميش« المخاة، ما أدى إلى 

تضرر عدد منها.
وأضافت المصادر ذاتهــا، أن قوات الاحتال 
اقتحمت بلدة ســيلة الظهر وأغلقت شارع جنين 

- نابلس أمام مركبات المواطنين.
الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  ميدانيــا، 
الإســرائيلي22  مواطنــا بعــد أن داهمت عدة 

مناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس.

غزة  ـ  القدس العربي 

مواقع  علــى  إلكترونيــة  حملــة  انطلقــت 
الشــعوب  لحشــد  تدعو  الاجتماعي  التواصل 
الأفريقيــة والعربية، لمواجهــة خطط حصول 
دولــة الاحتــال الإســرائيلي علــى عضوية 
مراقب في الاتحاد الأفريقي، بســبب الممارسات 
العنصرية والهجمات الدامية التي ترتكبها ضد 

الشعب الفلسطيني. 
ومع انطــاق أعمال القمة التــي بدأت أمس 
الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد من الأسبوع 
المقبــل، في مقر الاتحاد الأفريقــي في العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس أبابا، وخشــية مــن تمرير 
قرارا  لإســرائيل  الصديقة  الأفريقيــة  الــدول 
بضمها بصفة مراقــب لاتحاد، انطلقت الحملة 

الإلكترونية المناهضة لهذه العملية. 
وتناقش القمــة الأفريقية العديد من الملفات، 
فيما كشــف النقاب عن قيام إسرائيل بممارسة 
ضغوط على العديد من الدول الأفريقية لإعادة 
طــرح عضويتهــا، والتصويــت لصالح تمرير 

القرار في القمة الحالية. 
والجدير بالذكــر أن قمة الاتحــاد الأفريقي 

السابقة علقت قرار منح إسرائيل صفة مراقب، 
وقررت تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول، من 
بينها الجزائر، لإصدار توصية في القضية تُقدم 

إلى مؤتمر القمة.
 وجاء ذلك بعدما قرر مفوض الاتحاد موسى 
فكي، وهو من دولة تشــاد، وبصورة انفرادية 
منح دولة الاحتال هذه الصفة، دون استشارة 

الدول الأعضاء. 
وعلى وسمي »#التطبيع_جريمة، و#أفريقيا« 
تطرد_إســرائيل، غــرد الكثير من المشــاركين 
في الحملــة، الذين اســتعانوا بصور ولقطات 
فيديو تظهر وحشية جيش الاحتال، وارتكابه 
عمليات قتل وإعدام ضد الفلسطينيين، لمواجهة 
الخطة الإسرائيلية الرامية للتغلغل في أفريقيا. 
وكتب يحيى بشير على وسم التطبيع جريمة 
»عيوننــا على الشــعب المصــري والجزائري 
وأحــرار المغرب العربي، وكلنــا أمل أن تغضب 
شــعوب أفريقيــا وتقــوم بحمــات المقاطعة 
والاســتنكار الرقمــي، في المياديــن ومنصات 
التواصــل الاجتماعــي لرفض انتســاب دولة 

الاحتال الإسرائيلي لاتحاد الدول الأفريقية«. 
أما ولاء أحمــد فكتبت على موقــع »تويتر« 

جملــة »الشــعوب الأفريقيــة التــي قاومــت 
الاســتعمار وتحررت من التمييز العنصري، لا 
تقبل بانضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي »، 
واستعانت بصورة للمسجد الأقصى، وبجندي 
إســرائيلي يعتدي على رجل فلسطيني مسن، 
فيما كتــب برهام الجعبري على وســم أفريقيا 
تطرد إســرائيل »التطبيع خنجر مســموم في 

خاصرة الشعب الفلسطيني«. 
وكتب حساب باســم أمير مستعينا بلقطات 
مصــورة لجنــدي إســرائيلي يعتــدي علــى 
»شلت  عسكري  حاجز  عند  وأطفال  فلسطينيين 
أقدامكم، وحســبنا الله ونعم الوكيل، هذا حال 
أهلنا في القــدس والضفة يوميــا عند حواجز 
الإذلال والإهانة الإســرائيلية« وختم التغريدة 
بوسم أفريقيا تطرد إسرائيل، أما حساب باسم 
تنســيم فكتب على »تويتر« »لا لمنح إســرائيل 
صفــة مراقب في الاتحاد الأفريقــي« أما الطيب 
العوفي فقد وضع صورة لطفل فلسطيني شهيد 
وحوله موكب التشــييع، وكتب »في فلســطين 
المحتلة، حتى الأطفال يرتقون شهـداء« وأتبعه 

بوسم التطبيع خيانة. 
ونشــر محمد عبود تدوينة على »فيسبوك« 

كتب فيهــا »حتى يبقى الاتحاد الأفريقي اســما 
على مســمى »اتحاد« يجب علــى دول الاتحاد 

طرد »إسرائيل« وإلا رح يبطل اسمه اتحاد«. 
أمــا حملــة المقاطعــة ومناهضــة التطبيع 
في فلســطين فكتبــت »لا يبغي إطاقــاً مكافأة 
الاحتــال الصهيونــي علــى انتهاكاته ونظام 
الفصــل العنصري الذي يفرضه على الشــعب 
التحاق  الفلسطيني«. وجاء في تدوينة ثانية« 
الاحتال الصهيوني بالاتحاد الأفريقي سيقسم 

القارة«. 
كما أكدت الحملة أن ميثاق الاتحاد الأفريقي 
»يرفــض الاســتعمار والامبرياليــة والتمييز 
العنصــري« وأكــدت أن هذا كلــه ينطبق على 
دولة الاحتال، وشــددت على أن انضمام دولة 
الاحتال لاتحاد الأفريقي »يشكل إساءة لنص 

وروح ميثاق الاتحاد«. 
يشــار إلى أن إســرائيل تعمل جاهدة على 
تحســين عاقتها مع الــدول الأفريقيــة، التي 
يبلغ عددها 55 دولــة، تصوت غالبيتها لصالح 
فلســطين في الأمم المتحدة، وتمكنت أخيرا من 
إقامة عاقات جديــدة مع بعض تلك الدول، من 

بينها المغرب. 

حذرت من تقسيم القارة في حال نجاح مساعي الاحتلال 

»أفريقيا تطرد إسرائيل«: حملة إلكترونية تستبق 
الناصرة ـ »القدس العربي«:قرارات الاتحاد الافريقي وتحشد لمنع قبول الاحتلال كمراقب 

وقّعــت غرفة طــوارئ الحركة الإســاميّة 
وجمعيّتــا »الإغاثة 48« و»الأعمــال الخيرية« 
داخل أراضي 48 على اتفاق رسميّ مع مدير عام 
وزارة الصّحة التّركيّة في منطقة غازي عنتاب 
الدكتور أوميت ترياكي، يقضي بإقامة وتجهيز 

عيادة متنقّلة لعاج المرضى ومصابي الزّلزال. 
وحســب الاتفاق ســتقدم المســاعدات إلى 
الأتــراك  والمواطنــين  السّــوريّين  الاجئــين 
الّمقيمــين على امتداد المنطقــة الحدوديّة الّتي 
ضربهــا الزّلزال، بتمويل مــن جمعيّة »الإغاثة 
48« وجمعيّــة »الأعمال الخيريّة« وبالشّــراكة 
مع وزارة الصّحّة التّركيّة، بلديّة غازي عنتاب، 
جمعيّة طريق الحياة التّركيّة، وإدارة الكوارث 

والطوارئ في تركيا »آفاد«.
وطبقا لبيان صادر عن الحركة الإســامية 
الفلسطيني ســتقوم غرفة طوارئ  الداخل  في 
الحركة الإساميّة بتزويد العيادة المتنقّلة بكافة 
الازمة  الطبية  والمعدّات  والمستلزمات  الأدوية 
من أجل تقــديم العاجات المطلوبــة للمرضى 
والجرحى في الميــدان وبالذات فــي مخيّمات 
الإيــواء لمتضــرّري الزّلــزال، في ظــل امتاء 
المستشــفيات بالجرحى والمصابين جرّاء الهزة 

الأرضية. 
وقد شكرت غرفة طوارئ الحركة الإسامية 
الفلسطينية خال مراسم التوقيع، جميع الأهل 
فــي مجتمعنا العربي في الداخل الفلســطيني 
المتضررين من  الســخيّة للأهل  على تبرعاتهم 
الزلزال والتــي بفضلها يتمّ اليــوم إقامة هذه 

التركية  الجهات  شــكرت  المقابل  وفي  العيادة. 
غرفة طــوارئ الحركة الإســامية والأهل في 
الداخل علــى تبرعاتهم ووقوفهــم إلى جانب 
إخوانهم الأتــراك والاجئين فــي هذه المحنة. 
وشــارك في مراســم التوقيع كل مــن رئيس 
وفد غرفة طوارئ الحركة الإســامية ورئيس 
الحركة الإسامية )الشق الجنوبي( في الداخل 
الفلســطيني الشــيخ صفوت فريج، مدير عام 
وزارة الصحة التركية في منطقة غازي عنتاب 
الدكتور أوميت ترياكي، رئيس جمعية الأعمال 
الخيرية عبــد الكريم مصري، رئيس الإغاثة 48 
الدكتور علي الكتنانــي، مدير الأعمال الخيرية 
نائل عيسى، مدير جمعية طريق الحياة التركية 

أمير توران شاه، وشخصيات أخرى.
بالأمس  الإســامية  الحركة  لبيــان  وطبقا 
أوصل وفــد غرفة طــوارئ الحركة برئاســة 
الشّــيخ صفوت فريج رئيس الحركة الإساميّة 
ا ومتنوّعة من  في الباد شــحنة كبيــرة جــدًّ
الأدويــة والمســتلزمات والمعــدّات الصّحّيّــة 
للسّــلطات التّركيّة من أجل بدء استخدامها في 
عــاج المرضى ومصابي الزّلــزال من اللّاجئين 
السّوريّين والمواطنين الأتراك الّذين يقيمون في 
البلدات ومخيّمــات الإيواء على امتداد المنطقة 

الحدوديّة.
البلدات  فــي  الإغاثة  حمــات  وتتواصــل 
الفلســطينية داخل أراضي 48 لتقديم الواجب 
للمحتاجــين  والدينــي  القومــي  الإنســاني 
المتضررين في ســوريا وتركيــا، وهي حمات 
تقــوم بهــا جمعيــات أهليــة تتابــع الحركة 

الإسامية بـ شقيّها ومنظمات شبابية أيضا.

فلسطينيو الداخل يواصلون جمع مساعدات
الإغاثة لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا
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غزة ـ »القدس العربي«: 

اختار الأســرى الفلســطينيون في ســجون 
الاحتــلال الإعلام العبــري هذه المــرة، لإيصال 
رسائل لإسرائيل، تنذر بتصعيد كبير وخطير، في 
حال طبقــت العقوبات التي فرضها ضدهم الوزير 
المتطرف ايتمار بن غفير، وذلك بعد أن أعلنوا حالة 
ستفضي  عصيان،  عملية  في  ودخلوا  الاســتنفار 

إلى إضراب شامل عن الطعام.
 وكشفت قناة »كان« العبرية، أنها تلقت »رسالة 
نارية« من قبل قيادة الأســرى الفلســطينيين في 
السجون، وجهت إلى مراسل القناة  اليؤور ليفي، 
وذلــك ردا على العقوبات التــي أقرها ضدهم بن 
غفير، أشاروا فبها إلى اتخاذهم قرارا بـ »التمرد« 

على تلك القرارات. 

اشتعال الأوضاع

وحمل الأســرى بن غفير مسؤولية ما ستؤول 
إليه الأوضاع الميدانية، ليس في السجون وحدها 
بل في كافــة المناطــق الفلســطينية، باعتبار أن 
العقوبات ستؤدي إلى اشتعال الأوضاع الميدانية. 
وجاء فــي الرســالة »من خلال خطــوات بن 
غفير تجاه الأســرى الأمنيين فهو يسعى لإشعال 
المنطقــة«. وأضافــت قيادة الأســرى »هنالك من 
يحاول استخدامنا لغايات شعبوية للتغطية على 
فشله في تحقيق الأمن لمواطنيه، ولكنه لن ينجح 

في كسرنا«. 
وتوعدوا بالــرد على العقوبــات التي فرضت 
عليهم بـ »حرب تحرير« وأكدوا رفضهم المســاس 
بهم، وعــدم قبولهم مناقشــة ظــروف اعتقالهم 

السيئة، والتي يسعى بن غفير لتشديدها.
 وجــاء فــي الرســالة »لــن نناقــش الخبز 
والاستحمام، ســنحارب من أجل تحررنا وتحرير 
أرضنا«.  وجاء في الرسالة تحذير من أن ما يجري 
في السجون ســيؤثر على الخارج، وقال الأسرى 
»مــن قرر إشــعال الحــرب من خارج الســجون 
سيحصل على الحرب خارج الســجون أيضاً في 

القدس والضفة وفي غزة«. 
وحذروا من أن الأمر سيؤدي إلى إراقة الدماء، 
وكتبوا في رسالتهم »كل نقطة دم ستراق ستكون 

نتيجــة لمغامرات فتــى التلال وحفيــد كهانا )بن 
غفيــر( لا يوجد لدينا ما نخســره، من قرر حربنا 

سيجدنا مقاتلين«. 
وفي هذا الســياق، قرر الأسرى توسيع دائرة 
التي اتخذت ضدهم،  القرارات  الاحتجاجات على 
ونقلها من »سجن نفحة« إلى باقي السجون خلال 

الأيام المقبلة. 
وأعلنــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
ونادي الأســير، عــن انضمام كافة الأســرى في 
السجون إلى جانب أسرى »سجن نفحة« في إطار 
توســيع دائرة تنفيذ خطــوات »العصيان« التي 

أعلن عنها الأسرى. 
وأوضحــت والنادي فــي بيان مشــترك،  أن 
حتى  مفتوحة  ســتكون  »العصيــان«  خطــوات 
التاريــخ المحدد لخطــوة الإضراب عــن الطعام 
المقــررة في الأول مــن رمضان المقبل، وســتكون 
مرهونة بموقف إدارة السجون، والتطورات التي 

يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة. 
وذكرت في بيــان لها أن »خطــوات العصيان 
الأولية تتمثل بإغلاق الأقســام، وعرقلة ما يسمى 
الفحــص الأمني، وعــدم ارتداء اللبــاس البني 
الذي تفرضه إدارة السّــجون، كرســالة لتصاعد 

المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك«. 
الناطق باســم مكتب إعلام الأســرى،  وأكــد 
حازم حســنين، أن إعلان قيادة الحركة الأسيرة 
عن استعدادها واســتنفارها لكافة الأسرى داخل 
السجون يعد »رسالة قوية للوزير المأفون إيتمار 
بن غفيــر، بأن الأســرى عازمون علــى التحرك 

الجدي لإيقاف هذه الهجمة الشرسة ضدهم«.  
يشــار إلى أن إدارة السّجون وفي اليوم الأول 
لبدء الأســرى خطواتهم، أقدمــت على قطع المياه 
الساخنة عن الأسرى في »ســجن نفحة« كما قام 
باستفزاز  الأمني«  »الفحص  خلال  السجانين  أحد 
الأســرى، والتباهي بإجراءات بن غفير، وهو ما 
أدى إلى توتر كبير في السجن، حيث قام الأسرى 

هناك بالتكبير والتهليل. 
وكانت الاحتــلال قد أبلغت الأســرى بالمضي 
فــي تنفيذ خطة بــن غفير العقابية، التي تشــمل 
فرض مزيد من التضييق عليهم، حيث كانت أولى 
العقوبات إبلاغ الأســرى في الأقســام الجديدة 
التي جرى نقلهم إليها مؤخرًا، تحديدًا في سجني 

»نفحــة« و»جلبــوع« بأنــه ســيتم تقليص مدة 
الســاعات التي يمكن للأســرى فيها الاستحمام، 

وتقليص كميات المياه المخصصة لهم.  
وتشــمل خطة بن غفير التي أعلنها عقب توليه 
منصبه كوزيــر للأمن القومي، حيــث تتبع إدارة 
الســجون لســلطاته، فرض عقوبات منها وقف 
توزيع الأسرى داخل السجون بناء على الانتماء 
السياســي، وإلغاء ممثل الأســرى، كما يريد منع 
الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، أو شرائها من 
»الكانتين« في السجن، علاوة على قراره بإجراء 
عمليات تنقلات واســعة للأسرى، تستهدف2000  
أســير حتى شــهر مارس/ آذار المقبل، وســحب 

مقتنياتهم.       

فعاليات احتجاجية 

وعقب ذلــك أعلنت لجنة الطــوارئ الوطنية 
القيــام بفعاليات  للحركة الأســيرة، عن  العليا 
احتجاجية تبدأ بالعصيــان، وتنتهي بالإضراب 
المفتوح عــن الطعام في الأول من شــهر رمضان 
المقبل. وأكــدت أن مطلبها الوحيــد هو الحرية. 
وأضافت منذرة »على الجميع أن يلتقط رسالتنا 
هــذه وصوتنا هذا، فلــم نعد نحتمل اســتمرار 
التنكيل بنا ليلا ونهــارا، والاعتداء على كرامتنا 

وكرامة أسيراتنا«. 
وحذرت الفصائل الفلســطينية من جديد، من 
محاولات المساس بالأسرى، وقالت إنها لن تترك 

الأسرى وحدهم يواجهون تلك القرارات. 
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد 
المدلل »إن رســالتنا إلى أســرانا هي رسالة وعد 

وعهد أنهم على رأس أولويات المقاومة«. 
وأضــاف »نعتبــر أســرانا رمــوز المقاومــة 
الفلسطينية وصوتها الثوري الهادر في مواجهة 
الاحتــلال الصهيوني داخل الســجون، وندعم 
كل خطوة تصعيدية اتفق عليها الأســرى داخل 
السجون ونؤكد بأننا سنكون معهم ولن نتركهم 

لوحدهم يخوضون المعركة مع الاحتلال«. 
وطالــب المنظمات الدوليــة والصليب الأحمر 
بالتدخــل الفــوري لإنقــاذ حياة الأســرى من 

الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال. 
فــي المقابل، توعد بــن غفير بتنفيــذ قراراته 

العقابيــة، وقال »أنــا مُصِر على الاســتمرار في 
الأدنى«.  الحــد  إلى  الأســرى  أوضــاع  تقليص 
وأضــاف »القتلــة لا يســتحقون الرفاهية، لقد 
بدأنــا وأعتزم الاســتمرار في تقليــص ظروفهم 
ولن تردعني التهديدات، بل تزيدني إيمانا برأيي 
بأننــا في حاجة إلــى إعادة النظام واســتعادة 
ســيادتنا في الســجون«.  وخشــية مــن تأثير 
الأوضاع المتوترة في الســجون علــى الخارج، 
نقلت تقارير عبرية تحذيرات عن مســؤولين في 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية بسبب التصريحات 
والتهديــدات التي تصدر عن السياســيين، بمن 

فيهم بن غفير. 
وفــي ســياق متصل، أفــادت هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين، أن الأسير علاء عوضات من 
أريحا، يرقد في قسم العناية المكثفة في مستشفى 
»هداســا عين كارم« في القــدس، بوضع صحي 

خطير. 
وقال محامي الهيئة كريم عجوة، عقب عيادته 
للأسيرين الجريحين علاء وحسن عوضات، في 
المستشفى الإســرائيلي، إن الأسيرين ما زالا في 
حاجــة لرعاية حثيثة لمتابعــة حالتهما الصحية 

بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال. 

وكانت قــوات الاحتلال قد أصابت الشــابين 
عقبة  مخيم  اقتحامها  خلال  واعتقلتهما  عوضات 

جبر في السادس من الشهر الجاري. 
وأوضح عجوة أن الأسير حسن عوضات يرقد 
في قسم العظام ووضعه مستقر بعد إجراء عملية 
جراحية له، حيث تم وضع بلاتين في قدميه، علما 
بأنــه قد أصيــب برصاص جيــش الاحتلال في 
قدمية وكتفه، فيما الأسير علاء يتواجد في قسم 
العناية المكثفة في المستشــفى ووضعه الصحي 
خطير، حيــث ما زال تحــت التخديــر وأجهزة 

التنفس. 

اتساع دائرة العصيان في السجون الإسرائيلية 

الأسرى الفلسطينيون يختارون الإعلام العبري: سنرد بمعركة الحرية أو الاستشهاد

وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة«:

في خضم الســجال الســاخن المتصاعد داخل 
إســرائيل حــول »الإصلاحات القضائيــة« التي 
تقودهــا حكومــة بنيامــين نتنياهو السادســة 
وتعتبرها المعارضة »انقلابا على الســلطة« سخر 
وزير من »الليكود« مــن المتظاهرين على طريقته 
»الســوقية« فصبّ المزيــد من النار علــى التوتر 

خاصة أنه أخرج المارد الطائفي من القمقم. 
دودي امســالم يهودي من أصل مغربي يمسك 
بثلاث حقائــب وزارية هاجم خــلال خطابه في 
الكنيســت المعارضــة وكل المعســكر المناهــض 
للإصلاحــاتً، فقال ســاخرا في إشــارة لكونهم 
يهودا غربيين بيضا وأغنياء واستعلائيين:«عندما 
شــاهدت المظاهرات في الليل لم أجــد في البداية 
تفســيرا للأنوار المشّــعة منها وما لبثت أن فهمت 
أن هؤلاء المتظاهرين يملكون ساعات يد ثمينة من 

طراز »روليكس«.
 أنظروا العدد الكبير من ســيارات المارسيدس 
التــي يأتي بهــا المتظاهرون للاحتجــاج. أنتم لا 
تخجلون؟ أنتم تنتهكــون القانون وحتى المحكمة 
العليــا لا تعمــل وفقــا للقانون كل يــوم«. وعاد 
امسالم وخاطب قادة الاحتجاجات بلغة انفعالية 
صارخا:أنظروا أي فوضى تشيعون في الشوارع. 
أنتم تحرضّون على التمرّد. أنصار اليسار هم أكثر 
الناس فوضوية وبلطجية والأكثر عنفا وكذبا في 

إسرائيل«.

شرقيون يخدمون في بيوت الغربيين

 امسالم الذي سبق وهاجم نتنياهو مستخدما 
النغمة الطائفية قبل شــهر لعدم تعيينه وزيرا في 
وزارة مرموقة )اضطر نتنياهــو ليضع بين يديه 
ثلاث حقائــب وزارية( هاجم أيضــا بعض قادة 
الاحتجاج ممن دعوا للتصعيد ودعوا بطريقة غير 

مباشرة لاســتخدام القوة فقال: »تريدون إطلاق 
النــار؟ بأي سلاح،بواســطة رشــاش أم دبابة؟ 

وعلى من ستطلقون النار … علي ؟. 
دان حالوتــس قائــد الجيش الســابق الأكثر 
فشــلا عرفتــه إســرائيل يدعــو الجنــود لعدم 
الامتثال لجيش الاحتياط لأنهــم يعملون ولأنهم  
يحرسوننا؟ هل نســيت أن إخوتي أيضا يعملون 
مثلي ومثلنا 2.2 مليون شخص صحيح أننا نعمل 
حدائقكم  بتنظيف  ونقــوم  الفخمة  بيوتكم  داخل 

لكننا نعمل«.
وقد سخرت منه بعض وسائل الإعلام العبرية 
والأوســاط المؤيدة للاحتجاجــات، وردت بالمثل 
بالإشــارة إلى أن امسالم كان يتحدث عن ساعات 
»الروليكس« بأيدي المتظاهرين بينما هو بنفســه 
كان يحمل ســاعة ثمينة من طراز »كارتيا« وعلى 
ذلك رد مدافعا عن نفســه وعلى لسان مقرّبين منه 

أنها هدية من شقيقه قبل أن يرحل.
يشــبه  الــذي  امســالم  تصريحــات  تبــدو 
بشــخصيته اللافتة المهرّج طرفة أو نكتة سوداء 
كمــا وصفها البعــض، لكنها تنطــوي على نافذة 
تتيــح النظــر الثاقــب لحقيقة الخــلاف العميق 
بين الإســرائيليين الــذي يتجــاوز خلافات على 

تشريعات أو على صلاحيات المحكمة العليا. 
هذا السجال الراهن المرشــح للتصاعد في ظل 
مواصلة تشــريع الكنيســت المزيد مــن القوانين 
الجديدة هو اســتمرار لصراع تفجر قبل عقود بين 
النخب التقليدية الحاكمة وفي معظمها وجوهرها 
هي يهودية غربية قادها اليســار الصهيوني منذ 
أسّــس إســرائيل عام 1948، وبين نخب جديدة 
شــرقية في معظمها يقودها اليمــين الصهيوني. 
تجلى الصدام الأول في نهاية ســبعينيات القرن 
الماضي وانتهى بســقوط حزب »العمل« برئاســة 
غولــدا مئير واســحق رابــين وشــيمون بيريز 
وغيرهــم من ســدة الحكم للمــرة الأولى لصالح 
اليمين بقيادة حــزب »الليكود« برئاســة مناحم 
بيغــن في انتخابات الكنيســت عــام 1977 التي 

عرفت نتائجها بـ »الانقلاب«.

 من وقتها خسر »اليسار الصهيوني« في معظم 
لكنه ظــل يحتفظ بمفاتيح  الانتخابيــة،  المعارك 
القضاء،  مؤسسات  على  ويسيطر  العميقة  الدولة 

الأجهزة الأمنية، الإعلام، الأمن وغيرها. 
المذكــور توجّه امســالم بغضب  في خطابــه 
لرؤســاء المحكمة العليا، كيف تفسرّون أن  قاضيا 
شــرقيا لم يدخلها مرة منذ تأسيسها، وهو بذلك 
كان ينطق بلســان الملايين من اليهود الشرقيين، 
وقد ســارع رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون 
بــراك للتعقيب بالقــول »بحثنا ولــم نجد وربما 

أخطأنا بذلك«.
 وظل اســتمرار هذه المفارقة يغذي باســتمرار 
التوتــر الطائفي بين الجانبــين وكان يخرج مرة 
تلو المــرة خاصة في فترات الاســترخاء وتراجع 
التوتر مع العدو الخارجي العربي والفلســطيني. 
وعاد وتفجر هــذا التوتّر في الســنوات الأخيرة 
بقــوة أكبر على خلفيــة اســتمرار هيمنة النخب 
القديمة علــى الدولــة العميقة من جهــة، وعلى 
خلفية حــدوث تغيــرّات ديموغرافية بــات فيها 
عدد اليهــود الشــرقيين وعدد اليهــود المتدينين 
المتزمتــين )الحريديم( أكبر من اليهــود الغربيين 
ومن العلمانيين نتيجة نسب متفاوتة في الزيادة 
الطبيعيــة، ممــا حرّك ويحــرّك تيــارات عميقة 
انتهت  الإســرائيليين  لدى  متصاعــدة  وتوترات 
بصراع مرير على هوية الدولة وعلى قيادة الدولة 

العميقة. 
وتزامنــت هــذه التغيــرات الديمغرافيــة مع 
تغيّرات في سلوك مجمل الإسرائيليين ومع تراجع 
متنوعة  عوامــل  نتيجة  بالصهيونيــة  الالتــزام 
قادتهم لتغليب مصالح حزبية أو شــخصية على 
مصالح عليا كانت بمثابة بقرة مقدسة حتى فترة 
قريبة.  يتجلى ذلك في عدة أوجه، منها استشراء 
الفســاد وإقدام نتنياهو وهو رئيس حكومة عام 
2015 على الضغط على الجيش لاقتناء غواصات 
باهظــة الثمن من ألمانيا رغم عــدم حاجة الجيش 
لها، علاوة على سماحه للشركة الألمانية المصنعّة 
المصري  للجيش  حديثــة  عســكرية  بوارج  ببيع 

بخلاف مــا كان حتــى الآن، وكل ذلــك مقابل أن 
يعمل ابن عمه المحامي دافيد شــومرون كسمسار 
لصفقة الشــراء. وبعدما كشف تحقيق تلفزيوني 
عن الفضيحة قال موشيه يعلون  وزير أمن سابق 
ومعه عدد مــن الجنرالات إن ما قــام به نتنياهو 
يعادل هزة أرضية أمنية لأنــه »ذبح بقرة أمنية« 

خدمة لمنافع فئوية وشخصية. 
وهذا يضــاف لتصميمه على البقاء في ســدة 
الحكم رغــم تقديم ثــلاث لوائح اتهــام خطيرة 
بالفســاد ضده وضد زوجته، مما دفع إســرائيل 
لخمس جــولات انتخابيــة متتالية منــذ 2018، 
الداخلي.  السياســي  الاســتقرار  حالــة  ضربت 
كما تجلى هــذا التغيير العميق فــي تراجع أعداد 
المجندين للجيش خاصة فــي الوحدات القتالية، 
وازدياد المتهرّبين من الخدمة العسكرية وفي عدد 
من  وغيرها  الشــباب،  الإســرائيليين  المهاجرين 

التجليات.
وربما ترتبط هذه التحولات لدى الإسرائيليين 
باستقرار إسرائيل أكثر مما سبق وازدياد التطبيع 
وضعف  الخارجية  التهديــدات  وتراجع  العربي، 
العولمة  الدوليــة، إضافــة لانتشــار  الضغــوط 
والاســتهلاكية والبحث عن متاع الدنيا والذاتية 

المفرطة أكثر من فترات سابقة. 
أيضا  تعتقد  محدودة  إسرائيلية  جهات  وهناك 
أن اســتمرار الاحتــلال وانتهاك حقوق الشــعب 
الفلســطيني قد عاد كيــدا مرتدا على إســرائيل 
والإسرائيليين وإفسادهم وتوريطهم في ممارسة 
العنــف والكراهية ضــد بعضهم البعــض بعدما 
أصيبوا بأنفســهم بعــدوى العنف والغطرســة 

وتقديس المصالح الذاتية. 
بين هذا وذاك فإن ترجيح كفة المصالح الحزبية 
والشــخصية أكثر من أي وقت مضى يفسّر حالة 
الاســتقطاب والتوتّر الشــديد بين الإسرائيليين 
رغم سخونة الجبهة الفلسطينية، ويفسّر صعوبة 
إحراز تسوية بين المعسكرين المتناحرين، فخطاب 
رئيس إسرائيل هرتســوغ ذهب مع الرياح، فيما 
تتواصــل الاحتجاجــات مقابل اســتمرار عملية 

إخــراج خطــة »الإصلاحــات القضائيــة« لحيز 
التنفيــذ. وبالتزامن ارتفاع حــدة لهجة الخطاب 
لحدّ الدعوة للتمرد والعصيان والدعوة للفوضى 
واســتخدام القــوة من قبــل شــخصيات بارزة 

وبالتلميح الغليظ.

تصاعد الصراع الداخلي

ويتصاعــد فــي الفتــرة الحالية الســجال 
الدولة  الســاخن داخل إســرائيل على مفاصل 
العميقة، وعلى رأسها الجهاز القضائي والمحكمة 
العليا التي احتفظت حتى اليوم بالكلمة الأخيرة 
مقابل الســلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي 
ما تــزال في قبضــة النخب الغربيــة العلمانية 
القديمة رغم زيادة عــدد القضاة من اليمين ومن 

المستوطنين في السنوات الأخيرة.
 لكن هــذا الصراع بــين النخــب القديمة مع 
النخــب الجديدة يختلط مع صــراع العلمانيين 
مقابــل المتدينــين على هويــة الدولــة، خاصة 
أن هنــاك وزراء في حكومة الاحتــلال الحالية 
وأبرزهم  وغيبيين  وعنصريين  ظلاميين  متدينين 
رئيس حزب »الصهيونيــة الدينية« وزير المالية 

باتسلئيل سموطريتش.
 كما يختلط هذا الصراع على المواقع والقيادة 
وعلى هوية إســرائيل بصراع آخــر يدور حول 
مســتقبل الصراع مع الشــعب الفلسطيني بين 
توجه جديد يريد فلســطين مــن بحرها لنهرها 
وإخضاع الفلسطينيين بفظاظة بالحديد والنار، 
وبين مــن يريــد إدارة الصراع ريثمــا يتم منح 
الفلســطينيين نوعا من الحكم الذاتي تحاشــيا 
للتــورط بدولــة ثنائيــة القومية تصبــح فيها 
إسرائيل عندئذ لا ديمقراطية ولا يهودية بسبب 

أغلبية عددية فلسطينية دون مشاركة بالحكم.
تبدو حكومة الاحتلال مصممّة على المضي في 
تنفيذ خطتها بالســيطرة على الجهاز القضائي 
وتقزيم المحكمة العليــا وتركيز القوة بيدها دون 
يشــارك  التي  المتصاعدة  للاحتجاجات  اكتراث 

فيها أوســاط من اليمين ومن المســتوطنين ممن 
قوتها  من  يقللون  لكنهــم  الإصلاحات،  يؤيدون 
وحجمهــا وســرعة تطبيقها وعــدم التمهيد لها 
من  بها  القيام  ومحاولات  جماهيرية  بنقاشــات 

خلال إجماع وتوافق. 
ربما لــن تراق دمــاء كما يتنبــأ ويحذر عدد 
متزايد من المراقبين والمســؤولين الإســرائيليين 
للحكومة  الســابق  القضائي  المستشــار  ومنهم 
موشــيه ماندلبليت الذي قال لقناة العبرية 12 
قبل أيام إن السجال سينتهي بدماء في الشوارع. 
لكــن الســجال ســينتهي بتعميــق التشــظي 
ويميني  متدين  صهيوني  معسكر  بين  والانقسام 
وشرقي، وبين معســكر صهيوني علماني غربي 
يميل للوسط واليســار، وهذا يعني الدفع نحو 
نتائج خطيرة تحدث بالتدريج وأبرزها تكريس 
الاســتقطاب وهجرة العقول والشــباب خاصة 
من المعســكر الخاســر، وهذا ما حذر منه رئيس 
المعارضــة يائير لبيد مع انفجــار النقاش حول 

مشروع اليمين بـ »الانقلاب على الديمقراطية«.
وســبق أن حذرت أوساط إســرائيلية مبكّرا 
مــن خطــورة الســيناريو الذي يتحقــق الآن 
فعليا، وأبرزها رئيس إسرائيل السابق رؤوفين 
ريفلين الــذي قال في »خطاب الأســباط« خلال 
مؤتمــر هرتزليا للمناعة القوميــة عام 2015  إن 
التشظي الداخلي بين أربعة أسباط في إسرائيل 
غربيون،  وشــرقيون/  متدينون  )علمانيــون/ 
على  خطــرا  أشــد  يســار(  ويمين/  عرب/يهود 
إســرائيل من قنبلة إيران.  وفــي حديث مطول 
لملحــق »هآرتس« في الأســبوع المنصــرم حذّر 
المــؤرخ البارز المحاضــر في الجامعــة العبرية 
المؤرخ دانئيل بلطمان من أن إسرائيل على حافة 
الهاوية، تستبدل نظاما ديمقراطيا ناقصا بنظام 
فاشــي، منبها لوجود وزراء نازيــين اليوم في 
حكومتها الحالية. وخلص للقول إن ذلك ينطوي 
علــى خطر وجــودي علــى الدولة جــراء عدة 
أســباب، منها هجرة النخب والشباب المتوقعة 

في مثل هذاه الحالة.

الخلافات الحقيقية وراء الصراع الداخلي في إسرائيل أعمق وأخطر من نقاشات حول إصلاحات قضائية

»يوم الفراولة«: منتجات المزارعين في غزة على موائد الفلسطينيين في رام الله
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

في ساحة واســعة مقابل فندق العودة القديم 
وســط مدينة رام الله نصبت خيمة ضخمة، فيما 
يعتبر الدخول إليها مفتاحا للانخراط في عالم من 

المباهج المرتبطة بالألوان والأطعمة أيضا.
ورغــم بــرودة مســاء رام اللــه إلا ان مئات 
العائلات حملت نفسها برفقة أطفالها للتجوال في 
فعالية نظمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزارة 
الزراعة الفلسطينية وحملت اسم »يوم الفراولة«.

وتعكس هــذه الثمرة المدهشــة مفارقة صعبة 
ومؤلمة فــي الســياق الفلســطيني وتحديدا في 
حالة قطاع غزة المحاضر منذ ســنوات والمفصول 
عن جزء مهم من امتــداده الجغرافي والاجتماعي 
والاقتصادي وهــو الضفة الغربيــة، التي تعتبر 

أكبر سوق محلي للمزارعين في القطاع.
ة وهي من  وتنتمي الفراولة إلى الفصيلة الوَرْدِيَّ
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تضم عدة أجناس 
بالفصيلة  وســميت  وأعشاب  وشجيرات  أشجار 

الوردية لأن أزهارها تشبه أزهـار الورد.
وفصل الضفــة الغربية عن قطــاع غزة بفعل 
سياســات الاحتلال يجعل من قدوم الفراولة من 
القطاع غزة إلــى مدينة رام الله مســألة تصدير 
واستيراد، وهو ما يعقد مســألة بيع المنتج بفعل 
إجراءات المعابر التي تستوجب إجراءات طويلة.

غير أن عدم وصول الفراولــة الغزية إلى مدن 
الضفة الغربية يجعل من إمكانية الخسارة مسألة 
محققة، فمن دون ذلك ســيصل ســعر الكيلو في 
القطاع إلى أقل من 1 شــيكل )ثلث دولار أمريكي( 

حســب خالد عبد الكــريم، عضو مجلــس إدارة 
الجمعيــة التعاونيــة الزراعية لمزارعــي التوت 

الأرضي والخضار والزهور في بيت لاهيا.
وحسب عبد الكريم فإن ســعر الكيلو يجب أن 
يزيد على الـــ 6 شــواكل )دولار ونصف تقريبا( 
في حال أريد للمــزارع ألا يقع ضحية الخســارة 
علما أن تكلفــة زراعة الدونم الواحــد تقارب الـ 
17 ألف شيكل. وتشــير الإحصاءات الرسمية أنه 
فــي القطاع لوحده أكثر مــن 3400  دونم مزروعة 
بالفراولة، غير أن هــذا الإنتاج الوفير يترافق مع 

معيقات ومشاكل جلها يرتبط بالتسويق.
وهو يشدد على أن فراولة غزة كانت تذهب إلى 
سوق  جانب  إلى  والإمارات  والأردن  الســعودية 

الضفة الغربية الأهم.
ويؤكد ان تكلفة النقل عبر المعابر الإســرائيلية 
مرتفعة، كمــا أن هناك مجموعة مــن الإجراءات 
التي تعيق إرسال المنتج إلى أسواق خارجية رغم 

جودة المنتج وقدرته التنافسية.
حيث  للغاية  حساســة  ثمرة  الفراولة  وتعتبر 
تتطلب أن تبقى على درجــة حرارة منخفضة كما 
أن فترة تلف الثمرة قصيــرة جدا، وهو ما يجعل 
من إدخال الثمار على الضفة الغربية أو تصديرها 
مسألة محفوفة بالمخاطر وسط تعقيدات إجراءات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وتســمح دولة الاحتلال بإدخال الفراولة إلى 
الضفة أربع مرات أســبوعيا، وتقدر الكمية بـ 300 
صندوق )أي مــا يعادل 150 طن فقــط( في حين 
يؤكد عبد الكريم أنه في سنوات سابقة كان يُسمح 

بإدخال 80 طنا يوميا.
وتتضمــن فعاليات »يــوم الفراولــة« عرض 
منتجات الفراولة الفلسطينية لجمعيات ومزارعين 
من الضفة الغربية وقطاع غزة وفعاليات ترفيهية، 

للقطاع  المســاعد  الزراعة  وزارة  وكيــل  بحضور 
الاقتصادي طارق أبو لــن، ونائب ممثل الاتحاد 

الأوروبي في فلسطين ماريا فيلوسكا.
وقال أبو لن في حديــث صحافي إن فعاليات 
يوم الفراولة تأتي وفــق توجهات وزارة الزراعة 
لدعم القطاع الزراعي بشــكل عام وقطاع الإنتاج 
في المحافظات الجنوبية بشكل خاص، لا سيما في 
التي  والحصار  الصعبة  الاقتصادية  الأوضاع  ظل 
يعيشها قطاع غزة، وانســداد السوق التاريخية 

لهذه السلعة في الأسواق الأوروبية.
الترويج  إلــى  المهرجــان يهدف  أن  وأضــاف 
لمنتجات مختلفة من القطاع الزراعي دعما للمزارع 

الفلسطيني وإعطائه الأولوية في سوقه.
وأشار أبو لن الى وجود 210  دونمات مزروعة 

بالفراولة في الضفة، إلا أن ذلك لا يغير في معادلة 
أن السوق الفلســطينية تعتمد في غالبيتها على 

الفراولة الآتية من غزة.
ويؤكد شــادي عثمان، المســؤول الإعلامي في 
مكتب الاتحــاد الأوروبي، أن الحــدث الذي ينفذ 
لأول مرة يهدف إلى ربــط المزارعين في قطاع غزة 
مع المزارعين في الضفة الغربية عبر نشاط مشترك 
في ظل كم مــن الصعوبات المرتبطة بالوصول بين 

شطري الوطن.
وأضاف: »هذا المهرجان هو مقدمة لسلسلة من 
الفعاليات التي تهدف لتســويق منتجات القطاع 
في الضفــة، مثل: الأفــوكادو والبندورة صغيرة 
الحجم، والأناناس حيث ســيتم الاحتفاء بالمنتج 
وكل ما لــه علاقة به مــن منتجات مــن مربيات 

ومنتجات نسوية ومشروبات.
وأكد أن هناك صعوبــة كبيرة في نقل وإخراج 
المواد الزراعية من القطاع بفعل الحواجز والمعابر، 
حيث تقــف عائقا أمام الوصول للأســواق، وهي 
مســألة تكبد المزارعين تكاليــف إضافية تقلل من 

فرص المنافسة في الأسواق.
ويرى عثمان أن »يــوم الفراولة« فرصة مهمة 
للتشبيك بين المزارعين من القطاع مع المزارعين من 
الضفة، وبين المزارعــين والمصدرين وتحديدا بمن 

يعملون في التصدير لدول الخليج العربي.
ويؤكد أن المزارعين العشــرة الذين دخلوا إلى 
المهرجان لديهم  الضفة للمشــاركة في فعاليــات 
فرصة للبقاء أســبوعا كاملا، وهــو أمر يمنحهم 
فرصة لعقــد اتفاقيــات ولتطويــر العمل وخلق 
شــراكات وبناء علاقات تواصــل. ويختم قائلا: 
»نحن أمام فعالية زراعية لكن هناك بعد سياســي 
أيضا، فهــذه الفعالية جوهرها زراعي واقتصادي 

لكنها تؤسس لتمتين العلاقة بين الضفة وغزة«.
وبدت الفرحــة عارمة على ملامــح خالد عبد 
الكريم من بيــت لاهيا، لكونه تمكــن من الدخول 
برفقة مزارعين عشــرة جلبوا معهــم ما يقرب من 

1500 كيلو من الفراولة بيعت في وقت قياسي.
وفي حديــث »القدس العربي« مــع المزارعين 
بدا أنهم علــى معرفة كبيرة فــي الضفة الغربية 
وقطاع الزراعة فيها، لكن الأهم بالنســبة لهم ألا 
يكون هذا القــدوم بالأخير وأن يعمل على تعزيز 
فرص تصدير منتجاتهم في ظل أنهم يؤكدون أن 
الفراولــة الغزية وتحديدا الآتيــة من بيت لاهيا 

وبيت حانون هي الأفضل.
الزراعية  التعاونيــة  الجمعيــة  وتأسســت 
لمزارعي التوت الأرضي والخضــار والزهور في 
بيــت لاهيا ســنة 1977، حيث بدأت نشــاطاتها 

بتســويق التوت الأرضي، وبعد ســنوات وصل 
عدد أعضاء الجمعية من 130 إلى 819 عضوا.

وعند ســؤال عبد الكريم عن الأســباب التي 
تميز الفراولة من بيــت لاهيا تحديدا أكد على أن 
ما يجعلها الأفضل هــو نوعية التراب الذي تزرع 
فيه، إلى جانب المياه قليلــة الملوحة التي تروى 
بهــا، وهو أمر يجعل من فراولــة بيت لاهيا الألذ 

طعما.
الكمية  وبأقــل من ســاعة ونصــف نفــدت 
المعروضة، ســواء تلك التي جلبها مزارعون من 
غزة أو تلك الآتية من مزارعي الضفة وتحديدا من 

مزارع في جنين والأغوار الشمالية.
بيت  الزراعية  التعاونيــة  الجمعيــة  وقدمت 
حانون المشــاركة في المهرجان شــرحا تفصيليا 
حــول الجمعية وأهدافها، كما أنها قدمت شــرحا 
حول فوائد الفراولة، ولعــل أبرزها كما جاء في 
البروشور: تقوية الجهاز المناعي، وتنظيم ضغط 
الدم، وتعزز صحــة الدماغ وتحمي من الجلطات 
الدموية وتحسن من صحة الشرايين وتحمي من 
فقر الدم وتعالج النقرس وتحمي الكبد وتحافظ 

على نظارة البشرة وتساعد على إنقاص الوزن.
وفي وســط الخيمة الضخمــة عمل مصممون 
على بناء أضخم حبة فراولة من خلال استخدام 
بالونــات حمراء، فيمــا في الأرجــاء كان يدور 
نقاش حول الصراع بين ثلاثة أنواع من الفراولة، 
الأول القادم مــن غزة، والثاني الــذي يزرع في 
الضفة الغربية، والثالث الفراولة الإســرائيلية، 
والأخيرة غالبا ما تباع بسعر أعلى، لكن مواطنا 
متحمســا قال بكلماته البسيطة إن شراء فراولة 
غزة فعل وطني كمــا أنها ذات طعم مميز. وختم: 
»يكفي أنك عندما تقضم حباتها الحمراء تشــعر 

أنك تقدم الدعم للمزارعين في غزة«.
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حقوقيون يحذّرون من محاولة الرئيس تطويع القضاء للنيل من خصومه

قيس سعيّد يتّهم معارضيه بالتخطيط لاغتياله
... و»النهضة« تحمله المسؤولية عن حياة البحيري

تونس ـ »القدس العربي«: 

 قال الرئيس التونســي، قيس سعيد، إن 
سلسلة الاعتقالات الأخيرة طالت من سمّاهم 
التونســيين  بتجويع  واتهمهم  »إرهابيــين« 
والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 
والتخطيــط لاغتياله، في وقــت حملته فيه 
حركة النهضة المســؤولية عــن حياة نائب 

رئيسها، نور الدين البحيري. 
وخلال لقاء جمعه، مساء الثلاثاء، بوزيرة 
التجــارة كلثوم بــن رجب، قال ســعيد إن 
»الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عدداً من هؤلاء 
المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة 
الخارجي والداخلي -وهذا بالإثباتات- هم 
من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع 

السلع وبالترفيع في الأسعار«.
وأضاف: »عصابــات منظمة تأتمر بأوامر 
هؤلاء الخونــة والمرتزقــة، ولا يهمها جائع 
أو فقيــر، بــل لا تثير فيهم أنّــات مريض أي 
إلى من  شعور. والتنبيه والتحذير موجهان 
يســيطرون على ما يسمى مســالك التوزيع 
يهربوا  فلن  وتجويع-  تنكيل  مسالك  -وهي 
ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون، 

والشعب يريد محاسبتهم«.
وكشــف أيضاً عن »ملف فســاد كبير في 
عدد من مؤسسات الأدوية، حيث تم تسجيل 
عمليات احتــكار ومضاربة بلغت حد تخزين 
الأدوية واحتكارها«، مضيفاً: »وليعلم هؤلاء 
الذين باعــوا ضمائرهــم أن الدولة لن تقف 
مكتوفة الأيــدي أمام مَن عمِــل على تأجيج 
الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأســعار 

وتخزين السلع«.
كما قال ســعيد، خلال زيارته لاحقاً لمبنى 
وزارة الداخليــة، إن »الذين تم اعتقالهم هم 
إرهابيون متهمون بالتآمــر على أمن الدولة 
لقمة  تونس  نترك  ولن  والخارجي،  الداخلي 

سائغة لهؤلاء المجرمين«.
وفق  محاســبتهم  مــن  بد  »لا  وأضــاف: 
القانون، ونحــن نحترم الإجراءات وحقوق 
الإنســان، والأمــر لا علاقــة لــه بالحقوق 
والحريات كما يدّعون، فجميع الإيقافات تمت 

وفق القانون التونسي«.
وتابــع بالقول: »إنهم يتآمــرون على أمن 
الدولة ويُخططــون ويُعِدون لاغتيال رئيس 
الدولة وهم تحت حماية الأمن، فالأمر يتعلق 

بحياة الدولة وبمستقبل الشعب«.
كما دعا القضاة إلى »تحمل مســؤولياتهم 
التاريخية فيما يتعلق بالإيقافات الأخيرة«، 
منتقــداً »طول إجــراءات التقاضــي وبقاء 

الملفات في طور التقاضي لسنوات طويلة«.
واعتبر عميد المحامين السابق عبد الرزاق 
الكيلاني أن تصريحات ســعيد »تعدّ تدخلًا 

مصادر تتحدث عن تعديل وزاري بالتوافق مع حفتر على طاولة المباحثات 

ليبيا: زيارة الدبيبة للإمارات تؤدي لإعلان
أبو ظبي عودة السفارة والرحلات الجوية 

 طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

كما أكدت مصادر حكومية ســابقة فقد توجّه رئيس 
حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميــد الدبيبة أمس 
إلى أبوظبي رفقة مستشــاره إبراهيم الدبيبة والتقى 

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.
وحســب وكالة الأنباء الألمانية فــإن بن زايد اتفق 
مــع الدبيبة على عودة الرحــلات الجوية بين البلدين 

واستئناف السفارة الإماراتية عملها من طرابلس.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية »وام« أن الجانبين 
بحثا أهمية دعم الجهود والمبــادرات كافة التي تحفظ 
ســيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية 

والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.
وحســب المكتب الإعلامي لرئيــس حكومة الوحدة 
الوطنيــة، فإن بن زايد أكد خــلال اللقاء على ضرورة 
دعم الجهود الدوليــة لإجراء الانتخابــات في ليبيا، 
وزيادة آفاق التعــاون في مجــالات الطاقة المتجددة 

والغاز والاستثمار بين البلدين.
وأضــاف المكتــب الإعلامــي عبــر صفحتــه على 
»فيســبوك« أن الدبيبة أوضح جهــود الحكومة لدعم 
العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجرائها وفق 
قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة، وفقا 

لوكالة الأنباء الليبية »وال«.
وذكر المكتب الإعلامــي أن الدبيبة أكد على ضرورة 
فتح آفاق التعاون الاقتصادي مــع دولة الإمارات، في 

المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.
وكان مصــدر ليبــي أكــد لـ«القــدس العربي« أن 
مباحثــات الدبيبة مع بن زايد ستشــمل نقاش إجراء 
تعديل وزاري في حكومته بالاتفــاق مع خليفة حفتر، 
تحت رعاية الإمــارات، ضمن صفقة واســعة ترعاها 
أبوظبي منذ أشــهر. وتابع المصدر أنــه من المحتمل أن 
يلتقي الدبيبة وفداً يمثل خليفة حفتر لمناقشة تفاصيل 

التعديل الوزاري في أبوظبي.
وكانت مصــادر إعلاميــة نقلت عن مصــدر رفيع 
في وزارة الخارجيــة في حكومة الوحــدة الليبية أن 
»الدبيبة سيتوجه إلى الإمارات على رأس وفد حكومي 
هذا الأســبوع«، مضيفة أن »وزيــرة الخارجية نجلاء 

المنقوش لن تكون ضمن الوفد الزائر«.
جاءت الزيارة وســط مساع من المبعوث الأممي في 
ليبيا عبد اللــه باتيلي لإيجاد حــل توافقي للأطراف 
المتنازعة في ليبيا بعد عقده عدة لقاءات مؤخراً معهما.
ومنــذ الأيام الأولى التي تســلم فيهــا عبد الحميد 
الدبيبــة مقاليــد الحكم بعــد تعيينه من قبــل ملتقى 
الحوار السياســي الذي نظم برعاية أممية في تونس 
حاول الدبيبــة التقرب من الإمارات وتوجه إليها باكراً 
عقب توليه الســلطة، مستفتحاً بها أولى زياراته لدول 
الخليج.  وامتلأت قائمة المصالح المشتركة بين البلدين، 
حيث قام الدبيبة بالإشــراف على إبــرام عدد كبير من 
الصفقات المعلنة وغير المعلنة، ومن أشــهرها الوساطة 
الإماراتية لتعيين فرحات بن قدارة رئيســاً لمؤسســة 
 Africa Intelligence النفط. وقبل أيام كشف موقع
الفرنســي أن رئيــس الــوزراء في حكومــة الوحدة 
الوطنيــة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أرســل خطاباً 
ســرياً بتاريخ 16 كانون الأول/ ديســمبر 2022 يحمل 
الختم الرســمي للدولة الليبية، إلــى لجنة الجزاءات 
المفروضة على ليبيــا التابعة للأمم المتحدة، يطلب فيه 

السماح باستلام مركبات مدرعة من الإمارات.
وفي الخطاب الذي اطلع عليه الموقع الاستخباراتي، 
طلب الدبيبة، الذي يقــود وزارة الدفاع الليبية أيضاً، 
من الأمم المتحدة، السماح باستلام 45 مركبة مدرعة من 
الإمارات.  وتعد هذه الشــحنة جزءاً من عقد أُبرم عن 
طريق شركة المدينة الليبية لاســتيراد السيارات، كما 

م رغم حظر الأسلحة المفروض  يُشــار إلى أن الطلب قُدِّ
على ليبيا.

وتضمنت قائمة التســوق الخاصــة بطرابلس 21 
سيارة فورد 550، و15 ســيارة تويوتا لاند كروزر 76، 
و5 ســيارات تويوتا لاند كروزر، و3 ســيارات تويوتا 

هايلوكس، وسيارة لكزس 570. 
وحققت الإمارات مكســباً ورقماً كبيراً للغاية كشف 
عنه تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف 
ليبيا المركزي أثناء نشــره لطلبــات المصارف لتغطية 
الاعتمادات المســتندية والحوالات خلال شــهر كانون 

الثاني/ يناير للعام 2023.
فعلى صعيد طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي 
حســب البلدان المســتفيدة في كانــون الثاني/ يناير 
تستولي الإمارات على نصيب الأسد بنسبة 42.9% من 
تحويلات المصارف لتغطية الاعتمادات، مبتعدة بفارق 

شاسع عن أقرب الدول وهي تركيا بنسبة %7,8.
وقد أظهر هذا الرقم الاستفادة الإماراتية من طلبات 
المصارف الليبية على النقد الأجنبي على الرغم من أنها 
تأتي في الترتيب العاشــر في ليبيا لدول المنشأ للسلع 
والخدمات بـ 2,5%، في حين أن تركيا هي الأولى بنسبة 
21,1%. وفــي كانون الثاني/ ينايــر الماضي قال الموقع 
الفرنســي نفســه، إن هناك تقارباً »يتزايد« وضوحه 
يوماً بعد يوم، بين رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميد 
الدبيبة والإمارات، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين 
»تتعــزز« رغم دعــم أبوظبي لزعيم الجيــش الوطني 

الليبي خليفة حفتر.
واستشــهد الموقع بحادثة تفتيــش دورية الاتحاد 
الأوروبي البحرية »إيريني« في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، لســفينة ميرديك التي ترفــع العلم الهولندي 

والتي كانت متوجهة إلى بنغازي. 
 BATT UMG حيث كانت السفينة تحمل مركبات
المدرعة التي تصنعها شركة Armored Group، التي 
تتخذ مــن إمارة رأس الخيمة مقراً لفرعها في الشــرق 
الأوســط. في الســياق ذاته، تابع الموقــع أن حكومة 
طرابلــس تواصلــت مؤخــراً مع أبوظبــي عن طريق 
مدير مخابــرات رئيس الوزراء، حســين محمد خليفة 
العايب، بخصوص إمكانية تمويل الإمارات لطرد آخر 

الميليشيات المناهضة للدبيبة في العاصمة. 
وفي آب/ أغســطس الماضي كشــفت تقارير الموقع 
عن تفاصيل صفقة ســرية يجري التفاوض بشــأنها 
بين رئيس الوزراء الليبي عبــد الحمد الدبيبة وحفتر 
برعاية إماراتية من أجل الاســتمرار في السلطة أطول 

مدة ممكنة وإزاحة خصمه فتحي باشاغا.
وقال الموقع الفرنسي إن مســاعي الدبيبة لتحقيق 
الاتفاق مع حفتر بدأت بمســاعيه لمنــع وجود حكومة 
باشاغا في شــرق وجنوب ليبيا عن طريق إتمام أولى 
الصفقات بتعيين فرحات بن قدارة رئيساً لمجلس إدارة 
مؤسسة النفط، وهو الرجل المقرب من حفتر، وذلك بعد 
اجتماع رعته أبوظبي بين إبراهيم الدبيبة وصدام نجل 
خليفة حفتر. ولفت الموقع إلى أن هذه المعلومات أكدها 
حديث رئيس الهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة، الذي 
قال، خلال مقابلة تلفزيونية، إن عائلتي الدبيبة وحفتر 
تواصلتا في الإمارات، لافتاً إلى أن تغيير مجلس إدارة 
المؤسســة الوطنيــة للنفط كانــت البدايــة، ويتبعها 
تغييرات في الدفاع والمالية. وحســب الموقع فإن ثاني 
الورقات التي لوح بها عبدالحميد الدبيبة هي الحقائب 
الوزارية، فقد أفاد الموقع أن جولة جديدة دارت في دبي 
فــي الفترة من 20 وحتى 23 من تمــوز/ يوليو المنصرم 
برعاية المخابرات الإماراتية بين أحمد الشركسي ممثلًا 
عن الدبيبة، وصدام حفتر. وقال الموقع إن هذه الجولة 
تناولت إمكانية عقد صفقة لضمان استمرار الدبيبة في 
السلطة مقابل منح معســكر حفتر تعيين وزراء المالية، 
التخطيط، الدفــاع، وربما الخارجية، إلى جانب نائبي 

رئيس الوزراء عن الجنوب والشرق.

سافراً في القضاء. وضمانات القضاء العادل 
أصبحت غيــر متوفّرة. رئيــس الجمهورية 
بجــرة قلم يمكنه إعفاء أي قــاض والقضاة 

أصبحوا يعيشون حالة رُعب في تونس«.
وكتب بســام الطريفي، رئيــس الرابطة 
الإنســان:  حقوق  عــن  للدفاع  التونســية 
البارح  الجمهوريــة  رئيــس  »تصريحــات 
من مقــر وزارة الداخلية هي نســف لقرينة 
وضرب  العادلة،  المحاكمة  ومقومات  البراءة 

لحرية التعبير والإعلام المستقل«.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: 
»الرئيس يصــدر أحكامــه النهائية والباتة 
دون انتظــار الأبحاث والتحقيــق وأحكام 
القضــاء بتصريحــه أن الموقوفين مجرمون 

وإرهابيون«.
وتابــع بالقول: »كفى حديثــاً عن حقوق 
الإنســان وحريات فردية ومحاكمات عادلة 

وقضاء مستقل وإجراءات سليمة!«.
وحملت حركة النهضة، الرئيس ســعيد، 
مســؤولية حياة نائب رئيســها، نور الدين 
البحيري، الذي قالت إنــه »تأكدت إصابته 
بكسر في ذراعه الأيسر جراء العنف الشديد 
عملية  خــلال  له  تعــرض  الذي  والسّــحل 
اعتقالــه ليلــة الإثنين، وهو ما يســتوجب 

على  وخطيرة  عاجلة  جراحية  عملية  إجراء 
حياته بحكم وضعه الصحي الهش بســبب 
الأمــراض المزمنة التي يعانــي منها كمرض 
السكري، وما خلفه إضراب الجوع الوحشي 
الذي خاضه نهاية ســنة 2021 ودام أكثر من 

شهرين«.
وقالت إن سعيد يتحمل مسؤولية تدهور 
الوضع الصحــي للبحيري »تبعاً للتحريض 
الذي يمارســه في خطاباته ضد المعارضين 
السياســيين والضغوطــات التي يســلطها 
علنــاً على القضاء بغايــة تصفية خصومه، 
كما تحمّل حاكــم التحقيق مســؤولية عدم 
الاستجابة لطلب الأســتاذ البحيري وهيئة 
الدفاع بعرض منوبهــا على الفحص الطبي 
يوم الثلاثــاء، رغم إعلامه بالوضع الصحي 
الخطير للبحيري والآلام الحادة التي يعاني 

منها على مستوى الذراع«.
البحيــري  ســراح  بإطــلاق  وطالبــت 
المغرضة  »الحملــة  فــي  المعتقلــين  وكافــة 
لســلطة الانقــلاب«، والكف عــن »مغالطة 
الشــعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم 
السياســيين والتحريض ضدهم بما يعرّض 
حياتهم وحياة عائلاتهــم للخطر وللتغطية 
عن الفشــل والعجــز عن مواجهــة تدهور 

الأزمات  وإدارة  للمواطنين  المعيشية  الحياة 
المتفاقمة على كل المستويات«.

وكانــت المحكمة الابتدائيــة في العاصمة 
أصــدرت بطاقة إيــداع بالســجن في حق 
البحيري، بتهمة تتعلق بـ«الاعتداء المقصود 
به تبديل هيئة الدولة«. وجــاء القرار بناء 
علــى تصريــح أدلى بــه البحيــري خلال 
احتجاجات نظمتها جبهة الخلاص الشــهر 

الماضي، وانتقد فيه الرئيس قيس سعيد.
وأكــد عبد الرزاق الكيلانــي، عضو هيئة 
»تعرض  موكله  أن  البحيــري،  عــن  الدفاع 
للاعتداء )من قبــل عناصر الأمن( حيث إنه 
يعانــي من جرح عميق في الســاق وإصابة 
بليغة فــي الكتف. والطبيب منحه شــهادة 
طبيــة لتلقــي العــلاج، لكن تمــت  إحالته 
البحيري بطلب  إلى المحكمــة، وهناك قــام 

المساعدة من قاضي التحقيق«.
البحيري،  عن  الدفاع  هيئة  عضو  ودونت 
المحاميــة إينــاس حــراث »ســيجري الآن 
الأستاذ نور الدين البحيري عملية جراحية 
-بتخدير كامل- لعلاج كتفه. كســر الله من 
اعتدى عليه ومن كذبنا البارحة حين نشرنا 
خبــر إصابته. واللــه لم أزد حرفــاً على ما 

رأيت. نسأل الله له العافية«.

نور الدين البحيري

عودة فرق الإنقاذ الجزائرية
بعد مهمة لإسعاف منكوبي زلزال تركيا

الجزائرـ »القدس العربي«: 

الموفد  المدنية الجزائرية  عاد فريق الحماية 
لإسعاف ضحايا زلزال تركيا إلى بلاده مساء 
الثلاثاء، وســط احتفاء رسمي وشعبي كبير، 
تفاعلًا مــع نجاح المهمــة التي كللــت بإنقاذ 
13 شــخصاً وانتشــال 96 جثماناً، وهي أكبر 

حصيلة تحققها فرقة إنقاذ من خارج تركيا.
ووجــد الفريــق العائد في اســتقباله في 
القاعدة الجوية العســكرية في بوفاريك )30 
غرب العاصمة( كلًا من وزير الداخلية إبراهيم 
مــراد، والمدير العام للحمايــة المدنية، العقيد 
بوعــلام بوغــلاف. كما حضرت للاســتقبال 
عشرات وســائل الإعلام التي نقلت شهادات 

الأعوان عن هول ما رأوه من دمار في تركيا.
وفي كلمتــه، نقل وزيــر الداخلية إبراهيم 
مراد، تحيــة الرئيس عبد المجيــد تبون، لكل 
أعضــاء فوجي الحماية المدنيــة الموفدين إلى 
تركيا وسوريا، نظير تشريفهم للراية الوطنية 
أثنــاء أداء مهمتهم الإنســانية إثــر الزلزال 

العنيف المسجل بالبلدين. 
من  »كنتم  بالقــول:  الإنقاذ  رجال  وخاطب 
بين الأوائل الذي وصلــوا إلى تركيا، ورفعتم 

التحدي وأنقذتم ما أمكنكم من أرواح وسجلتم 
نتائج مشرفة يعترف بها الكل اليوم، كما أنكم 
أثبتم احترافيــة عالية خاصة فــي مثل هذه 

المواقف الإنسانية«. 
وفي الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، 
أوفدت السلطات الجزائرية لتركيا، 89 عضواً 
مصنفــاً على المســتوى الدولي فــي التدخل 
على  يتوزعون  الكبــرى،  الكوارث  وتســيير 
الكوارث  في  بالتدخل  تتعلق  تخصصات  عدة 
الكبــرى منها فرقــة للبحــث والإنقاذ تحت 
الردوم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية 

مختصة.
بالمديرية  وأكد مدير الإحصائيات والإعلام 
العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، 
أن الفــوج كان يتوفر علــى كل التخصصات 
الضروريــة لمواجهة هذا النــوع من الكوارث 
الطبيعية، وقد تجســدت في الميدان، كما قال: 
»فعاليــة وجدوى تلــك البرامج التي تســهر 
على تطبيقها واســتمراريتها السلطات العليا 

وتؤكد عليه في كل مرة«. 
وأضاف قائــلًا: »ذات البرامــج التكوينية 
ســاهمت في الرفع من قدراتنا لتحقيق خدمة 
عموميــة راقية، وكذا الأمر بالنســبة لمختلف 

التجهيزات والمعدات التي نتوفر عليها والتي 
مكنت إلى حد بعيد في نجاح مهمتنا بســوريا 

وتركيا«.
وحظــي العون علي فــارس الذي نجح في 
إنقاذ طفل صغير، باهتمام خاص من وســائل 
تصريحاته.  باهتمــام  تناقلت  التــي  الإعلام 
وروى رجل الإنقاذ الجزائري، أن الطفل الذي 
أنقذه كان يتشبّث بي، متّكئاً على صدر والدته 
المتوفاة، مشيراً إلى أن »نظرته البريئة وسط 
ركام منــزل عائلته، جعلتني أعقــد العزم ألّا 
أخرج إلا وهو معي، ينجو معي أو أموت معه«.
أنه أحس بشــعور  وابرز والدموع تغالبه 
فريــد لما تمكن من اســتخراج الطفل من تحت 
الركام، قائلًا: »شعرت كأنما ولدت من جديد«. 
وذكر أنه ســمع صوت هذا الطفــل من تحت 
الأنقاض، ولمــا تقدم نحو وجد أنــه يقبع في 
مكان أشــبه بالمغارة، لا يستطع أحد الدخول 
إليه، لكنه قــال إنه تمكن مــن الوصول إليه 
بفضل بنيتــه  المورفولوجية النحيفة. وأردف 
أن »الطفــل كان عالقــاً لا يســتطيع التحرك، 
أعاقه جدار منهار وخزانة سقطت أمامه، وكان 
أي خطأ ســيدي بحياته، لكن الله ســلّم في 

الأخير واستطعت إنقاذه«.

تفاعلات قضية بوراوي: السفير الفرنسي السابق يبرئ ساحة مخابرات بلاده 
والقضاء الجزائري يمدد احتجاز والدة الناشطة والصحافي بن جامع

الجزائرـ »القدس العربي«: 

لا تزال قضية الناشطة السياسية الجزائرية 
فرنســا  نحو  غــادرت  التي  بــوراوي  أميرة 
على  الحدث  تصنــع  للجدل،  مثيــرة  بطريقة 
ضفتي المتوســط، من خلال التفاعل الواســع 
إعلامياً معهــا، في وقت دعت بــوراوي لعدم 
خبر رحيلها الذي صنفته في خانة »المنوعات« 

يفسد العلاقة بين الجزائر وفرنسا.
آخر المعلقــين على الموضوع، كان الســفير 
الفرنســي الســابق اكزافيي دريونكور الذي 
تحدث مع القناة العموميــة »تي في 5 موند«، 
واصفــاً القضيــة بأنهــا »لا حــدث« وبــأن 
الســلطات الجزائرية، حسبه، اخترعت قصة 
تورط المخابرات الفرنســية في تســفير أمير 
بوراوي. وحســب السفير الســابق، لا يمكن 
أن يكون للمخابرات الخارجية الفرنســية أي 
يد فــي الموضوع، كون هذا الأمــر لا يدخل في 

صلاحياتها.
وحــول الأزمة الدبلوماســية التي فجرتها 
القضيــة، قــال دريونكــور إن العلاقات بين 
الجزائر وفرنســا يمكن أن تضعــف من وقت 
لآخر، لكن المبادلات التجارية لن تتأثر حسبه. 

وأضاف السفير السابق الذي يتبنى منذ فترة 
موقفاً هجومياً ضد الســلطات الجزائرية، أن 
من ينتقدون فرنســا لأنها مارســت الحماية 
القنصلية لأحد رعاياها، هم نفســهم من كانوا 

سيهاجمونها في حال تخلت على الناشطة.
ويأتي حديث الســفير الســابق، رداً على 
اتهام وكالة الأنبــاء الجزائرية التي تعبر عن 
الخط الرسمي، المخابرات الخارجية الفرنسية 
بتنفيــذ خطــة تقضــي بتقويــض العلاقات 
قبل  من  تنفيذها  يتم  الجزائرية-الفرنســية، 
عمــلاء ســريين و«خبارجيــة« )متخابرين( 
وبعض المسؤولين في هذا الجهاز، على خلفية 
ترحيل الناشطة لفرنسا. وفي البيان الرسمي 
قبل ذلك، اتهمت الخارجية الجزائرية، موظفين 
دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة 
عبر  الوطنية  الســيادة  بانتهاك  الفرنســية، 
مشــاركتهم فــي عمليــة إجلاء ســرية وغير 
قانونية لرعيــة جزائرية يعتبر تواجدها على 
التراب الوطنــي ضرورياً بقــرار من القضاء 

الجزائري. 
أما بــوراوي فطلبت عبر مناشــيرها على 
فيســبوك التوقف عــن اعتبار هــذه القضية 
قضية دولة، وأشــارت إلــى أن خبر مغادرتها 

يصلح لأن يكون في خانة المنوعات. واعتبرت 
الناشــطة أن ما دفعها للمغادرة، هو حرمانها 
من حقها في الســفر، فالدستور حسبها ينص 
على أن قرار المنــع يكون لثلاثة أشــهر قابلة 
للتمديــد مرة واحدة، بينما هــي ممنوعة منذ 

سنوات، وفق ما تكتب.
وعلى الصعيد القضائي، تستمر التحقيقات 
في ملابســات خروج بــوراوي مــن التراب 
الجزائــري. ويتــم حاليــاً احتجــاز والدتها 
خديجة بوراوي  للاشــتباه في كون الناشطة 
اســتعملت جواز الســفر الخاص بها للمرور 
عبر المركــز الحدودي أم الطبــول في الحدود 

الجزائرية التونسية.
وحســب ما أوردته اللجنة الوطنية للدفاع 
عن المعتقلــين، فإن والــدة أميرة بــوراوي، 
توجد فــي الليلــة الرابعة مــن الحجز تحت 
النظــر في عنابة شــرق البــلاد. ولا يزال في 
نفس القضية مصطفى بن جامع رئيس تحرير 
جريدة لوبروفنســيال، محتجزاً لليلة الثامنة 
كما يوجد قريب لبوراوي فــي نفس الوضع. 
ويخشــى المتابعــون للقضيــة مــن توجيه 
تهــم جنائية للمعتقلــين بالنظــر لطول مدة 

احتجازهم.

حزب مغربي معارض يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة غلاء الأسعار
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت »أزمة« ارتفاع المنتجات الغذائية 
الاجتماعية  الأوضــاع  على  بظلالهــا  تُلقي 
في المغــرب وتفــرز مواقف جديــدة، وفي 
هذا الســياق دعــا حزب مغربــي معارض 
حكومة أخنوش إلى اتخــاذ قرارات عاجلة 
وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعمِ القدرة 
الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي 
من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق 
المحليــة بأســعارٍ معقولة. كمــا دعاها إلى 
التخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية 

المتدهورة وبردود الفعل المرشّحة للتفاقم.
وقــال حــزب »التقــدم والاشــتراكية« 
المعارض في بيــان اطلعت عليــه »القدس 
مكتبه  اجتمــاع  خصّــص  إنــه  العربــي« 
السياســي، الثلاثــاء، مــن أجــل تدارس 
المواد الاســتهلاكية  موضوع غلاء أســعار 
الأساســية. وأعــرب عن قلقــه البالغ إزاء 
الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية 
الأساسية في السوق المغربية، وفي مقدمتها 

أســعارُ المواد الغذائية، وأساســاً الخضار 
والفواكــه واللحــوم والأســماك والبيض 
والزيــوت والحليب، لا ســيما ونحن على 

مشارف شهر رمضان المبارك«.
وأضاف البيــان أن »هذا الغلاء الفاحش 
الوخيمــة، بــل  والمتواصــل، بتداعياتــه 
والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، 
ــدُ ردود فعلٍ واحتجاجــاتٍ متصاعدة،  يُوَلِّ
انطلاقــاً من أجواء الاســتياء والســخط 
والغضب والاحتقان لدى شــرائح واسعة، 
ولا ســيما في أوســاط الفئات المستضعفة 
والمتوســطة«. وأكــد أنّ هــذا الواقع المقلق 
يتطلبُ مــن الحكومة تحركاً قويــاً وناجعاً 
وســريعاً، تفاديّاً لتدهور الأوضاع وحفاظاً 

على السلم الاجتماعي.
إنه،  والاشــتراكية  التقــدم  حزب  وقال 
وهو يســتحضر العوامل الموضوعية لغلاء 
الأســعار، وأساســاً ما يتعلق باســتمرار 
الدولية  والاضطرابات  الجائحــة  تداعيات 
الناتجة عــن الحرب في أوكرانيــا، وتفاقم 
التضخم المصحوب بالركــود عالميا، وحالة 

الجفــاف وباقي عوامل المنــاخ، فإنه يَعتبر 
مِن غير المقبول، بل وغير المســؤول، إصرارُ 
يكتفي  خطــاب  اعتمــاد  علــى  الحكومــة 
بالتشــخيص والتبرير دون اتخاذِ قرارات 
تدخّليــة ملموســة ذات وقــعٍ اقتصــادي 
واجتماعــي، فعلــي وإيجابي، من شــأنها 

التخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة.
انتباه  إثــارة  نفســه  الحــزب  وجــدّد 
الحكومة إلى ضــرورة التخلي عن مقاربتها 
الضيقــة،  والدوغمائيــة  التكنوقراطيــة 
العاجزة عن معالجــة الأوضاع الصعبة في 
غياب أيّ رؤية سياسية شاملة تتأسس على 
ما يلزم من مبادرة واستباق وجرأة وإبداع 

وتخطيط.
ودعا حكومة عزيز أخنــوش إلى إعطاء 
الأولويــة للأمــن الغذائــي الوطنــي، مع 
مــا يســتلزمه ذلك مــن تقييــمٍ موضوعي 
الأخضر«،  المغرب  »مخطط  لنتائج  وجريء 
التي  الفلاحية  للسياسات  عميقة  ومراجعة 
لم تنجح، إلى حــد الآن، في تأمين المخزون 
الاســتراتيجي وتحقيــق الاكتفــاء الذاتي 

تعبير  وفق  الغذائيــة،  المــواد  من  الوطني 
البيان.

كمــا دعا الحكومــة إلى التدخــل الفعال 
والجمركية،  الجبائية  الآليات  عبر  والمعقلن 
وعبر دعــم تكاليــف ومُدخــلات الإنتاج، 
التموين  وضمان  الأســعار  خفض  أجل  من 
بالمواد  الوطنية  للســوق  العادي والسلس 
الاستهلاكية الأساســية. وأكد حزب التقدم 
والاشــتراكية علــى ضــرورة أن تحســن 
الحكومــة توظيف المــوارد المالية الإضافية 
والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر 
الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين 

دخل عموم الأجراء.
ــلَ الحكومةُ  وشــدد على ضرورة أن تُفَعِّ
كافة الآليات من أجل مراقبة السوق المحلية، 
والتحكــم فــي سلســلة التســويق، بدءاً 
بيع  مراقبة  إلــى  ووصولًا  الإنتاج،  بضمان 
المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات 
السماســرة والوســطاء ممن يلجأون إلى 
المضاربات والاحتكارات والادخار الســري 

عزيز أخنوشللسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.
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تقول إن الدستور يتيح تأجيل الانتخابات في حالة الحرب فقط 

»لا تحاول القيام بانقلاب مدني«: المعارضة تفتح النار على اردوغان مبكرا وتطالب بعقد الانتخابات في موعدها 

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  
على الرغم من التوقعات الســابقة بأن هول 
كارثة الزلزال الذي خلف حتى الآن أكثر من 35 
ألف قتيل في تركيا ســوف تدفع كافة الأحزاب 
إلى تحييد حســاباتها السياســية لأســابيع 
وحتى لأشــهر، إلا أن المعارضــة التركية بدأت 
بفتح النــار على الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان مبكراً وحتى قبل مرور أسبوع واحد 
فقط على الزلزال وســط مطالبــات من معظم 
قــادة المعارضة بضرورة إجــراء الانتخابات 
التي كانــت مقررة في  البرلمانية والرئاســية 

يونيو/حزيران المقبل في موعدها.
ووجه قادة أحزاب سياسية معارضة رسائل 
مختلفة تضمنت انتقادات حادة لطريقة تعامل 
الحكومة واردوغان مــع أزمة الزلزال وطالبوا 
بإجراء الانتخابــات في موعدها، محذرين من 
أي مخطــط لتأجيلها وصولًا إلــى وصف أي 
محاولــة لتأجيل الانتخابــات بأنها »محاولة 

القيام بانقلاب مدني«.
التركي  البرلمان  رئيــس  أرينتش،  وبولنت 
الســابق عن حزب العدالــة والتنمية الحاكم، 
قال في تصريح مكتوب إنه سيكون من المناسب 
إلى موعــد لاحق، مقترحاً  الانتخابات  تأجيل 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  الانتخابات  إجراء 
2023 أو بالتزامن مع الانتخابات المحلية آذار/
مارس 2024 أو التوافــق على أي موعد لاحق. 
لكن رســمياً لم يتحدث أي مصدر رســمي من 
الحكومي أو حزب العدالة والتنمية الحاكم عن 
توجه حقيقي نحو تأجيــل الانتخابات، إلا أن 
تصريح أرينتش اعتبرته المعارضة محاولة من 
الحزب الحاكم لجس نبض الشــارع ورد فعل 

المعارضة.
وكتابات  تصريحــات  تشــير  الآن  وحتــى 
لمســؤولي العدالة والتنمية إلــى أن الحزب لا 
يفكر بعد في تأجيل الانتخابات وأن »اردوغان 
اكتسب على الدوام شرعيته من الانتخابات ولن 
يتخلى عن هذه القوة«، في حين اعتبر مقربون 
من حليفه حزب الحركة القومية أنه »لن يسمح 
بأن يحــاول البعض تصويــر اردوغان وكأنه 

خائــف أو يتهرب من الانتخابــات«. المعارضة 
التركية بدورها ردت علــى الفور بالتأكيد على 
أن تأجيــل الانتخابات ممكن فــي حالة الحرب 
فقط، وغير ذلك سيكون بمثابة انتهاك للدستور 
التركــي، إلا في حال حصول توافــق كامل بين 
كافة الأحزاب السياســية في البرلمان، وهو أمر 
غير موجود حالياً مع إصرار العديد من أحزاب 
المعارضة على إجــراء الانتخابات في موعدها، 
محــذرة من الضغط على لجنــة الانتخابات أو 
محاولــة اســتغلال إعلان حالة الطــوارئ في 
المحافظات العشرة المنكوبة من الزلزال من أجل 

تأجيل الانتخابات.
كمال كليتشــدار أوغلو، زعيم حزب الشعب 
الجمهــوري، أكبر أحزاب المعارضــة التركية، 
وجه منذ وقوع الزلزال سلسلة انتقادات حادة 
جداً للحكومة واردوغان معتبراً أنهما »فشــلا 
بشــكل ذريع« في إدارة أزمــة الزلزال، محملًا 
إياهما المسؤولية أيضاً عن حجم الكارثة التي 
تســبب بها ســقوط آلاف المباني التي حصلت 
على إعفاء حكومي شرعن المخالفات القانونية 

في طريقة البناء غير المقاومة للزلازل.

كليتشــدار  شــدد  له،  تغريدة  أحدث  وفي 
أوغلــو على أن الانتخابات ســوف تجري في 
موعدها، وكتــب مخاطباً اردوغان: »هذا البلد 
منحــك 20 عاماً، بســببك عايــش الانقلاب، 
جعلته بحاجــة للكمامات في أزمــة كورونا، 
إطفاء،  طائــرات  تجد  ولم  غاباتنــا  احترقت 
هدمت الاقتصــاد، تهدمنا مــن الزلزال وكنت 
على الدوام غير كفــؤ، لا يوجد لدينا عام آخر 
لنمنحك إياه ولا حتى يوم واحد، لا نســتطيع 
تحمــل مزيد من عــدم الكفــاءة، لا تخاف من 
الانتخابــات، أو حتــى لــو خفت ســتجري 

الانتخابات في موعدها«.
وحســب الدســتور التركي، مــن المقرر أن 
تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل 
متزامن في الثامن عشــر مــن يونيو/حزيران 
المقبل. وقبيل الزلزال كانت تجري استعدادات 
نهائية لإعــلان حل البرلمان في الثالث عشــر 
من الشــهر الجاري من أجل إجراء الانتخابات 
بشــكل مبكر في الرابع عشــر مــن مايو/أيار 
المقبل، إلا أن كافة التكهنات تشــير إلى احتمال 
أن يلجأ اردوغان إلى تأجيل الانتخابات، وهو 

الملف الذي لم يصرح أي شيء حوله بعد.
حليــف اردوغــان الســابق، وزعيم حزب 
وجه  أوغلــو،  داود  أحمــد  حالياً،  المســتقبل 
انتقــادات حــادة لعمــل الحكومة فــي أزمة 
الزلزال وحذر اردوغــان من أي توجه لتأجيل 
الانتخابات، وقال في فيديو نشره عبر تويتر: 
»يا أصحاب السلطة، إياكم أن تحاولوا القيام 
بانقلاب مدني من خلال ســيناريوهات تأجيل 
الانتخابات بينما الأمة غارقة في آلام الزلزال«.
وأضاف داود أوغلو: »محاولتكم اســتغلال 
كارثة الزلــزال وتأجيــل الانتخابات من أجل 
محاولة البقــاء لمزيد من الوقت في الســلطة 
سوف تكون أكبر ظلم للشــعب، لا نريد مجرد 
التفكيــر بالانتخابات في هــذا الوقت الصعب 
الــذي نعيش آلامــه، لكــن أنتــم والمقربون 
منكم بشــكل مباشــر أو غير مباشر تروجون 
تفعلوا  لا  الانتخابات،  تأجيل  لســيناريوهات 
ذلك، أي خطوة للضغط على لجنة الانتخابات 

أو تجاوز الدستور هي انقلاب مدني«.
في الســياق ذاتــه، وجه علــي باباجان، 
زعيم حــزب الديمقراطية والتقــدم، انتقادات 

لاذعــة للحكومــة واردوغــان وحليفه دولت 
معتبراً  القومية،  الحركة  حزب  زعيم  بهتشيلي 
أن الحكومة فشلت في الوصول لكافة المواطنين 
والوقــوف معهــم ومســاندتهم عقــب كارثة 

الزلزال.
كما حذرت أوساط في حزب الجيد المعارض 
من إمكانية التوجه نحــو تأجيل الانتخابات، 
معتبرين أن الأمر غير متاح دستورياً إلا بحالة 
واحدة، وهي توافق كافــة الأحزاب بالبرلمان، 
وهو أمر غير موجود، معتبرة أن »الانتخابات 
التي فيها الخير للشــعب يجــب أن تجري في 
موعدها، الشــعب ســيتمكن من تجــاوز هذه 

المحنة مع اختياره حكومة جديدة قوية«.
الشــعوب  لحزب  الســابق  الزعيم  واعتبر 
الديمقراطــي الكــردي أن أي محاولة لتأجيل 
الانتخابات هــي »انقلاب سياســي واضح«، 
مؤكــداً أن الدســتور التركــي يتيــح تأجيل 
الانتخابات في حالتين فقط، هما وجود البلاد 
في حالة حرب معلنة رسمياً، أو التوافق الكامل 
بين أحزاب البرلمان وهو ما لا ينطبق على واقع 

تركيا الآن.

رجل يحمل صهاريج غاز وسط الأنقاض في أعقاب الزلزال

بلجيكا: المحكمة الدستورية تنظر
في مصير عامل إنساني محتجز في إيران

■ بروكســل- أ ف ب: تنظر المحكمة الدستورية 
العامل  وضــع  في  الأربعــاء،  أمــس  البلجيكيــة، 
فانديكاســتيل  أوليفييــه  البلجيكــي  الإنســاني 
المحتجــز في إيران والذي تأمــل عائلته في الإفراج 
عنه بموجب اتفاق لتبادل المحكومين يســبب خلافاً 

سياسياً قضائيا.
وأوقف فانديكاســتيل )42 عاماً( في 24 شباط/
فبرايــر 2022 في طهران حيــث كان يعمل لدى عدد 
من المنظمات غير الحكومية منذ ســت سنوات. وقد 
أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالســجن لمدد تصل 
في مجموعها إلى أربعين عاماً بتهمة »التجســس«، 
يفترض أن يمضي مدة أطولها 12 عاماً ونصف عام، 

حسب السلطات الإيرانية.
كما حكــم على هــذا البلجيكي بالجلــد 74 مرة. 
وأوضحت محامية العائلة أوليفيا فينيه أن »الرهان 
الأساســي هو حماية حياته« و«إنهاء هذه المعاملة 

اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها«.
وتتعلق المعركة القانونية المعقدة حول اتفاق بين 
بلجيكا وإيران »بشأن نقل المحكومين« أقره البرلمان 
عليه  وصادقت   2022 تموز/يوليــو  فــي  البلجيكي 

طهران أيضاً.
لكن في بروكســل، اعتــرض على النــص أمام 
هيئات قضائية بلجيكية عدة، معارضون إيرانيون 
فــي المنفى يرون أنــه يفتح الباب لتســليم طهران 

أحد رعاياها المدانين في بلجيكا بالإرهاب أســد الله 
أسدي.

وأدين هذا الدبلوماســي البالغ من العمر 51 عاماً 
ويُعتقــد أنه عميل اســتخبارات إيراني بالتخطيط 
لهجوم بقنابل على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة 

الإيرانية في 2018 بالقرب من باريس.
وحكم على أســدي في هذه المحاكمة أمام القضاء 
البلجيكي لمكافحة الإرهاب، بالســجن لمدة 20 عاماً 
في 2021 في أنتويرب )شمال(. ودانت إيران بشدة 

هذا الحكم.
وفــي مواجهــة هذا الوضــع، تعتــزم الحكومة 
البلجيكيــة وعائلــة فانديكاســتيل التأكيــد على 
الضرورة الملحة للتوصل إلى إطلاق ســراح العامل 

الإنساني.
وتدين عائلته منذ أشــهر ظــروف اعتقاله »في 
عزلة تامة« وتحذر مــن أن وضعه الصحي يتراجع. 

ويقول أقاربه إنه خسر 25 كيلوغراماً من وزنه.
وأثار وضعه اســتياء الرأي العــام. ووقع 132 
ألف شــخص حتى الثلاثــاء عريضــة أطلقها فرع 
منظمــة العفــو الدولية فــي بلجيــكا. ووعد وزير 
العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن »ببذل كل 

الجهود« من أجل إطلاق سراحه.
وعملياً، ســيكون على محامي الدولة البلجيكية 
وعائلة البلجيكي عــرض حجج قانونية تجعل رأي 

القضاة في المحكمة الدستورية لصالحهم.
وكانــت المحكمة الدســتورية »علقــت« الاتفاق 
الإيرانــي البلجيكي فــي الثامن مــن كانون الأول/
ديســمبر، معتبرة أن احتمال عودة رجل مدعوم من 
النظام ومدان بالإرهاب إلى إيران يشــكل »اعتداء 
على الحق في الحياة« الذي يملكه المعارضون. وهذا 
الحق تحميه المادة الثانية مــن المعاهدة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
وكانــت المحكمــة الدســتورية أشــارت إلى أن 
»بلجيكا تعرف أو يجــب أن تعلم أنه« إذا تم تطبيق 
الاتفاق في هذه القضية، فــإن »إيران لن تنفذ هذه 

العقوبة فعلياً«.
لكن على القضــاة الآن أن يأخــذوا في الاعتبار 
»الحق فــي الحياة« الذي يتمتع به فانديكاســتيل، 
كما يقول محيط عائلته. وسيكون بالإمكان الإفراج 
بشــروط عن أســدي خلال عامين بعدمــا يكون قد 

أمضى ثلث مدة عقوبته.
وقالت محامية العائلة إنه »يمكن بعد ذلك طرده، 
ولكن حتى ذلــك الوقت قد لا يكون فانديكاســتيل 
على قيد الحياة«، مشــددة على »الضرورة الملحة« 

للاستفادة من اتفاق يمكن تطبيقه.
وبعد الجلســة، ســيتعين على المحكمــة إصدار 
حكمها في موعد أقصاه الثامن مــن آذار/مارس مع 

انتهاء مهلة تعليق القانون لثلاثة أشهر.

عمال الإنقاذ يحملون فاطمة بعد إنقاذها من تحت أنقاض مبنى منهار

يشعر الناس بالدفء بالقرب من نار المخيم بينما يواصل عمال الإنقاذ عملهم

بن مبارك: هناك فرص قد تحدث تحولات إيجابية في مسار السلام

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود السلام والشراكة الواسعة مع اليمن 
عدن- »القدس العربي«: 

جدد الاتحــاد الأوروبــي، أمس، دعمــه للجهود 
الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكداً 
انفتاحــه علــى الشــراكة السياســية والاقتصادية 

الواسعة بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن رئيس 
مجلس القيادة الرئاســي، رشاد العليمي، عقد جلسة 
مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، 
أمس، فــي بروكســل، في مســتهل زيــارة العليمي 

لبلجيكا.
ونوه، في الجلســة، »بأهمية الشــراكة الواسعة 
مع الاتحاد الأوروبــي، بما في ذلــك تعزيز تدخلاته 
التمويلية لتضمن الانتقال من الدعم الإنســاني، إلى 

الجوانب الإنمائية والاقتصادية«.
وطالب بالضغط على الحوثيــين، للتعاطي الجاد 
مع المســاعي الحميدة لإحلال الســلام والاســتقرار 
فــي اليمن، »ومعاقبتها مع داعميهــا الإيرانيين الذين 

يرسلون المزيد من شحنات الأسلحة المحرمة دولياً«.
ودعــا الاتحاد الأوروبــي إلى »ضــخ التمويلات 
المعتمــدة للمنظمات الدولية عبــر البنك المركزي، بما 

يســهم في تعزيز موقــف العملة الوطنيــة، وضمان 
وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في جميع 

أنحاء البلاد«.
ووصــل العليمــي، الثلاثــاء، إلى بروكســل في 
زيارة يلتقي خلالها عدداً من المســؤولين الأوروبيين 

والبلجيكيين لبحث المستجدات اليمنية.
 وفي كلمة له، في بروكســل، أمس الأربعاء، تطرّق 
وزير الخارجية وشــؤون المغتربــين أحمد عوض بن 
مبارك، إلــى »الجهود المبذولــة الهادفــة للدفع قدماً 
بعملية الســلام«، مؤكداً أن »الجانب الحكومي ينظر 
بإيجابية لتلك الجهود انطلاقاً من حرصه على إخراج 
اليمن من الوضع المأســاوي الذي فرضته ميليشيات 
الحوثي على الشــعب«. ولفــت الوزيــر اليمني إلى 
»وجــود فرص قد تســفر عنها تلك الجهــود لإحداث 

تحولات سياسية إيجابية )في مسار السلام(«.
كما شــدد على أن »خطة إحلال الســلام في اليمن 
ينبغي أن تركز على حلّ جذور وأسباب الصراع، وفي 
مقدمة ذلك إنهاء الانقلاب )الحوثي( القائم على ادّعاء 
الحق الإلهي بالحكم، ومعالجة آثاره الكارثية سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً«.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة 

وجِهــات دولية وإقليميــة، جهوداً مســتمرة لتمديد 
هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر لتنتهي في 2 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، فيمــا تتبــادل الحكومة مع 
الحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.
والأحد، أعلنت جماعة الحوثي دخول ســفن إلى 
موانئ الُحديــدة الخاضعة لســيطرتها )غرب( دون 
التعرّض للاحتجاز أو التأخيــر، معتبرة أن الخطوة 

»تعزز فرص السلام«.
وقال حســين العــزي، نائب وزيــر الخارجية في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن »العبور المباشر 
لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز 

أو تأخير خطوة في الاتجاه الصحيح«.
ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب ســيطرة الحوثيين 
على العاصمة صنعاء وعــدة محافظات نهاية 2014، 
بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر 

انتهاء التحالف بينهما.
وازدادت حدّة النــزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد 
أن تدخل تحالف عســكري عربي بقيادة الســعودية 
لإسناد قوات الحكومة الشــرعية في مواجهة جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.

رات  نيوزيلندا تفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بمسيَّ
■ أنقــرة- الأناضــول: أعلنــت نيوزيلندا، 
أمس الأربعــاء، فرض عقوبات جديــدة على 8 
أفراد وكيانات إيرانية على خلفية إمداد روســيا 
بطائرات مســيرة من ناحية، والرد العنيف على 
الاحتجاجــات الأخيــرة في طهران مــن ناحية 

أخرى.
وقالت وزيــرة الخارجية النيوزيلندية نانايا 
ماهوتا، في بيــان، إن »بلادها تدين كافة الأفراد 
غير  الروســي  الغزو  يدعمون  الذين  والكيانات 
القانوني، وغير المبرر لأوكرانيا«. وأكدت ماهوتا 
أن »إمداد إيران بطائرات مســيرة لروسيا يهدد 
أن  أوكرانيــا«. ولفتت  أراضي  ســيادة ووحدة 
»هــذه المســيرات تســتهدف المدنيــين والبنية 
التحتية الحيوية ما يتســبب فــي معاناة ودمار 

للشعب الأوكراني«.
وفرضت نيوزيلندا في الســابق عقوبات على 
5 كيانات إيرانية وســبعة أفراد بسبب صلاتهم 

المزعومة بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي 5 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أعلنت 
القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إســقاط 6 
مسيرات انتحارية إيرانية من طراز »شاهد 136« 

أطلقتها روسيا جنوبي البلاد.
وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، اتهم مستشــار 
الأمــن القومي الأمريكي جيك ســوليفان، إيران 
بتزويد روســيا بـ«مئات« الطائرات المســيرة، 

لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وأوضحــت ماهوتا أن »عقوبــات اليوم ضد 
إيران تأتي بعد إجراءات منفصلة تتخذها بلادها 
رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب وفاة 

مهسا أميني«.
وفــي 16 ســبتمبر/ أيلــول 2022، اندلعــت 
احتجاجــات بأنحاء إيران إثــر وفاة أميني )22 
عاماً( بعــد 3 أيام علــى توقيفها لدى »شــرطة 
الأخــلاق« الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس 

النساء.
وأثــارت الحادثة غضباً شــعبياً واســعاً في 

الأوساط السياســية والإعلامية بإيران، وسط 
روايات متضاربة عن أســباب الوفاة. وأشارت 
أن »بلادها وســعت قائمة الأفراد المحظورين إلى 

.»37
ويشــمل الأفــراد المحظــورون أعضــاء في 
القضــاء الإيراني الذين يشــرفون على عمليات 
الإعدام في البلاد، وشرطة الآداب، وقيادة إنفاذ 
القانون، وأعضاء من الحرس الثوري الإيراني، 
حســب المصدر نفسه. كما اســتهدفت العقوبات 
الجديدة، الجنرال سيد حجة الله قريشي رئيس 
الصناعية  والشــؤون  والبحوث  الإمداد  قســم 
واللوجستيات بوزارة الدفاع الإيرانية، والعميد 
حميد واحدي قائد القوات الجوية الإيرانية، إلى 
الطائرات  تصنيع  عن  المسؤولة  الشركات  جانب 
المســيرة. واختتمــت الوزيــرة النيوزيلنديــة 
قائلــة: »بموجب العقوبات الجديدة لن يســمح 
للذين تشــملهم العقوبات بدخول نيوزيلندا أو 

عبورها«.

----------

مبعوث أمريكي سابق لأفغانستان:
تنظيم »الدولة« العدو المشترك لأفغانستان والمجتمع الدولي

■ كابــول - د ب أ: قال المبعــوث الأمريكي 
زلماي  أفغانســتان،  لدى  للمصالحة  الســابق 
خليــل زاد، إن »تنظيم الدولة الإســلامية« هو 

العدو المشترك لأفغانستان والمجتمع الدولي.
وذكر الدبلوماســي الأفغانــي الأمريكي في 
التواصــل الاجتماعي  له علــى موقع  تغريدة 
»تويتــر«، أن التعاون ضــد داعش ربما يكون 
جزءاً مهمــاً في العلاقات المســتقبلية، طبقاً لما 
ذكرتــه وكالة »خاما بــرس« الأفغانية للأنباء 

الأربعاء.
وأضــاف خليــل زاد، أن التنفيــذ الكامــل 
لاتفاق الدوحة هو أفضــل طريق نحو تحقيق 
سلام واســتقرار في أفغانســتان التي تمزقها 

الحرب، ولمواجهة التهديدات المتزايدة للإرهاب 
فــي البلاد. وتابــع أن »تنفيذ اتفــاق الدوحة 

يعالج مخاوف الأفغان والمجتمع الدولي«.
ويعتقــد الكثير من السياســيين الأفغان أن 
اتفــاق الدوحة، الذي تم توقيعــه بين طالبان 
 ،2020 شــباط/فبراير  في  المتحدة،  والولايات 
كان العامــل الرئيســي في انهيــار جمهورية 

أفغانستان الإسلامية.
ويعتقد بعض السياسيين الأفغان أن بعض 
العناصــر الرئيســية فــي اتفــاق الدوحة تم 
إخفاؤها عن الشعب، ومازال لا يعرف الشعب 
الأفغاني الســياق الكامل لاتفاق الســلام بين 

أمريكا وطالبان.

أفغانستان: إحياء الذكرى الـ 34 
لانسحاب القوات السوفييتية

السابقة من البلاد
■ مانيلا - د ب أ: أعلنت أفغانســتان، أمس 
الأربعــاء، عطلة بمناســبة ذكرى انســحاب 

القوات السوفييتية السابقة من البلاد.
الاتحاد  لانســحاب   34 الـــ  الذكــرى  وفي 
الانتقالية  الحكومة  دعت  السابق،  السوفييتي 
في كابول إلى تفاعل إيجابي مع العالم في تلك 
المناســبة، طبقاً لما ذكرته وكالــة »خاما برس« 

الأفغانية للأنباء أمس.
وذكــرت الحكومة الحالية فــي كابول: »إذا 
كان لــدى الــدول تفاعل واضح وجيــد معنا، 
فنحن أيضاً على اســتعداد للتفاعل الإيجابي، 

مع مراعاة مصالحنا الدينية والوطنية«.

تغيير مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى الحديدة:
قراءة في المتغيرات والنتائج  

عدن- »القدس العربي«: 

والإعــلام  الدراســات  مركــز  رئيــس  قــال   
الاقتصادي، مصطفى نصــر، لـ »القدس العربي«، 
إن ميناء عدن سيخســر 70% من إيراداته في حال 
تحول مســار ســفن الحاويات من ميناء عدن إلى 

ميناء الحديدة.
 إزاء ذلــك، توعدت الحكومــة اليمنية المعترف 
بها دولياً، أمس الاربعاء، »باتخاذ إجراءات رادعة 
بحق الســفن التي تنتهك القــرارات والإجراءات 
الحكومية، بالإضافة إلى التجــار ووكلاء الملاحة 

المخالفين لتلك القرارات والإجراءات«.
وجاء ذلك في بيان صــادر بعدن، عن وزارتي 
الصناعة والتجــارة والنقل إثر أخبار تتحدث عن 
دخول ســفن تجارية إلى موانئ الحديدة بشــكل 
مباشر بدون إجراءات التفتيش المفروضة منذ بدء 

الحرب.
وكان رئيــس الغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
بعــدن أبو بكــر باعبيــد، قد حــذر، أمــس، في 
مقابلــة تلفزيونية متداولة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، من تحول مســار السفن التجارية من 

ميناء عدن إلى ميناء الحديدة. 
وقال: »إن الســفن التجاريــة التي كانت تصل 
إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة 

الماضية صوب ميناء الحديدة«.
الحديدة  مينــاء  إلى  تصل  »الســفن  وأضاف: 
بدون تفتيش في حين تُفتش الســفن الواصلة إلى 

ميناء عدن في جدة«.
 البيان الحكومــي الصادر، أمــس، اعتبر ذلك 
»محض كــذب ومحاولة للالتفاف علــى القانون 
وعلى الآليــات المتفق عليها مــن كل من الحكومة 
اليمنية الشــرعية وقيادة تحالف دعم الشــرعية 

والأمم المتحدة«.
وكانت مصــادر يمنية تحدثت عن أن ســفينة 
محملة بالنفط دخلــت، يوم الأحــد الفائت، أحد 
موانئ الحديدة، وهو ميناء رأس عيســى بشــكل 

مباشــر دون خضوعها لآلية تفتيش الأمم المتحدة 
)أونفيــم( المخولة بمنح تراخيص دخول الســفن 
لموانــئ الحديــدة. وتطابقت مصــادر أخرى في 
الحديث عن دخول ســفن تجاريــة أخرى موانئ 

الحديدة خلال الأسبوع الجاري.
نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني 
)غير معترف بها( حســين العزي كتب الأحد على 
موقــع »تويتــر« معتبــراً ذلك غيــر كاف وطالب 
بإلغاء آلية تفتيش الأمم المتحدة )أونفيم(. وقال: 
»العبور المباشر لكل الســفن التجارية إلى موانئ 
الحديدة-دون احتجــاز أو تأخير- خطوة أولية 
في الاتجاه الصحيح، وتحتاج لتعزيز وتوســيع 

عبر إلغاء الأونفيم«.
وكانــت الأمم المتحدة أنشــأت آليــة للتحقق 
والتفتيش الخاصــة باليمن )أونفيــم( بناءً على 
طلب من الحكومة اليمنية لضمــان الامتثال لقرار 
مجلس الأمن رقم 2216 للسفن المبحرة إلى الموانئ 
اليمنية التي لا تخضع لســيطرتها. ويتولى مكتب 
الأمم المتحدة لخدمات المشــاريع، تنفيذ الآلية في 

جيبوتي. 
الســؤال الذي يطرح نفســه: ماذا يعني تغيّر 
مسار الســفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء 

الحديدة وما سيترتب عليه؟
 مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام 
الاقتصــادي، ومقره تعز، اعتبر أن تحول مســار 
الســفن التجارية، وبالذات ســفن الحاويات، من 
ميناء عدن إلى ميناء الحديدة سيتســبب بفقدان 
نســبة  عدن  وميناء  الشــرعية  اليمنية  الحكومة 

كبيرة من إيرادات الميناء.
وقال لـ«القدس العربي«: »هنا معلومات تقول 
إنه تم الســماح لبعض السفن بالدخول إلى ميناء 
الحديدة دون إذن من التحالف، لكن ما زال تفتيش 
الأمم المتحدة في جيبوتي قائماً«. »لكن في حال تم 
الاتفاق بين الحوثيين والسعوديين في المفاوضات 
الجارية حالياً برعاية عمانية فســتتوجه السفن 
والحاويات إلــى ميناء الحديــدة؛ لأن الحاويات 

حالياً لا بد أن تتجه إلى ميناء عدن«.
وأضــاف: »لا بــد مــن التوضيــح أن تطبيع 
الأوضــاع، والعودة للســلام بما يخــدم المواطن 
اليمني، هو خطــوة إيجابية ومرحب بها؛ لأن ذلك 
ســيخفف على الناس أعباء وتكاليف كبيرة جراء 

تفتيش هذه السفن عبر جيبوتي وجدة وغيرها«.
وتابع موضحــاً التداعيات التي ســتنجم عن 
هــذا التحول في مســار الســفن التجارية، وقال 
إنه ســيكون »هناك تداعيات كبيرة لتغيير مسار 
السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة 
على إيرادات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، 

وعلى ميناء عدن بشكل أكبر«.
وتوقــع »أن تتراجــع العائــدات الضريبيــة 
والجمركية لميناء عدن بنسبة لا تقل عن 70 في المئة 
جراء تحويل مسار الحاويات إلى ميناء الحديدة«.
وأشار إلى أنه ســبق »وحصل تراجع في هذه 
العائدات قبل أشــهر، عندما تم السماح باستيراد 
المشــتقات النفطية عبر مينــاء الحديدة، وفقدت 
الحكومة الشــرعية حينها 280 مليار ريال سنوياً 

جراء هذه الخطوة«. 
وتابع: »في المقابل ســتكون هناك فوائد كبيرة 
جــداً للحوثيين من خــلال العائــدات الضريبية 

والجمركية«.
وتحدثت وســائل إعــلام يمنية عــن وصول 
المفاوضات بين الحوثيين والسعوديين إلى ما قبل 
مرحلة بناء الثقة، التــي تتطلب مبادرة التحالف 
برفع الموانــع كلياً عن الســفن المتجهة إلى موانئ 
الثانية  الخطــوة  تليها  أولــى،  كخطوة  الحديدة 
ممثلة في توســيع نطاق رحلات الطيران من وإلى 
مطار صنعــاء؛ لتشــمل وجهات جديــدة كالهند 
والقاهــرة وماليزيا وصولًا إلى ســبع وجهات... 
ليتم الانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة برواتب 
الموظفــين العموميين في مناطق ســيطرة جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين( كخطوة تســبق توقيع 
اتفاق تجديد الهدنة والســماح للحكومة الشرعية 

بتصدير النفط.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10898 الخميس 16 شباط )فبراير( 2023 - 25 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10898 Thursday 16 February 2023

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

برلين: هدف توفير كتيبتي دبابات ليوبارد 2 لكييف لم يتحقق حتى الآن

روسيا تؤكد اختراق قواتها دفاعات أوكرانية في الشرق وزيلينسكي يصف الوضع بـ »الصعب«
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

قالت روســيا، أمــس الأربعــاء، إن قواتها 
اخترقت خطن حصينــن للدفاعات الأوكرانية 
على الجبهة الشــرقية ووصفــت كييف الوضع 
هناك بأنه صعب ودعت لتســريع وتيرة تقديم 
المساعدات العســكرية قبل هجوم روسي جديد 

متوقع.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الأوكرانين 
تراجعوا فــي مواجهة الهجمات الروســية في 

منطقة لوغانسك، رغم أنها لم تقدم تفاصيل. 
وذكرت على تطبيق تليغرام: "خلال الهجوم 
القــوات الأوكرانيــة بشــكل  )...( تراجعــت 
عشوائي لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من 
وأضافت:  سابقاً".  تشغلها  كانت  التي  الخطوط 
"حتى خط الدفــاع الثاني الأكثر تحصيناً للعدو 
لم يصمــد أمام تقــدم الجيش الروســي". ولم 
تحدد الوزارة في أي جزء من منطقة لوغانسك 
وقــع الهجوم.  وقال مكتــب الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن قوات 
بلاده تمكنت من صد بعض الهجمات الروســية 
على منطقة لوغانســك في الشرق لكن "الموقف 
في المنطقة لا يزال صعباً". وقال سيرغي غايداي 
حاكم منطقة لوغانسك، إن روسيا تحشد عتاداً 
ثقيلًا وقوات في المنطقة لكن القوات الأوكرانية 

ما زالت تدافع عنها.
اتجاهات  مــن  تأتي  "الهجمــات  وأضــاف: 
مختلفة على موجات... من ينشــرون معلومات 
عن أن قواتنا انسحبت لما وراء الحدود الإدارية 

)للوغانسك( لا يتطابق كلامهم مع الواقع".
وكثــف الكرملــن هجماته عبر أجــزاء من 
جنوب وشــرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، 
ومن المتوقع على نطاق واســع شن هجوم كبير 
جديد. وتركزت الجهود الروسية الرئيسية على 
مدينة باخموت في منطقة دونيتســك المجاورة 
للوغانســك. ولم تشــر هيئــة الأركان العامة 
للقوات المســلحة الأوكرانية إلى أي انتكاسات 
كبيــرة في لوغانســك في تقريرهــا الصباحي 

الأربعاء.
وقالت إن وحــدات أوكرانية صدت هجمات 
في أكثر مــن 20 منطقة، بما في ذلــك باخموت 
وفوليدار، وهي بلدة تقع على بعد 150 كيلومتراً 

جنوب غربي باخموت.

»حصن باخموت«

وأكــد زيلينســكي، الأربعــاء، أنّ الجنــود 
في  بمواقعهم  "بقــوة"  يتمسّــكون  الأوكرانين 
باخمــوت، مضيفاً خــلال مؤتمــر صحافي في 
كييف مــع رئيــس الحكومة الســويدية أولف 
كريسترســون الذي يزور العاصمة الأوكرانية: 
"هذه النقطــة الأكثر صعوبة، الأكثر ســخونة 

حالياً". وأضاف: "ليس الأمر سهلًا على جنودنا 
في الشــرق، ولكن ليس من قبيــل الصدفة أن 
نتحدّث عن حصــن باخموت. حصننــا ما زال 
حيّــاً"، مشــيداً بالجنــود الأوكرانيــن الذين 

"يتمسّكون بقوّة" بمواقعهم.
وأشار إلى نقطة ســاخنة أخرى في فوليدار 
الواقعة جنوب باخموت في منطقة دونيتســك 

أيضاً، حيث يشنّ الروس هجوماً.
وســتمنح الســيطرة على باخموت لروسيا 
نقطة انطــلاق للزحف نحو مدينتــن أكبر هما 
مما  دونيتسك،  في  وسلوفيانسك  كراماتورسك 
يمنحها زخماً بعد إخفاقات على مدى أشهر قبل 

الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير/شباط.
وكان الرئيــس الأوكراني قد تحدّث، مســاء 
الثلاثاء، عن وضع "صعب للغاية" في باخموت، 
حيث تدور اشــتباكات عنيفة منذ أشهر، وحيث 

الأسابيع  في  أراضي  الروســية  القوات  احتلّت 
الأخيرة. وقال: "المعــارك تجري حرفياً من أجل 

كل شبر من الأراضي الأوكرانية".
وذكــر المحلل العســكري الأوكرانــي أوليه 
غدانوف، أن معارك دارت "قــرب كل منزل" في 

باخموت.

دعم غربي

في المقابــل، أكد رئيس الحكومة الســويدية 
أنّ ســتوكهولم ســتواصل "دعمها قدر الإمكان" 
لأوكرانيا. وفي الوقت الــذي تطالب فيه كييف 
بإلحاح بالحصول على طائرات مقاتلة، أشــار 
كريسترسون إلى أنّ "لا شــيء )...( مستبعد"، 
مشــدّداً في الوقت ذاته على أنّ عمليات تسليم 
هــذه الطائــرات لا يمكــن أن تتــمّ إلّا في إطار 

"تحالف دولي".
أســرع  بوتيرة  قذائف  أوكرانيا  وتســتهلك 
مما يمكن للغرب تصنيعهــا وتقول إنها تحتاج 
أيضاً إلــى مقاتــلات وصواريخ بعيــدة المدى 
السيطرة  واســتعادة  الروســي  الهجوم  لصد 
على المناطق التي خســرتها. وتعهدت الولايات 
المتحدة وحلف شــمال الأطلســي بــأن الدعم 
الغربي لــن يفتر فــي وجه الهجوم الروســي 

الجديد الوشيك.
وتوقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن 

تشن أوكرانيا هجوماً في الربيع.
وتابع قائلًا: "لدى أوكرانيا احتياجات ماسة 
من أجل مســاعدتها على مواجهــة تلك اللحظة 
الحاسمة في مســار الحرب. نعتقد أنه ستلوح 
أمامهــم فرصة لتولي زمام المبادرة" في ســاحة 

المعركة.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني، قال مســؤول 
كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن نصحت 
أوكرانيا بتأجيل شــن هجــوم كبير حتى تصل 
أحــدث إمدادات الأســلحة الأمريكيــة وتوفير 

التدريب اللازم.
وقال وزيــر الدفاع البريطانــي بن والاس، 
أمس، إن الحلفــاء الغربين يمكنهم مســاعدة 
أوكرانيا بسرعة أكبر من خلال دعم موقفها على 
الأرض بدلًا من التركيز على إمدادها بالطائرات.
وأعلــن وزيــر الدفــاع الألمانــي بوريــس 
بتوفير  الخاص  بلاده  هدف  أن  بيســتوريوس 
كتيبتي دبابات ليوبــارد 2 لأوكرانيا لم يتحقق 
حتى الآن، مؤكــداً أنه لم تصدر تعهدات جديدة 
بتوريد هــذا النوع مــن الدبابــات لأوكرانيا. 
وأشــار الوزير إلــى أن ألمانيــا والبرتغال فقط 
هما الدولتــان اللتان أعلنتــا اعتزامهما توريد 

هذه الدبابات إلى أوكرانيــا. وأكد وزير الدفاع 
الألماني: "بذلك لن نصل إلى قوة الكتيبتن".

وأضــاف فــي مقر حلف شــمال الأطلســي 
)ناتو( في بروكسل حيث انعقد اجتماع تحالف 
الدبابات على هامش اجتماع لوزراء دفاع ألمانيا 
وبولنــدا وأوكرانيا، أنه تم فــي الوقت الراهن 
تجميع نحو 30 دبابة ليوبارد 2 ايه4 بتنســيق 
مــن بولندا.  وتابــع بيســتوريوس أنه يوجد 
على الجانب الآخــر الـ 14 دبابة ليوبارد2 ايه 6 
التي تعهدت بها ألمانيــا، وثلاث دبابات تعهدت 
بهــا البرتغال، وقال إن الســويد لا تزال تدرس 
مــا إذا كان بإمكانها توفيــر دبابات وبأي عدد. 
وفي سياق متصل، أشارت تقديرات سلاح الجو 
الألماني إلــى أن تدريب الجنود الأوكرانين على 
الدفاع الجوي طراز باتريوت  اســتخدام نظام 
يمضي قدماً، على نحو ســريع. وقال قائد اتحاد 
التدريــب الألمانــي، الأربعــاء، إن الأوكرانين 
لديهم حافز كبيــر، وغالباً ما يكون لديهم خبرة 
في العمل لدرجة أن الأمر "يسير بأسرع مما كان 

متوقعاً".
وأضــاف القائد أن الــدورة التدريبية لنحو 
70 رجلًا أوكرانياً تستمر لمدة نحو أسبوعن في 
مقر تابع للجيش الألماني لــم يتم الإفصاح عنه 

لأسباب أمنية.
وتقول موســكو، التي تصف غزوها أوكرانيا 
بأنــه "عملية عســكرية خاصــة" للقضاء على 
تهديدات أمنية، إن حلف الأطلســي يؤكد عملياً 
ويوميــاً عداءه لروســيا وأصبح أكثــر تورطاً 
في الصراع. وتقول كييــف وحلفاؤها إن الغزو 
الروســي يهدف إلى الاســتيلاء غير المبرر على 
الأراضي. وتسيطر روسيا حالياً على مساحات 
شاسعة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا في 
الجنوب بما يشــمل المفاعل النــووي هناك، كما 
تســيطر تقريباً على كل لوغانســك وعلى نحو 

نصف دونيتسك.
وفي العام الماضي، أعلنت روســيا من جانب 
واحد ضم المناطق الأربع فــي خطوة نددت بها 
أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوصفها 

غير قانونية.
الُمعن من روســيا في  وقال رئيــس الإدارة 
منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، الأربعاء، 
إن موســكو تعتزم اســتعادة الســيطرة على 
خسرتها  التي  خاركيف  في  السكنية  التجمعات 

أمام كييف العام الماضي.
المتحدة  الولايــات  وذكر تقرير مدعــوم من 
ونشــر الثلاثاء، أن روسيا احتجزت ستة آلاف 
طفل أوكراني على الأقل في معســكرات في شبه 
جزيرة القرم بهدف إعادة تأهيلهم سياسياً فيما 

يبدو، ورجح التقرير أن العدد أكبر بكثير.
وقالت الســفارة الروســية في واشنطن إن 
موســكو قبلت أطفالًا اضطروا للفرار مع أسرهم 

من القصف في أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء استقباله رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف
 روسيا والمسيّرات الإيرانية

أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة وتركيا 
الضغط على روسيا لوقف عرقلتها لاتفاق الحبوب

■ ستراســبورغ - أ ف ب: اقترحت المفوضية 
الأوروبية، أمس الأربعــاء، عقوبات جديدة على 
روســيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو 
وتستهدف منتجي المســيّرات الإيرانية على وقع 

الحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيســة المفوضية أورســولا فون دير 
لاين، إنها تأمل بــأن توافق الدول الأعضاء الـ27 
في الاتحــاد الأوروبي على حزمــة جديدة كجزء 
من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة 
الســبع تزامناً مــع الذكرى الأولــى للغزو في 24 

شباط/فبراير.
وأفادت: "نســتهدف منتجات صناعية عديدة 
تحتاجها روســيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر 
بلدان ثالثة"، مشــيرة إلى "منتجــات حيوية مع 
المعدات الكهربائيــة والمركبات المتخصصة وقطع 

ومحرّكات  للشــاحنات  الغيــار  وقطــع  الآليات 
الطائرات". وذكرت بأن بروكســل تسعى لفرض 
قيود على تصديــر 47 مكوّناً إلكترونيــاً إضافياً 
"يمكن اســتخدامه في أنظمة الأســلحة الروسية 
رات والصواريخ والمروحيات".  بما في ذلك المســيّ
وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني يزوّد روسيا 

بمسيّرات شاهد".
وأضافت: "لذلك، نضيف حالياً ســبعة كيانات 
إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج. باتت 
)الكيانــات( حالياً تخضع لحظــر كامل على بيع 

المواد الحساسة لروسيا".
وفــرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تســع حزم 
عقوبــات غير مســبوقة على موســكو منذ بدأت 
هجومها على أوكرانيا في شــباط/فبراير الماضي. 
واســتهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية 

مثل النفط، في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب 
الروسية.

لكن دبلوماسين في التكتل أقرّوا بأن المجالات 
التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة 

تنفد.
وقال مسؤول الشــؤون الخارجية في الاتحاد 
الجديدة  العقوبات  إن  بوريل،  جوزيب  الأوروبي 
ســتتضمن أيضــاً تجميد أصول مئة فــرد وكيان 
آخــر وحرمانهــم مــن التأشــيرات. وأضاف أن 
الكيانات المستهدفة تشمل "المسؤولن عن أنشطة 
عسكرية وقرارات سياســة والدعاية والمعلومات 
المضللة". وتابع: "نستهدف المتورّطن في عمليات 
خطف بشــر والترحيل والتبني القسري لأطفال 
أوكرانين في روســيا، إضافة إلــى أولئك الذين 

يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".

■ كييــف – رويتــرز: ناشــدت أوكرانيا، 
أمس الأربعــاء، الأمم المتحدة وتركيا الضغط 
على روسيا للتوقف فوراً عن عرقلة شحنات 
الحبوب الأوكرانية التي يستفيد منها الملايين 

وعن استخدام الطعام كسلاح.
وبعــد حصار اســتمر لمــا يقرب من ســتة 
أشــهر إثر الغزو الروسي، اســتؤنف العمل 
في ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود 
في نهايــة يوليو/ تمــوز بموجــب اتفاق بين 
المتحــدة  الأمم  بوســاطة  وكييــف  موســكو 

وتركيا.
لكــن أوكرانيا تتهم روســيا مــراراً بتأخير 
عمليات التفتيش على السفن التي تنقل سلعاً 
زراعيــة أوكرانيــة، ممــا أدى إلــى انخفاض 

الشــحنات وتكبــد التجــار خســائر. ونفــت 
روســيا في السابق تلك الاتهامات قائلة إنها 
تفي بجميع التزاماتها بموجب اتفاق تصدير 

الحبوب.
واتهم كل من وزيــر الخارجية الأوكراني، 
الــوزراء  رئيــس  ونائــب  كوليبــا،  دميتــرو 
أولكســندر كوبراكوف روســيا بتعمد إبطاء 
عمليات التفتيش والتذرع بأسباب لا أساس 

لها لوقف العمليات.
وأوضح المسؤولان أن "مثل هذه السياسة 
الروسية المدمرة أدت إلى انخفاض مطرد في 
حجم حركة الشحن ضمن مبادرة الحبوب"، 
وأشــارا إلــى أن العالم لم يتلق حتى عشــرة 
ملايين طن من الشحنات الغذائية الأوكرانية 

في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقــالا إن روســيا زادت في الوقت نفســه 
حركــة المــرور غيــر الخاضعــة لضوابط عبر 
موانئهــا المطلــة علــى بحــر آزوف والبحــر 

الأسود.
وأضافــا: "لا يتم تفتيش هذه الســفن في 
البوسفور. كل ذلك يجعل من الممكن لروسيا 
اســتخدام ســفنها التجارية لاستلام معدات 
عســكرية مــن أجــل مواصلــة الحــرب ضد 

أوكرانيا".
وقالت روســيا هذا الأســبوع إنه سيكون 
من "غير المناسب" تمديد اتفاق الحبوب ما لم 
يتم رفع العقوبــات التي تؤثر على صادراتها 

الزراعية وحل قضايا أخرى.

أسكتلندا: استقالة مفاجئة لرئيسة الوزراء ستورجن 
■ إدنبــره- أ ف ب: أعلنــت رئيســة الــوزراء 
الأســكتلندية، نيكولا ســتورجن، أمس الأربعاء، 
اســتقالتها بشــكل مفاجئ، بعد ثماني ســنوات 
على وجودها في الســلطة، في ما يشــكّل ضربة 
جديــدة أمــام رغبــة الإقليم فــي الاســتقلال عن 

المملكة المتحدة.
وبعدمــا جعلــت اســتقلال أســكتلندا معركة 
حياتهــا التي خاضتها بإصرار من دون أن تتمكّن 
مــن تخطّي معارضــة لندن، قرّرت أخيــراً التخلّي 

عنها والمغادرة.
وقالــت ســتورجن البالغة من العمــر 52 عاماً، 
للصحافــة في إدنبــره فيما بدت حزينــة إلى حدّ 
البــكاء، إنّهــا ســتتنحّى بمجــرّد تعيــين الحزب 

الوطني الأسكتلندي خلفاً لها.
وأشــارت، التــي كانت قــد أعلنت فــي كانون 
الثاني/ يناير أنّها "مليئة بالنشــاط" بعد استقالة 
رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا اردن، إلى 
أنّ "هــذا العمل هــو امتياز ولكنّه صعــب للغاية"، 

مضيفة: "أنا إنسان".
وقالت: "كان في إمكاني أن أعمل بضعة أشهر 
إضافية، ربما ســتة أشــهر، عام"، مضيفة: "ولكن 
مع الوقت كانــت طاقتي للقيام بعملــي تقل، ولم 
يعد بإمكانــي القيام به بنســبة 100%، وهذا ما 

تستحقه البلاد".
وفيمــا أكدت أنّ قرارها نضج بعد وقت طويل، 
أشــارت إلى تغييرات ضمن عائلتهــا ووفاة أحد 
أفــراد أســرتها، وصعوبــة "تنــاول القهــوة مــع 

صديق، أو الخروج بمفردها للقيام بنزهة".
ولكــن مغادرتهــا مــن دون خلف واضــح لها 
)رفضت إعلان دعمها لأي شخص( يسدّد ضربة 
لقضيــة الاســتقلال، التــي كانــت تعدّ أحــد أكثر 
شــخصياتها إصــراراً بينما تحظــى بتقدير كبير 
لدى الجمهــور، لا ســيما أنها كانــت تدعمها منذ 

مراهقتها.
ووُلدت ســتورجن في مدينة إيرفين الصناعية 
الواقعــة جنــوب غــرب غلاكســو، وانضمّت إلى 
الحــزب الوطنــي الأســكتلندي عندمــا كانت في 
الـ16 من عمرها. وزوجها بيتر موريل هو الرئيس 

التنفيذي للحزب.
وتولّــت رئاســة الحزب الوطني الأســكتلندي 
والحكومة الاسكتلندية - وهي أول امرأة في هذا 
المنصب - بعد اســتقالة ســلفها أليكس سالموند 
في العام 2014. ثمّ صوّت الأســكتلنديون بنسبة 

55 % لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.
ومنــذ ذلــك الحين، اســتأنفت بصبــر كفاحها 
من أجل الاســتقلال الذي وجد زخمــاً في خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي، الــذي عارضته 
غالبيــة الأســكتلنديين. وقامــت بحملــة لتنظيــم 
تصويت جديد فــي هذا الاتجاه. وفي الســنوات 
الأخيرة، كانت اســتطلاعات الــرأي المتقلّبة تميل 

بانتظام لصالح "نعم" للاستقلال.
ولكــن الحكومــة البريطانيــة لا تــزال تعارض 
الأمر بشــدّة، وهو ما أكّدته المحكمة العليا أخيراً، 

ما ترك مشروع الاستفتاء في طريق مسدود.

وردّ رئيس الحكومة البريطانية المحافِظ ريشي 
ســوناك على مغــادرة ســتورجن، شــاكراً إياها 
على "خدمتها الطويلــة" ومتمنّياً لها "كلّ التوفيق 
في المســتقبل". كما أشــاد وزير شؤون أسكتلندا 
أليستر جاك بـ"مسؤولة سياســية هائلة"، داعياً 
إدنبره في الوقت ذاته إلى الاســتفادة من مغادرة 
ستورجن لـ"التخلّي عن هوسها بالاستقلال الذي 

يعدّ مصدر انقسام".
وخلال وجودهــا في الســلطة، تمكّنت نيكولا 
ســتورجن مــن تحقيق نجاحــات انتخابيــة، كما 
حصلت مــرّة أخــرى في أيــار/ مايــو 2021 على 
غالبية مؤيّدة للاســتقلال في البرلمــان المحلّي مع 
حــزب الخضــر. لكــنّ اســتراتيجيتها الانتخابية 
المتمثّلة في تحويل الانتخابات التشــريعية المقرّر 
إجراؤها في غضون أقل من عامين إلى اســتفتاء، 
بحكم الأمر الواقع على الانفصال، لم تكن محبّذة 

من قبل الناخبين كثيراً.
ورغم أنّ ســتورجن أكدت أنها لم تتّخذ قرارها 
بســبب "ضغوط قصيرة المــدى" إلّا أنها أُضعفت 
شــخصياً بســبب تبنّــي مشــروع قانــون مثيــر 
للجدل في كانون الأول/ ديسمبر يسهّل التحوّل 
الجنسي، ويسمح به ابتداءً من عمر الـ16 من دون 

رأي طبّي.
فــي المقابل، أعلنــت لندن معارضتهــا للإجراء 
الــذي واجه انتقادات من يمينيين ومحافظين، بما 
في ذلك مؤلّفــة روايات هاري بوتــر الأكثر مبيعاً 

جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا. 

الصين: عدة مناطيد أمريكية حلقت فوق التبت وشينجيانغ منذ العام الماضي

الأمن يحتجز أوكرانياً متورطاً في تنفيذ أعمال تخريبية في سكك الحديد 

روسيا تسجن صحافية ست سنوات على خلفية منشور بشأن أوكرانيا

■ بكن - د ب أ: قال المتحدث باسم الخارجية 
الصينية، وانــغ وين بن، أمــس الأربعاء، في 
مؤتمر صحافــي في بكــن، إن مناطيد أمريكية 
حلقت فوق التبت وشــينجيانغ منذ آيار/ مايو 

العام الماضي.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء عن وانغ 
القول إن المناطيد الأمريكية حلقت من الأراضي 

الأمريكية.

 وكان وانغ قد قال في وقت سابق إن مناطيد 
أمريكية حلقت بشــكل غير قانوني فوق الصن 
أكثر من عشــر مرات منذ بداية 2022، في خلاف 
دبلوماسي نتج عن رصد وإسقاط منطاد مراقبة 

يشتبه أنه صيني في المجال الجوي الأمريكي.
"طائرات  أرســلت  واشــنطن  أن  وأضــاف 
وسفناً" لجمع معلومات بشــأن الصن، مضيفاً 
أنه جرى تسجيل 64 من مثل تلك الطلعات العام 

الجاري في بحر الصن الجنوبي.
 وكانت الولايــات المتحدة قد رصدت منطاداً 
صينيــاً مزعوماً للتجســس وهــو يحلق فوق 

المجال الجوي الأمريكي.
وتقول الولايات المتحدة إن المنطاد كان جزءاً 
من برنامج مراقبــة دولي. لكن الصن أكدت أنه 
كان يهدف لمراقبــة أحوال الطقس وانحرف عن 

مساره.

لندن- »القدس العربي« ـ وكالات:

 قضت محكمة روســية، أمس الأربعاء، 
بســجن صحافية ست سنوات اثر منشور 
انتقــد العمليــة التــي تنفّذها موســكو في 
أوكرانيــا، بحســب مــا أفاد مســؤولون، 
وذلك في إطار حملــة أمنية متواصلة ضد 
أي أصــوات معارضة. وفــي الأثناء، أعلن 
جهــاز الأمــن الفيدرالي الروســي احتجاز 
عميل تابع لجهاز الأمن الأوكراني، متورط 
فــي عملــين تخريبيــين على ســكك حديد 

موسكو.
ويأتــي الحكــم علــى الصحافيــة ماريا 
بونومارنكــو )44 عامــاً( ضمــن سلســلة 
أحــكام قضائيــة بموجــب قانــون جديــد 
يقول معارضون إنه مصمم لتجريم انتقاد 

التدخل العسكري.
وتم اتهامها بنشر معلومات كانت تدرك 
بأنها كاذبة عن الجيش الروســي، بحسب 
"لجنــة التحقيــق" التي تنظر فــي الجرائم 
الكبــرى. وصدر الحكــم علــى الصحافية 

في مدينة بارنول في سيبيريا حيث عملت 
لصالح موقع "روس نيوز" الإخباري.

ولوحقــت قضائيــاً بعد نشــر منشــور 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
آذار/مــارس الماضي مرتبــط بهجوم على 
مســرح فــي مدينــة ماريوبول الســاحلية 
التي ســيطرت عليها القوات الروسية بعد 
حصار اســتمر مدة طويلة. وطلب الادعاء 

بسجنها تسع سنوات.
وحمّلــت كييــف وحلفاؤهــا الغربيــون 
موسكو مسؤولية مقتل مئات المدنيين في 

الهجوم الذي تنفيه روسيا.
نيســان/ فــي  بونومارنكــو  وأوقفــت 

أبريل الماضي في مدينة ســان بطرســبرغ 
الروسية قبل نقلها إلى بارنول.

ودق محاميهــا ناقــوس الخطر بشــأن 
تدهور صحتها النفســية وطلب بأن تتلقى 
العلاج، وفق ما ذكرت مجموعة "أو في دي 

إنفو" التي تراقب أجهزة إنفاذ القانون.
وبعدمــا أمــر الكرملين بإرســال قوات 
إلــى أوكرانيــا قبــل نحــو عــام، أدخلــت 

روســيا قانوناً جديداً يجرّم كل ما تعتبره 
الســلطات معلومات كاذبــة أو مؤذية عن 

الجيش الروسي والعملية.
أنبــاء  وكالــة  نقلــت  الأثنــاء،  وفــي 
"سبوتنيك" الروسية عن جهاز الأمن قوله 
فــي بيان، الأربعــاء: "احتجز جهــاز الأمن 
الفيدرالــي الروســي مواطنــاً أوكرانياً من 
مواليد 1977، للاشتباه في تنفيذه عمليتين 
تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكك 

حديد موسكو".
ولفــت البيــان إلــى أن المحتجــز، أثنــاء 
وجوده فــي منطقــة العاصمة الروســية، 
وبإشراف من جهاز الأمن الأوكراني، قام 
بإضــرام النار في صندوقين يســتخدمان 
للإشــارات المركزيــة والإغــلاق التلقائــي 

لسكك حديد موسكو.
وصــادرت القــوات الأمنية مــن المخرب 
أجهــزة اتصــالات ووســائط إلكترونيــة 
تحتــوي علــى تقاريــر مصــورة وفيديــو، 
بالإضافــة إلى مراســلات مــع ضابط في 

جهاز الأمن الأوكراني. 

حاكم منطقة شينجيانغ الصينية يلغي زيارته إلى بريطانيا
■  لندن- د ب أ: ألغي مسؤول صيني، متهم 
بارتــكاب أعمال إبادة جماعيــة، خطته لزيارة 

بريطانيا، بعد مطالبة نواب باعتقاله.
وذكرت هيئــة الإذاعــة البريطانية " بي بي 
ســي" نقلًا عن متحدث باســم الخارجية القول 
إنهــم علمــوا أن إركــن توزياز حاكــم منطقة 
شينجيانغ بشــمال غرب الصن ألغى مشاركته 

في مباحثات مقررة وجهاً لوجه مع مســؤولي 
الخارجية في بريطانيا.

وذكرت وكالــة "بي ايه ميديا" البريطانية أن 
هذا النبــأ يأتي بعد أن كتبــت مجموعة تتألف 
من ســبعة نواب خطاباً للنائب العام فيكتوريا 
برينتيــس يطالبهــا بأن "تــدر بعنايــة" طلباً 
تقدم به أحد الذين عانــوا من التعذيب لمحاكمة 

المســؤول الصيني أثنــاء تواجده فــي المملكة 
المتحدة.

وكانــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة قد 
تعرضت لانتقادات واسعة الأسبوع الماضي من 
جانب نواب، وذلك على خلفية دراســتها لفكرة 
إجــراء مباحثات مع المســؤول الصيني في ظل 

معاملة الصن لأفراد الإيغور في شينجيانغ.
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الإفراج عن سكان الزنازين يغلق الباب أمام »الغرب« للتدخل في الشأن الوطني... ويحيي الأمل في جسد المجتمع المنهك

الجنون يصيب اللحوم الحمراء... ويقود مواطنا للمثول أمام النيابة بسبب عرضه البيع بالتقسيط بضمان الرقم القومي
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

كعادتهم في التغلب على المأســاة بالملهاة يبدع المصريون 
فــي التعامل مع الأزمــة الاقتصادية، خاصة ارتفاع أســعار 
اللحــوم لأرقــام فلكيــة، إذ اقتربــت  الحمراء منهــا لثلاثمئة 
جنيــه، وبدوره ســعى مواطن للســخرية مــن الأزمة وجذب 
مزيد من المتابعين، فانتهى به الأمر للمثول أمام النيابة وفي 
التفاصيل: ألقــت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بنشــر 
فيديو لبيع لحوم بالتقســيط، ادعى مــن خلاله، وجود محل 
جــزارة لبيع اللحوم بالتقســيط، مــع دفع مقــدم 50 جنيها، 
والتوقيــع على إيصال أمانة على بيــاض، كذلك تقديم صور 
مــن بطاقة الرقم القومي لمحل الجزارة، ودفع مبلغ 20 جنيها 

أسبوعيا للحصول على كيلو لحمة، في محافظة دمياط. 
وفــي محاولــة الهــدف منهــا حصــار حالــة الغضب في 
صفوف الرأي العام ســعت الحكومــة للتفتيش في دفاترها 
القديمــة لتذكيــر المواطنين بالجهــود التي قامــت بها خلال 
الشــهور الماضية، معلنة أنه تم تخصيص )130( مليار جنيه 
للتعامــل مع تداعيات الأزمة الاقتصاديــة العالمية، وتخفيف 
آثارهــا على المواطنــين. كما تمَّ رصــد أكثر مــن )60( إجراء 
اتخذتها الحكومــة لتعزيز الحمايــة الاجتماعية، والحد من 
التداعيات الســلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على )6( محاور 
رئيسية، من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، 
وكان آخرهــا الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2022، بتكلفة تُقدر بحوالي )67( مليار جنيه ســنويا، 
فضــلا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام 
المالــي الجــاري 2023/2022 البالغــة 356 مليــار جنيه. ومن 
التقاريــر الاقتصادية، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، 

إننــا ماضون في تنفيــذ التكليفات الرئاســية بتعظيم جهود 
حوكمــة المنظومة الماليــة للدولة، لرفع كفــاءة الإنفاق العام 
وضمان الاســتغلال الأمثــل لموارد الدولة على نحو يُســاعد 
في إرســاء دعائم الانضبــاط المالي، لافتا إلــى أنّه بداية من 
أبريل/نيســان المقبــل، ســيتم منــع الممولين غيــر المنضمين 
للفاتــورة الإلكترونية من التعامل مــع مصلحة الجمارك في 
الاســتيراد أو التصدير.. ومن الأنباء المبشرة بالسيطرة على 
أســعار إحدى الســلع الغذائية المهمة، تهدف وزارة التموين 
والتجــارة الداخلية، إنتــاج مليون و800 ألف طن ســكر هذا 
 العام من محصــول البنجر، من إجمالي   620 ألف فدان بنجر 
مزروع هذا العام، بزيــادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن  العام 
الماضــي.. ومن إنجازات حواء: نشــر مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، فيديو جديدا يرصد 
خلاله أحدث تصنيفات فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 
سيدة أعمال في الشــرق الأوسط في 2023، الذي صنّف 12 
ســيدة مصرية ضمن أقوى 104 ســيدات أعمال في الشــرق 
الأوســط.. ومن أخبار الحكومة: نظم مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، ورشة العمل الرابعة بهدف 
الإعــداد لمشــروع بحثــي متكامــل لصياغة الســيناريوهات 
اللازمــة للتعامــل مــع الوضــع الاقتصــادي العالمــي خلال 
عامــي 2023 و2024، حيث عقدت جلســة نقاشــية موســعة 
حــول الأزمات المتعلقة بسلاســل الإمداد العالميــة وتأثيرها 
محليا، بمشــاركة 24 خبيــرا ومتخصصا في شــؤون النقل 
واللوجستيات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

والأحزاب السياسية.

رسالته الأخيرة
حرص مرســي عطا الله في "الأهرام" على بث التفاؤل بين 
البائســين، كما تذكر ضحايا الزلزال الكبيــر: قد تتعثر خطانا 
وتتراجع بعض أحلامنا مع شــدة هبوب العواصف والأزمات 
الطارئة، لكننا أبدا لا يمكن أن نســمح لليأس بأن يتسرب إلى 
نفوسنا مســتندين في ذلك إلى عمق جذور الإيمان الديني في 
نفوس شــعبنا، وهو إيمان عميق لا يقتصر على أداء الفرائض 
والعبــادات، وإنما هو قيم روحية وطاقــات معنوية نتوارثها 
جيــلا بعد جيل. لقد أثبت شــعبنا على طــول مراحل التاريخ 
أن أحد أهم أســباب قوتنا يتمثل في قوة استمســاكنا بالقيم 
الروحيــة والطاقات المعنوية المســتمدة مــن الفهم الصحيح 
للدين وجذوره الإيمانية العميقة التي تضع الدفاع عن الأرض 
والعرض كواجب مقدس يستهين في سبيله ودفاعا عنه كل ما 
نملكه من ثــروات مادية وطاقات بشــرية. وبفضل هذه القيم 
الروحية المســتمدة من الجذور الإيمانية العميقة تمكن شعبنا 
من تحمل أخطار الفيضانات قبل إنشــاء السد العالي وتوابع 
الزلازل التــي دهمتنا مــرارا وآخرها زلزال عــام 1992 تحت 
مظلة اليقين بأن هذه القيم الروحيــة عنوان للإرادة المصرية 
القادرة على احتمال غضــب الطبيعة والتعايش مع تحدياتها 
المفاجئة. ولم يكن غريبا ولا مفاجئا أن تتحول مســاجد مصر 
في يوم الجمعة الماضي إلى ما يشــبه الحشــد الإيماني، حيث 
ارتفعت الأكف بالدعاء لمن ضربهم الزلزال في ســوريا وتركيا 
فالدعاء في ثقافة الإيمان المتجذرة في نفوس المصريين ليست 
أمرا طارئا، وإنما هو طقوس متوارثة أثبتت التجارب المتكررة 
فعالياتهــا ونجاعتها ولنا في صيحة اللــه أكبر التي نطق بها 
مئات الألوف من جنود مصر لحظة العبور المجيد ظهر السادس 
من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 خير مثال وخير دليل، فقد 
كانــت هذه الصيحة مفتاحا للنصر وطريقــا إليه. والحمد لله 
أن شــعب مصر يدرك تماما أن الإيمان هو أسمى العقائد التي 
حصنته ضــد كل المخاطر والمصاعب التــي واجهها على طول 
التاريخ، وسوف يظل هذا الإيمان المتجرد المخلص هو أحد أهم 
عناصر قوتنا في مواجهة المحن والشدائد الطارئة، سواء كانت 
من غضب الطبيعة أو من أخطاء البشر. وكل السطور السالفة 
خطها قلمي من وحى المشاهد المرعبة المشحونة بالانفعالات من 

مسرح الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

حكومة مترددة
رغم أن الدولة دبرت الموارد المالية للإفراج عن مستلزمات 
إنتاج العلف من الذرة والصويــا، بما يزيد على مليار وربع 
مليار دولار، فما زالت أســعار الدواجن والبيض مســتمرة 
في الارتفاع.. بالطبــع والكلام لجلال عــارف في "الأخبار" 
تستغرق إزالة آثار أزمة الإفراج الجمركي بعض الوقت، لكن 
دورة الإنتاج في صناعة الدواجن لا تتجاوز بضعة أسابيع، 
وكان المفترض أن تبدأ الأســعار في الاســتقرار ثم التراجع. 
الحقيقة هــي أن الأزمة كشــفت عن خطر الاعتمــاد الكامل 
على اســتيراد مســتلزمات الإنتاج في هذه الصناعة المهمة 
من الخارج. وخطــر التراجع في إنتاج محاصيل أساســية 
محليــا مثلمــا كان الحال مع القمــح، وهو ما بدأنــا بالفعل 
في معالجته بالتوســع في الزراعة المحليــة لهذه المحاصيل 
الاســتراتيجية والصناعــات المرتبطة بها، فــي ظل ظروف 
عالمية يتراجع فيها الإنتاج وترتفع الأســعار بصورة تفوق 
كل التوقعات. في المرحلة الأولى من مواجهة الأزمة كان لابد 
أن يرتكز الجهد على توفير الاحتياجــات الضرورية برصد 
ما يلزم لاســتيرادها. لكن الأهم ـ بعد ذلك ـ هو أن نمضي في 
تعظيم الإنتاج المحلي الزراعــي والصناعي. وهنا كان لا بد 
من تغييرات أساســية في الخريطة الزراعية. والتركيز على 
تحقيق ثلثي احتياجاتنا من القمح، ومضاعفة مساحة الذرة 
إلى نصف مليون فــدان في العام المقبــل، وزراعة 150 ألف 
فــدان هذا العام من فول الصويا لتأمــين احتياجات صناعة 
العلف بقدر الإمــكان. الجانب الآخــر كان التوجه لمضاعفة 
المحاصيــل الزيتية التــي نعتمد فيها على الاســتيراد الذي 
زادت تكلفته كثيــرا مع الارتفاع الهائل في أســعار الزيوت 
العالميــة. الخريطة الجديــدة تهدف لزراعــة نصف مليون 
فدان قطن، وربع مليون من عباد الشــمس فــي العام المقبل 
لتوفير الزيــوت المختلفة. تحقيق ذلــك يعتمد على منظومة 
الزراعة التعاقدية التي توفر فيها الدولة للفلاح مســتلزمات 
الإنتاج وتتعاقد معه مســبقا على شــراء المحصول بأسعار 
مجزية، وإلغاء الحلقات الوســيطة التــي ترفع التكلفة على 
المســتهلك. وهنا لا بد من جهــد كبير من كل أجهــزة الدولة 
لإنجاح هــذه المنظومة، ولضرب أي محــاولات لعرقلتها من 
جانب المضاربــين والمتربحين من الأزمــات. ننتظر مردودا 
ســريعا للإفراج الجمركي عن الأعلاف المستوردة في أسعار 
الدواجن والبيض. ونأمل أن يســتوعب الجميع الدرس وأن 
يكون الإنتاج المحلي هو الأساس، والتصدير هو الهدف بعد 

أن رأى الجميع نتائج فتح باب الاستيراد على البحري.

زمن الرداءة
يتصــور البعض وفق ما يرى عصام كامــل في "فيتو"، أن 
الأزمات الاقتصادية قد تخص كيفية التعايش مع مفرداتها من 
حيث نوع الطعام والشراب والسكن وبقية متطلبات الحياة 
اليومية العاديــة.. ومن أبرز ما تفــرزه الأزمات الاقتصادية 

"الرداءة" فكل ما سنعيشه ســيكون رديئا بدءا من الأخلاق 
وانتهاء بنوع الطعــام.. رداءة في الملف الصحي، ســتظهر 
أجيال من المتقزمين والأغبياء قولا واحدا. سيكون المقبل أسوأ 
في الأخلاق العامة وما ســنراه في الشوارع وميادين العمل 
وحتى الجريمة ستتغير أنماطها وأســبابها وطرق تنفيذها، 
والحــوار بين الناس فــي الميادين وفي مجــالات العمل.. كل 
شــيء ســيتغير إلى نوعية أكثر رداءة. رداءة في المســكن 
وطرق جديدة لســرقة التيار الكهربائــي والمياه، وكل ما هو 
خدمي، ســتتغير مفاهيم الحرام وتنتشــر جرائم بين بيوت 
الكرام، جرائم من نوعية التدني وربما تصل إلى بيع الأجساد 
بأي مقابل. ســتتغير أنــواع الأمراض العضوية والنفســية 
والاجتماعية بشكل يغير من طبيعة المجتمع المصري المتعارف 
عليها.. كل الخرائط ســتتغير وســنرى ما نظــن أنه مدهش 
وغريب وشــاذ وعجيب. سيصبح الذهاب إلى الطبيب ضربا 
من الخيال، لأن الوصفات البلدي ستســود ويصبح العطار 
بديــلا عن الصيدلي، وســد الجــوع بالبطاطــس بديلا عن 
البروتين وسيعاني الناس من أمراض السمنة وليس العكس. 
بسبب الأزمة الاقتصادية ســتصبح الأفكار أيضا رديئة، فما 
كنا نظنــه خروجا عن المألوف ســيصبح عاديــا ويتعاطاه 
الناس بشــكل طبيعي، دون انتباه أو توقف أو رفض. كل ما 
كنا نرفضه من باب الاختيار ســيصبح فرضا وحيدا لا بديل 
له.. في الأزمات الاقتصادية سيبيع الأخ أخاه والجار جاره، 
ويصبح مفهوم أنا ومن بعدي الطوفان هو القول المأثور. إننا 
أمام تغيير كبير قــد لا يدرك القائمون علــى الأمر أن علاجه 
في المستقبل ســيكلفنا ما لا نتصوره وما لا نطيقه اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا.. باختصار مصر غدا غير مصر الآن.

»خليها جنبك«
اهتمت روان شــريف في "مصراوي" بنصائح مهمة عند الشعور 
بزلزال: شــهد العالم في الأيام القليلة الماضية، سلســلة متتابعة من 
الــزلازل والكوارث الطبيعيــة، خاصة ما حدث في تركيا وســوريا، 
وما تعيشه الدولتان حتى الآن من انهيارات داخلية، ويعيش العالم 
بأكملــه حالة من الرعب خوفا من وقوع الــزلازل في أي دولة أخرى. 
وقد نشرت ســيدة مصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
منشــورا، يحمل ســؤالا للمواطنين، قائلة: "لو عرفت أن المدينة اللي 
عايش فيها هتتضرب حالا، وده شيء مش معتاد يعني مش عايشين 
في حالة حرب أو كــوارث معتادة، قصادك دقائــق بس جوة البيت 
قبــل ما تخرج، هتاخد أيــه معاك؟". ولقي المنشــور تفاعلا كبيرا من 
مستخدمي موقع التواصل فيسبوك، وجاءت الإجابات كالتالي: "لازم 
شــنطة فيها كل حاجة مهمة من ورق وفلوس في البيت أو دهب تكون 
محطوطة في مكان سهل الوصول له لأي ظرف"، "فكرت أول ما قريت 
إني أخد دهبــي والفلوس، بس بعد لحظه افتكــرت كلمه هتتضرب، 
فقولت مش هاخد حاجه وانزل أســرع علشــان أدور على مكان آمن، 
الأمان نعمــة كبيرة أوي ربنا يرزق الجميع بيهــا"، "البومات الصور 
وتليفوني بس"، "أوراقنا الرســمية والفلوس، وهخرج أشوف مكان 
آمن بسرعة"، "مفتاح العربية والأوراق الرسمية"، "قططي وموبايلي 
والشــاحن ودواء ماما"، "الــلاب توب والأوراق المهمــة والفلوس"، 
"مظنــش في الوقت ده حد هيفكر ياخد حاجــة المهم أولادي يخرجوا 
بخير". وعلق آخرون: "بطانية أهم حاجة"، "ســكينة"، "شنطة إيدي 
فيها الموبايل والفلوس"، "أي حاجة غالية ينفع تتشال"، "هخرج أهلي 
وأنبه الجيران"، "هاخد مياه وأكل"، "موبايلي والمحفظة وصورة ماما 

الله يرحمها".

تفاؤل محاط بغيوم
تلقى عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" رسالة من الأستاذ 
الجامعي الدكتور علي علي خلف، بشــأن ملف حقوق الإنســان 
وقضية الحبس الاحتياطي، جاء فيها: استبشر الكثيرون من أهل 
وطننا الحبيب بما أُعلن بشــكل متزامن عن الإفراج عن المهندس 
صفوان ثابت وعــودة الدكتور ممدوح حمزة ورفع الحظر عنهما. 
والخبر سار في مضمونه، مبهج في معناه، عميق في مغزاه، وهو 
بشــرة خير بحق لأنه يبرهن للجميع في الداخل كما في الخارج 
على أن هنــاك إدارة واعية، كما تعنيها هموم العيش والحاجيات 
اليومية لشــعبها بأعداده الكبيرة في أحلــك الظروف وأصعبها 
)في الدار كما الجــوار(. يعنيها أيضا العدالــة والإنصاف وأداء 
الحقوق لأصحابها وتوفير الأمان لمواطنيها، بمن فيهم المخالف في 
الرأي والمجاهر بالنقيض، ما دام فعله يتم في إطار من الســلمية 
والاحترام. لقد جهر ســيادة الرئيس مرارا وتكرارا بأنه لا مشكلة 
لســيادته ولا للدولة مع أي منتقد أو مخالــف، طالما أنه بعيد عن 
العنف ســبيلا. إننا ونحن نشــكر الدولة على ما تم إنجازه نأمل 
ونتمنــى المزيد على النهج والطريق نفســه حتى نأتي على كل ما 
تبقى من حالات مماثلة أو مشابهة، أو قد تكون متطابقة، فكل أبناء 
الوطن سواســية أمام الدستور والقانون. لقد كان جوهر مبادرة 
ســيادة الرئيس التي أعلنها في حفل إفطــار رمضان الماضي هو 
انطلاق حوار وطني سياسي يُمكّن الإنسان المصري بكامل حريته 
وإرادته من التفاعل مع مجتمعه نشــاطا وإســهاما وبناء وفكرا 

ورأيا ما دام في إطار القانون والدستور.

لأسباب مجهولة
مضى الدكتور علي علي خلف في رسالته لعمرو الشوبكي 
مبديــا قلقه: تم تفعيــل لجنة العفو الرئاســي، بــل إضافة 
شــخصيات معروفة بمواقفها الداعمة لمفهوم حقوق الإنسان 

والدفاع عنها، وقد بادر أحدهم بالتصريح لجريدة »الأهرام« 
بأن قضية الحبــس الاحتياطي تُعد جرحا فــي قلب الوطن 
يجــب علاجه. لقد كانــت المهمة الوحيــدة الجوهرية للجنة 
العفو الرئاسي هي بحث حالات الحبس الاحتياطي جميعها، 
والنظر في كلٍّ منها على حدة لإخلاء سبيل من طال حبسه أو 
أعيد اتهامه، دون مبررات قانونية معتبرة. لقد تكرمت اللجنة 
بإنجاز بعض من مهمتها، وأفرجت عن دفعات قارب مجموعها 
ما يزيد على الألف مواطن، إلا أنها توقفت بعد ذلك لأســباب 
غيــر واضحة، ولــذا نتمنى علــى اللجنة الموقــرة بداية أن 
تستعين بمستشــارين قانونيين عدول ليصوغوا معها قواعد 
عامة معلنة جامعة شاملة وشفافة تطبق على نزلاء السجون 
الاحتياطيين دون تمييز أو إقصاء، ويُخلى ســبيل من تنطبق 
القواعد على حالته. يقول الشوبكي لقد سئمنا تقارير الغرب 
وإثــارة قضية حقوق الإنســان في مصر، وســئمنا مطاردة 
وملاحقة مراســلي الإعــلام الغربي خــلال أي لقاء بتوجيه 
ســؤالهم الأول المتواصل عــادة حول حقوق الإنســان في 
مصر. نريد أن نقضي على جل هذه الحجج ونزيل الشــوائب 
ونصفي الأجواء حتى تســكت الألســن وتتلاشى الملاحقات 

المغرضة صوابا أو خطأ.. وعلى الله قصد السبيل.

كي لا نهلك
أكبــر غلطة يقع فيهــا أي مجتمع من وجهــة نظر الدكتور 
محمود خليل أن يرى أفراده الفســاد مستشريا في ما يحيط 
بهم دون أن يبالــوا. تابع الكاتب في "الوطــن": منهجية "لا 
تبالي" التي تشكل أساس رد الفعل الفردي أو الجماعي داخل 
بعض المجتمعات أمام وقائع الفساد هي التي توردها بعد ذلك 
موارد الهلاك، وتزلزل الأرض من تحتهــا. يقول الله تعالى: 
ذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى  "لُعِنَ الَّ
كَانُــوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ  ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّ
نكَــرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ". ثمة إشــارتان في  عَن مُّ
الآية الكريمة إلى مظهرين من مظاهر فساد الواقع الذي عاشه 
الجيل الذي يصفه القرآن الكريم من بني إسرائيل.. الإشارة 
الأولى تتعلق بمعصية الله. وجوهر العصيان في هذه الحالة 
هو التخلى عن القيــم الرفيعة والأخلاقيات الســامية التي 
أمر الله تعالى عبــاده بأن يتعاملوا بها مــع بعضهم بعضا، 
من صدق وتســامح ورحمة وعدل وإحســان.. أما الإشــارة 
الثانيــة فتلخص جوهــر الأزمة داخل هــذا المجتمع وتتمثل 
في "الاعتداء"، بمعنى الجــور وأكل الحقوق وضياعها في ما 
بينهم، وفي ما بينهــم وبين غيرهم. الاعتــداء على الحقوق 
يشــكل قمة الفســاد داخل أي مجتمع. وضعت الآية بعد ذلك 
مفتاحا يمكن أن تستكشف من خلاله مدى سلامة أو مرض أي 
مجتمع بالفساد، ويتحدد في قوله تعالى: "كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
نكَــرٍ فَعَلُوهُ".. يعني كان أفراد هــذا الجيل يرون الخطأ  عَن مُّ
أمامهم )مــا تصالحوا على أنه منكر( ويمــرون عليه دون أن 

يبالوا.

دعه يمر
ها نحن وفق ما اشــار إليه الدكتور محمــود خليل أمام 
المنهجيــة التي تؤدي إلى استشــراء الفســاد فــي الواقع: 
»منهجيــة لا تبالــي«، أو »دعه يفســد.. دعه يمــر«.. ومع 
التراكم الكمي للفســاد لا بد من أن يحــدث تحول نوعي في 
كنهه وطبيعتــه، فيتطور خطوات إلى الأمــام ويتحول إلى 
»خراب« أو »تخريب«. فتمدد الفساد يؤذن بالخراب، ويصل 
بالمجتمع إلى حالة »بؤس مســتطير«.. والعلاقة بين مفردتي 
"بئس" و"بؤس" ليســت بعيدة وذلك في قوله تعالى "لَبِئْسَ 
مَا كَانُوا يَفْعَلُــونَ". إذن الحالة الختامية التي يصل إليها أي 
مجتمع يرى أفراده الأخطاء منتشــرة من حولهم ويعبرون 
عليها بلا مبالاة هــي "حالة البؤس" التي تجد تعابيرها على 
وجوه يعلوها الاكتئاب والضجر، وعروق تنبض بالأحزان، 
وقلوب تعتصرها الآلام، ونفوس ينسجها اليأس. كأن مفردة 
"ضنك" التــي ورد ذكرها في الآية الكريمة التي تقول "فَإِنَّ لَهُ 
مَعِيشَــة ضَنكا" هي الأكثر قدرة على وصف حال المجتمعات 
البائسة اليائسة، بما تعنيه كلمة ضنك من سيطرة الفقر على 
الواقع: فقر الجيوب، وفقر النفوس، وفقر الفكر، وفقر الأمل، 
وفقر العمل. لعلك تذكر الحديث الشــريف الذي يدور حول 
مجموعة من البشر كانوا على متن سفينة من دورين، توزعوا 
عليهما، فكان من هم في أســفلها يصعدون إلى الدور الأعلى 
ليحصلــوا على المــاء، وفجأة خرج واحد من ســكان الدور 
الأرضــي واقترح خرق قاع الســفينة والحصــول على الماء 
مباشرة من أسفل، حتى لا يزعج سكان الدور العلوي.. وهو 
حديــث يدعو قارئه إلى تأمل النتائــج التي يمكن أن تترتب 

على طاعة مثل هذا الأحمق وعدم الأخذ على يديه.

بين الحياة والموت
الزلزال الرهيب الذي ضرب أشقاءنا في تركيا وسوريا هز 
أعماق عبدالغني عجاج في "المشهد" وجعله يولي بصره تجاه 
الدار الآخرة: أفكر كثيرا في تلــك اللحظة الفارقة بين الحياة 
والموت.. بكيت بعيون القلب وأنا أرى الأب المكلوم وهو يضع 
أذنه علــى أنقاض بيته وينادي بكل مــا أوتي من أمل ورجاء 
على أبنائه، عسى أن ترده أي إشــارة تقول إنهم ما زالوا من 
أهــل الدنيا.. الزلــزال جعلني أفكر كثيرا فــي الموت مصيري 

ومصير كل كائن حي، فكل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه ربك 
ذو الجــلال والإكرام. لحظة مقدرة بأوامــر إلهية لا تتأخر ولا 
تتقدم، تلك التي تفصل بين الحياة والموت.. لحظة يتحول فيها 
الإنسان مهما كان إلى جثة ومرحوم وأمانة.. كلنا نستوي أمام 
الموت، الامبراطور والسلطان والملك والأمير والرئيس والمشير 
والفريق واللواء وصاحب السعادة وصاحب العزة وصاحب 
المعالــي وصاحب المقــام الرفيع، ويســتوي أمامها الشــاب 
والطاعن في الســن والعابد والعربيد والصحيح والسقيم.. 
كلنا أموات وكلنا مشــاريع أمــوات وكلنا يتجــه إلى محطة 
الوصول النهائية، منــا من يركب طائرة أســرع من الصوت 
ومنا من يركب قطارا ومنا من يركــب دراجة هوائية ومنا من 
يمشي.. وكلنا سنصل في الوقت الذي حدده سبحانه وتعالى 
لنا بالثانية، بــل بالفيمتو ثانية وبأقل منها. الحياة قوية جدا 
وجذابــة جدا ومغرية جــدا للأحياء، والمــوت بالغ القوة لمن 
قضي عليه بالموت، فيكفي أن عمله ســينقطع وستقوم قيامته 
وسيكون في ذمة الله أرحم الراحمين، وهذا ما يجعل الإنسان 

يشعر بالطمأنينة ويبعد عنه الجزع والخوف من الموت.

سنرى الأحبة
 الإنسان الذي يطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، يسمح 
لنفســه كما يرى عبدالغنــي عجاج بتخيل أنــه مات ودخل 
الجنــة، ويفكر في ما لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطر 
على قلب بشــر.. ويكفي أنه سيسعد ويشرف بالنظر إلى رب 
العالمــين عندما يتجلى على أهل الجنة.. ويكفي أنه ســيلتقي 
بأنبياء ورســل الله من لدن ســيدنا آدم وصولا إلى الحبيب 
المصطفى السراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وتخيل أنك في الجنة ستلتقي بسادتنا أبوبكر الصديق وعمر 
بن الخطاب وعثمــان بن عفان وعلي بن أبــي طالب وخالد 
بــن الوليد وأبــو عبيدة بن الجــراح وغيرهم مــن صحابة 
سيدنا رســول الله. وتخيل أنك في الجنة ستتاح لك الفرصة 
لرؤية أبويك وأشقائك وأهلك الذين سبقوك إلى دار الحق... 
وستتاح لك مجالسة العلماء الأجلاء والمشايخ العظام. تخيل 
أنك ســتحيا في نعيم دائم بلا قلق وبلا ضجر وبلا خوف من 
فراق أو مــوت.. فالميزة الكبرى للحيــاة الآخرة هي الخلود 
وموت الموت.. فالخلود قمة التكريم للأتقياء ومن أكرمهم الله 
وجعلهم من الفائزين بالجنة، والخلود بلا موت قمة التعذيب 
لمن سعوا لأن يكونوا من أهل النار بالتكبر والظلم وأكل أموال 

الناس بالباطل والإفساد في الأرض.

بطل الفضائح
الكاتبة  الشــوربجي  منار  الدكتــورة  تخصص  بحكم 
في "المصري اليوم" في الدراســات الأمريكية، تتابع دوما 
كتابــات الصحافي الأمريكي اللامع ســيمور هيرش. فهي 
تلقي ضوءا علــى أخبار العالم يختلــف عما تقدمه أغلب 
الصحافة العالميــة. وهيرش، الذي يبلغ 85 عاما، صحافي 
استقصائي حاصل على عدة جوائز عالمية، وفجّر عشرات 
القضايا المتعلقة بسياسة أمريكا الخارجية. فهو الذي فجّر 
فضيحة »مذبحة ماي لي« التي ارتكبتها القوات الأمريكية 
في فيتنام عــام 1968، وراح ضحيتها مئات المدنيين. وهو 
الذي فجّر، وقتها أيضا، فضيحة تجسس وكالة المخابرات 
المركزيــة علــى الأمريكيــين المعارضــين لفيتنــام. وهما 
الفضيحتان اللتان ترتب عليهما تحقيقات في الكونغرس 
وإعادة هيكلة مؤسســات السياسة الخارجية. وهيرش، 
اليهودي الأمريكي، هو صاحب الكتاب الشــهير الذي أثار 
ضجة حين نشره في أول التسعينيات عن خفايا البرنامج 
النووي الإســرائيلي، حيث احتوى على أســرار نُشرت 
لأول مرة، ثم كان هيرش هو الــذي فضح قصف الرئيس 
كلينتون للسودان بذريعة الإرهاب، فتبين أن ما تم قصفه 
كان أكبر مصنع للأدوية هناك. وهو أيضا الصحافي الذي 
فجّر فضيحة سجن أبوغريب العراقي والتعذيب الوحشي 
الذي مارسته القوات الأمريكية هناك. وتلك ليست وحدها 
الموضوعات التي فجّرها سيمور هيرش، وإنما كتب أيضا 
عــن الإعداد لضرب إيران في عهد بــوش الابن، ثم عملية 
قتل بن لادن، والضربة الجوية لأوباما على ســوريا. وفي 
كل مرة كتب فيها سيمور هيرش كانت الاتهامات تُوجه له 
بالجملة مصحوبة بالنفــي القاطع لكل ما ورد في مقالاته، 
ناهيك عن التشكيك في مصادره. وسواء اقتنعت، عزيزي 
القــارئ، بما يأتي في تحقيقات هيــرش أم لم تقتنع فإنك 
تجد نفســك مضطرا لاحترامه وأخذ مــا يقول على محمل 

الجد، فقد ثبتت المرة بعد الأخرى دقة تحقيقاته.

كسل مهني
ما كتبه هيرش مؤخرا، ولم يسلم بسببه من الاتهامات 
المعتادة، فضــلا عن النفي ورفض التعليــق أو التجاهل، 
يستحق من وجهة نظر الدكتورة منار الشوربحي التأمل 
للأسباب التالية: آخر تحقيقات هيرش الصحافية يتعلق 
بالفاعــل وراء تفجير خطــوط أنابيب »نورد ســتروم« 
لتصديــر الغاز الطبيعي الروســي لأوروبا العام الماضي. 
وهو يتهم الولايات المتحدة بمساعدة النرويج بالتفجير. 
والهدف من التفجير هو حرمان روسيا من مصدر دخل في 
خضم حرب أوكرانيا، ووضع نهايــة لاعتماد أوروبا على 

روسيا في مصادر الطاقة. وقد تمت العملية، وفقا لهيرش، 
دون إخطار الكونغــرس. وهو ذكر بالاســم رموز إدارة 
بايدن الذين اشــتركوا في الإعداد للتفجير، فكان لافتا في 
تقديري ألا يكون بينهم وزير الدفاع إذ الواضح أنها كانت 
عملية استخباراتية بامتياز، وإن ضمت وزير الخارجية، 
ووكيلة الوزارة لشــؤون السياســات، ومستشار الأمن 
القومي. أكثر ما يثير انتباهك في مقال هيرش هو مقارنته 
بالكسل المهني الذي صارت عليه الصحافة الأمريكية التي 
رددت الخط الرسمي لإدارة بايدن عشية تفجير الأنابيب، 
أي الزعم بأن روسيا وراءه، وهو ما كان يصعب تصديقه. 
فهي نشرته على عواهنه دون السؤال الذي يسأله المحقق 
المبتــدئ، أي ما هو الدافع. فما الذي يجعل روســيا تطلق 
النار على نفســها فتحرم ميزانيتها من مــورد دخل بالغ 
الأهمية وســط حرب مــن مصلحتها أن تجعــل فيها دول 
أوروبا في حاجة لها وليس العكس؟ وحين تســربت أنباء 
عن أن روسيا تسعى ســرا لإعادة بناء خطوط الأنابيب، 
قيل إنها فجرتها، كان رد فعل الصحافة الأمريكية هو ذاته 
فـ»نيويورك تايمز«، حســب هيرش، قالت ببســاطة إن 
الخبر »يشــكك في النظريات المتعلقــة بالفاعل«، وانتهى 
الأمــر فلا هي ولا أي صحيفة أمريكية أخرى تابعت الخبر. 
قرأت مقال هيرش فقلت لنفســي: كم اشــتقت للصحافة 

العالمية التي كانت تتبنى قواعد مهنية رفيعة؟

عودة الوعي
عندما كســر الزمالك الروتين في مباراته مع سموحة، 
ســجّل ثلاثة أهداف من ثــلاث لعبات، وجمــل تكتيكية 
حركية، كان ذلك تأكيدا كما أوضح حســن المستكاوي في 
"الشروق"، على أن التحرك في إطار جماعي إلى المساحات 
من أهم بديهيات كرة القدم. وفــي الهدف الأول مرر زيزو 
إلى ســيد نيمار في الجبهة اليمنى التي أزعجت سموحة 
كثيرا، ومن نيمار إلى شــيكابالا الذي دخــل إلى العمق، 
ومن شيكابالا إلى مرمى الهاني ســليمان في الدقيقة 35. 
وكان ذلــك أول تهديــد حقيقي للزمالك فــي المباراة التي 
بدأها ســموحة مهاجما طمعا في الفوز. ثــم أضاف زيزو 
الهدف الثاني. بعــد اختراق من ســيف جعفر في الجهة 
اليمنــى، وكان اختــراق ســيف لاعب الوســط إلى تلك 
المســاحة جيدا، ودخول زيزو إلى العمق لم يكن تقليديا، 
ولذلك سجل الهدف الثاني للزمالك. ثم جاء الهدف الثالث 
من تمريرة بديعة من شــيكابالا إلى رأس زيزو في منطقة 
الست ياردات حيث تحرك إليها منتظرا التمريرة ليسجل، 
ويحقــق الزمالك بذلك فوزا ماديــا ومعنويا مهما في هذه 
المباراة تقدم به إلى المركز الرابع في جدول الدوري. عقب 
المباراة قــال فيريرا: »كل الفرق الكبيــرة تفضل الهجوم، 
حتى ريال مدريد، ولكن كل لاعب تكون له أدوار دفاعية«. 
كأنه يعلق على الدفع بشيكابالا من بداية المباراة. والواقع 
أن شــيكابالا لا يدافــع، لكنه يملك لمســة ماهــرة قد تفيد 
الفريق، إلا أن تلك اللمســة لا تعني وجوده في كل مباراة 
كبداية. ثم إن سموحة قدم مباراة كبيرة وكان ندا للزمالك 
بالضغط والهجوم حتى الهدف الأول لشــيكابالا، وبعده 
كانت الثقة المفقــودة قد عادت للاعبي الزمالك جراء نقاط 
خســرها الفريق في عدد مــن المباريات، ومــع الثقة عاد 
التحــرك بجرأة وأضــاف الفريق هدفين، حســما اللقاء. 
وأضيف هنا أن ضربة الجزاء التي أضاعها زيزو، لم تؤثر 
في طريق الزمالك نحــو الفوز. وقال فيريرا أيضا: »حققنا 
فوزا مهما والفريق كان في حاجة لهذا الانتصار، والجميع 
تأكد حاليــا أننا لا نزال نمتلك الجــودة وقادرون على أن 
نكون أفضل في المباريــات المقبلة، وهذا ما يجب أن يعلمه 
اللاعبون وأنهم قادرون على الفوز وتصحيح المســار«.. 

وهذا صحيح فهو الزمالك الكيان الكبير. 

مصيدة للطماعين
الواقعة التي كشــف عنهــا قيادي كبير فــي الحكومة 
تســتحق الاهتمام وقد تابع تفاصيلها محمد البنهاوي في 
"الأخبار": بعد فترة من التحــري وتتبع محترفي النصب 
علــى الباحثين عــن الثراء عبر اكتشــاف إحــدى المقابر 
الأثرية، قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثار، أن المكان الذي تم الإبــلاغ عنه لوجود مقبرة أثرية 
فيه "اكتشفنا أن كل ما أذيع هو مجرد واقعة نصب". أضاف 
وزيري خلال تصريحات خاصــة لـ»بوابة أخبار اليوم«: 
"لا يوجد أي شيء أثري على الإطلاق في الموقع.. التابوت 
الموجود مصنوع من الفايبر". كشف وزيري، عن أن سبائك 
الذهب الموجودة عبارة عن جبس، بالإضافة إلى التماثيل 
المصنوعة أيضــا من مادة الجبس، مؤكدأ أن كل ما وجدناه 
في المكان مزيف وغيــر حقيقي. وأكد الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثــار أن الجداريات المرســومة داخل المقبرة غير 
حقيقية على الإطلاق والنقوش مرســومة حديثا ولم يمر 
عليها أكثر من عام ولا تمت للواقع بشــيء ومرســومة من 
الكتب وهنــاك بعض الرســومات لا يوجد لهــا دليل في 
العصر الفرعوني القديم. وقــدّم نصيحة لكل "الطماعين"، 
قائلا: "ما تقعوش فريسة في إيدي النصابين لو سمحتم.. 
أهي نصبايــة كبيرة قدامكم". وعرض جــزءا من النقوش 
الموجــودة داخل ما تســمى مقبرة فرعونيــة ومصنوعة 

ومرسومة على لوح من خشب الأبلكاش.
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 60 مدينة عالمية على 
خط الزلازل: الجاذبية المميتة؟

■ شــهد تشــارلز داروين عالم البيولوجيا الإنكليزي الشهير عام 1835، 
زلزالا كبيرا على شــاطئ تشــيلي في أمريكا الجنوبية، وقد كتب في يومياته 
حينها أن حدثا شــبيها في بلاده كان كافيا لتدمير ثــروة بريطانيا. »ما الذي 
ســيحصل للمدن المكتظة، للمصانــع العظيمة، للأبنية الكبيــرة؟«. »إنكلترا 
ستفلس« و»الحكومة ستفشــل في جمع الضرائب، وبسبب ضعفها لن تكون 
قــادرة على الحفاظ على ســلطاتها، يــد العنف ســتنطلق دون قيد. المجاعة 

ستضرب، والموت والأوبئة ستتبع«.
في المقابل، تشير الكاتبة الكندية نعومي كلاين، في كتابها »قانون الصدمة: 
صعود رأســمالية الكوارث«، إلى إن بعض المفكريــن نظروا لكون الزلازل هي 
فوائد مموهة، مثل إيمانويل كانط، الذي قــال بعد زلزال البرتغال عام 1755، 
»ندين الــزلازل، رافضين إمكانيــة أنها يمكن أن تجلب أشــياء جيدة«، ومثل 
الاقتصادي جون ســتيوارت ميل، الذي توقع عام 1848، حصول فوائد طويلة 

الأمد من الكوارث.
يمكننا أن نستكشــف ميزانا يكشــف أســباب »الصدع الكبيــر« في عالم 
السياســة والاقتصاد والحضارة حاليا، ويبين كيف تحدّ العناصر السياسية 
والاجتماعية والثقافيــة من التداعيات الكارثية للكــوارث الطبيعية، كما هو 
الحال في مقارنة الزلزال البحري بقوة 7,1 الذي ضرب مدينة كرايستشيرش، 
في نيوزيلندا، ولم تســجل فيه أي وفاة، مع زلزال هايتي البحري أيضا، الذي 
كان قريبــا مــن عاصمتها بورت أوبرنــس، وأدى إلى ســقوط 316000 قتيل 
)حســب أرقام الحكومة( يمكن ربط هــذا الفارق المهول فــي حجم الضحايا 
بكــون نيوزيلندا تعتمد تحصينات عالية لأبنيتها، فــي حين لا وجود لتدعيم 
للأبنية في هايتي، كما يمكننا ربطه أيضا بالعناصر السياســية والاجتماعية 

والحضارية.
ضمن هذا السياق، تفيد الإشارة إلى أن 22% من زلازل العالم في حجم 6 فما 
فوق على مقياس ريختر تقع في اليابان، وإضافة إلى الملاحظة في الفقرة الآنفة 
عن تأثير التقدّم التكنولوجي والعلمي وهندسة الأبنية على تخفيف تداعيات 
الزلازل، يمكن أيضا القول إن إمكانيات النمو الاقتصادي بعد الكوارث يرتبط 

بنوعية الأنظمة السياسية التي تحكم.

من الطبيعة إلى السياسة
يتراجع تأثير حــدث الكارثة الطبيعية الكبرى في ذاكرة المجتمع، حســب 
كتاب »زلزال: الطبيعة والثقافة«، لأندرو روبنسون، ولا ينشغل به المؤرخون 
كثيرا قدر انشغالهم بالحروب والفظائع البشرية، لكن الرابطة بين الظاهرتين، 
يمكن كشــفها في عدد كبير من الوقائع التاريخية، ولعل الجزء الســوريّ من 

الزلزال الأخير يظهر علاقة وثيقة بين الفظائع البشرية والطبيعية.
أدى زلزال 1923 في اليابان، إلــى تدمير مجمل مدينتي طوكيو ويوكوهاما 
وقتل قرابة 140000 شــخص. تعادل هذه الواقعة فــي أثرها التدميري حدث 
قصف مدينتي هيروشــيما وناغازاكي عام 1945 فلماذا بقي الحدث الثاني في 

الذاكرة الجماعية والكتب التاريخية أكثر من الأول؟
يمكننا أن نلاحظ أن للكــوارث الطبيعية الكبيرة، في الحقيقة علاقة وثيقة 
بالاهتزازات والتداعيات السياســية والاقتصادية قبلها أو بعدها، كما حصل 
في زلزال تركيا في أغســطس/ آب 1999 الذي أدى إلى مقتل 17127 شــخصا، 
والذي تبعه حدث فوز حزب »العدالة والتنمية« في الانتخابات التشــريعية 
اللاحقة عام 2002، وهو الحدث الذي شكل بداية صعود الرئيس الحالي رجب 
طيــب أردوغان )الذي يواجــه حاليا التداعيات السياســية للزلزال الرهيب 
الأخير الذي ضرب تركيا وســوريا، خصوصا مع اقتراب انتخابات تشريعية 

جديدة في أيار/مايو(.
حصل أمر شبيه في الهند التي يُعزى فوز رئيس وزرائها الحالي بانتخابات 
عام 2014 إلى حــدث الزلزال الذي وقع في ولايته غوجارات عام 2001. يمكن، 
ضمن السياق السياســي، اعتبار صعود »العدالة والتنمية« إلى سدّة الحكم 
»زلزالا سياســيا«، كونه أنهى صراعا وجوديا بين المؤسســة السياســية - 
العســكرية المؤسســة للجمهورية التركية الحديثة، التي بنيت على أســس 
العلمانيــة الغربية، وماضيها الإســلامي ـ العثماني ممثــلا في الأحزاب ذات 

التوجه الإسلامي.
يمكن وصف وصول ناريندرا مودي، وحزبه بهاراتيا جناتا، رئيس وزراء 
الهند الحالي، أيضا بـ«الزلزال السياســي« كونه أنهى ســيطرة حزب المؤتمر 
الوطني التاريخية على الحياة السياســية الهندية، منذ تأسيســه عام 1885 
وقيادته حركة الاستقلال وصولا إلى سيطرته على الحكم لحقبة طويلة. شكّل 
حزب مودي انعطافا سياســيا كبيرا نحو اليمين القومي الهندوســي، وعكس 
موقفا محافظا من القضايا الاجتماعيــة، والعداء للأقليات الدينية، خصوصا 

المسلمين.

تحرير أمريكا اللاتينية أم صعود الفاشية اليابانية؟
في شكل مشابه، ولكن على مدى أوسع تاريخيا وجغرافيا، يعتبر زلزال عام 
1812 في فنزويلا السبب الرئيســي في الهزيمة المؤقتة التي تعرض لها القائد 
التاريخي للقارة، سيمون بوليفار على يد قوات الاحتلال الإسباني، لكن نفيه 
ســاهم لاحقا في تحرر بوليفيا، كولومبيا، اكوادور، بيرو وفنزويلا نفسها من 

الحكم الإسباني.
يمكــن تتبع هذا الجدل الهائــل بين الطبيعي والسياســي مع ما حصل بعد 
زلزال 1923 في اليابان، حيث أعلنت أحكام طوارئ أعطت الســلطة للجيش، 
الذي ســيطر على الحكومة وقــاد اليابان إلى حرب مع الصــين، وصولا إلى 

مشاركته في الحرب العالمية الثانية، التي أدت لهزيمة اليابان.
تعتبر كارثة زلزال لشبونة، عاصمة البرتغال، عام 1755 العامل الأساسي في 
تحرير علوم عصر التنوير الأوروبي من سيطرة الكنيسة الدينية، وهو حدث تم 

عرضه في رواية فولتير الساخرة »كانديد«، التي كتبت كرد فعل على الزلزال.
يمكن سحب هذا التحليل أيضا على حدث زلزال بريطانيا عام 1750 )الذي 
سمي عام الزلازل(، والذي أدى إلى استنتاج أول مبادئ الفهم العلمي للزلازل، 
حيث نشــرت أول المباحث التي تقــول إن قوة تأثير الزلــزال الزمنية تعتمد 
على مركزه الأقرب لســطح الأرض، وحجمه، وتوقيته، وكذلك على العناصر 
البشــرية: السياســية، الاجتماعية، الحضارية، الدينية والمــوارد الثقافية 

المرتبطة بتاريخ الإقليم.
يســتنتج كل مجتمع يتعرض للزلزال دروســه الخاصة من الكارثة، ولكن 
المعرفة البشــرية العامّة، فيما يخص الزلازل، تتشارك في وعي النتائج التي 
تنجم عن تلك الكــوارث، كونها تؤثر فــي ذاكرتنا الجماعيــة، وفي تاريخنا 
المشــترك، وتتبلور مفاعيلها فــي تاريخ العالم وفي مجــالات الثقافة والدين 

والسياسة والاجتماع.
يصف عالــم الجيولوجيا الأمريكي جيمس جاكســون، ظاهــرة لافتة في 
التاريخ البشريّ، وهي أن التصدّعات الأرضية الكبرى تمتلك »جاذبية مميتة« 
لدى المجتمعات الإنســانية، مقترحا أن الفوائد الناتجة عن العيش مع الزلازل 

تفوق السلبيات!
يقع أكثر من 60 من مدن العالم الكبرى على حدود صفائح تكتونية، وبعض 
هذه المدن، مثل طهران، ولشــبونة، ولوس أنجليس، ومانيــلا، وروما، إلخ، 
تعرضت لعمليات تدمير هائل من الزلازل خلال القرنين الماضيين واســتطاعت 

تجاوز آثار الكارثة بسرعة نسبية.
يقدّم روبنســون أدلــة تاريخية عديدة، من إســبرطة والصــين وأمريكا 
اللاتينية وبريطانيا والهند والبرتغال، تشير إلى حصول تغيّرات سياسية أو 

اقتصادية وثقافية ودينية بعد حصول زلازل كبيرة. 
ع  ما يمكن اقتراحه، على ضوء الآنف، أن الكوارث الطبيعية يمكن أن تســرّ
تفاعلات سياســية واقتصادية واجتماعيــة وثقافية، وأن أثرهــا ينتقل من 
الطبيعي إلى السياســي والثقافــي، ولكنها، وكما يمكن أن تــؤدي لتغيّرات 
سياســية واقتصادية عظيمة، فإنها يمكن أن تؤدي لكوارث سياســية مهولة، 
كما حصل في تحوّل اليابان إلى الفاشية قبل الحرب العالمية الثانية، وصعود 

التيار اليميني القومي المتطرّف في الهند حاليا.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

من مغامرة الرحلة إلى مغامرة الكتابة عن المغامرة
الأزرق  »الامتــداد  كتــاب  يندرج   ■
رحلة العبور« كما رواها العربي بابمار، 
الصادرة في طبعتها الثانية عن مطبعة 
للكاتب  الصفريوي في الصويرة 2022، 
المغربي حســن الرموتي في إطار رحلة 
المغامــرة، وهو نــوع رحلي نــادر في 
كانت،  التي  العربية،  الرّحلية  الكتابات 
في الغالب، محكومة بغايات وموجهات 
نفعية بعيدة كل البعد عن روح المغامرة؛ 
كالحــجّ وطلب العلم وزيــارة الأولياء 
حضــرت  وإن  وغيرهــا،  والســفارة 
فيها المغامــرة فتكون ضمــن الطوارئ 
والأخطار الطبيعية والبشرية الُمحتملة، 
كأهوال  الرحالة  تعترض  أن  يمكن  التي 
الثلوج  البحر وحرّ الصحــراء وصقيع 
والأمراض  الطــرق  قُطّــاع  ومهاجمــة 

والأوبئة.
المغامرة فــي رحلة عبور من  تحضُر 

خلال مستويين: 
أولًا؛ على مســتوى الرحلة كتجربة، 
وقــد تمثلــت في إقــدام رجلــين وهما 
العربي بابمار ومحمد فوزي على عبور 
المحيط الأطلســي، في قــارب صيد في 
غياب لأي ترخيــص قانوني أو مواكبة 

أمنية وإعلامية؛
ثانياً؛ على مســتوى تدوين الرحلة، 
إذ يقدِم كاتــب غير مشــارك فيها على 
تدوينهــا وهو حســن الرموتــي، على 
الرغم مــن أن هــذا ليس جديــداً على 
ســبق  فقد  المغربية،  الرحلية  الكتابــة 
إليــه ابن جزي في تدوينــه لرحلة ابن 
بطوطة، لكن ما يجعــل الكتابة مغامرة 
هنــا هــو المــدة الزمنيــة الفاصلة بين 
التجربة والكتابة عنها، التي تمتد لأزيد 

من ثلاثين سنة. 
وما دام فعل السفر قائم على المغامرة 
ارتأينا  لتلفيظه،  بالنسبة  نفسه  والأمر 
تنــاول هــذا النــص الرحلــي هنا من 
زاويتــين: مغامــرة الرحلــة ومغامرة 

الكتابة.

مغامرة الرحلة

لقد تضافرت مجموعة من المسوّغات 
دفعتنا إلى إدراج »الامتداد الأزرق رحلة 
العربي بابمار« ضمن  العبور كما رواها 

رحلة المغامرة وهي: 
1- كان الدافع إلى هــذه الرحلة هو 
باعتراف  وذلــك  والمغامرة،  التحــدّي 
العربي بامبار، واحد من الاثنين اللذين 
أقدما على مغامرة عبور المحيط الأطلسي 
فــي مئة يوم مــن مينــاء الصويرة في 

أمريكا  في  الفرنسية  غويانا  إلى  المغرب 
الجنوبية )وإن كان في نيتهما الوصول 
أمريكا الشــمالية( والذي يؤكد أن  إلى 
الرحلة كانت صادرة عن رغبة مجنونة: 
»أعترف أن ذلك لــم يكن تهورا فقط، بل 
جنونا، جنون أقرب إلى الخيال، انتحار 

بكامل الإرادة«. )الرحلة( 
2- كمــا اعتبر بعض بحــارة ميناء 
الصويرة، المشــهود لهــم بالكفاءة، أن 
فكرة الرحلة تعبّر عن تهور كبير، وأيضاً 
تؤكد الشــهادات التي ذيّل بها حســن 
الرموتي الرحلة على روح المغامرة التي 
الكثير منهم  إليها، والتي دفعــت  قادت 

إلى التشكيك في إمكانية نجاحها. 
3- أيضاً الشعور بالندم الذي انتاب 
ومحمد  بامبــار  )العربــي  المغامريــن 
فوزي( أثنــاء عبورهما، تأكيــداً منهما 
على وعيهما المتأخــر بخطورة المغامرة 
الندم  هــذا  وكان  عليهــا،  أقدمــا  التي 
اليابســة، على  ابتعدا عن  يتنامى كلما 
الرغم من حماس البداية الذي تلاشــى 
مــع مرور أيــام من الإبحــار في عرض 

المحيط.
4- ما يجعــل هذه الرحلــة مغامرة 
هــو أن صاحب الفكرة محمــد فوزي لا 
علاقة لــه بالبحر، فأقــدم على الرحلة 
ولو أنه ليس بحارا، ويدفع بحارا وهو 
العربي بامبار إلى خوض هذه المغامرة، 
والذي كان بدوره مستعدا للمغامرة. إذ 
استحسن الفكرة، وشجّع صاحبها على 
بتحذيرات  مبال  غيــر  تحققها،  إمكانية 
زملائه البحارة، بنسبة تسعين في المئة، 
فوافقه على الرحلة باندفاع، على الرغم 
من ارتباطه الأسري إذ كان أبا لمجموعة 
أطفال، ما يعنــي أن روح المغامرة كانت 
كامنة لديه، وكانت فــي حاجة إلى من 
يوقظها. والتحدي الــذي رفعه العربي 

بامبار على نفســه هــو ألّا يظهر جباناً 
أمــام رجل غير بحار. لقــد توفرت لدى 
أغســطس/آب  شــهر  في  فوزي  محمد 
عام 1988 رغبــة مجنونة للإبحار نحو 
الدار  مــن  انتقل  ولتحقيقها  المجهــول، 
عن  وبحث  الصويــرة،  إلــى  البيضاء 
بحار يكــون رفيقاً له في المغامرة؛ فكان 
هذا الرفيــق هو العربــي بامبار، الذي 
انبرى لها. واستعدادا للرحلة المجنونة 
زورق  صناعة  على  فوزي  محمد  حرص 
متين خاص بالرحلة، قــادر على تحمّل 
أمواج البحــر وأهواله، كما قام بتمويل 
الرحلــة كما كان متوقعاً على مســتوى 

التزود بالغذاء.
قد تدعــو هــذه الرحلة التــي تّمت 
بواسطة قارب صيد الكثير من الشكوك 
حول صحتها. ولرفع هــذا اللبس يذكّر 
بوجود  الرموتي  حســن  الرحلة  محرّر 
رحــلات ســابقة مماثلــة لها قــام بها 
إمكانية  تثبــت  ومغاربة،  أوروبيــون 
الرحلــة وتحققهــا الفعلــي. كرحلــة 
ألان بومبــارد ســنة 1952 ورحلة طور 
الاهتمام  ومــا   .1952 ســنة  هيــوزدل 
طنجة(  )إذاعــة  مســموعاً  الإعلامــي 
ومكتوبــا )الجرائد الوطنيــة( ومرئيا 
)قنوات أجنبيــة(، على الرغم من قلّته، 

لدليل على تحققها. 
المغامرة  هذه  نجاح  عوامل  من  وكان 
وخروجها من رغبة إلى حيز الواقع هو 
تحمّس محمــد فوزي صاحــب الفكرة 
إلى اعتماده  الرحلة، بالإضافة  ومموّل 
بابمار.  العربي  هو  محترف  بحار  على 
كما أن الرحلة تمت في سرية تامة خوفاً 
من إفشــالها، فانطلقت في يوم عطلة 
بمناســبة عيد من الأعياد الوطنية في 
المغــرب، تأكيداً علــى روح المغامرة، 
وأهميــة الزورق ونوعيتــه وقدرته 

على إنجــاح الرحلة، كمــا أن الأحوال 
الجويــة كانت مســاعدة خصوصاً في 
فصل الصيــف، إذ لم تكــن هناك رياح 

وأمواج عاتية كبيرة قد تقلب الزورق.
هكذا لاحظنــا أن »الامتــداد الأزرق 
رحلة العبور كما رواها العربي بابمار« 
تنــدرج ضمن رحلــة المغامــرة، بفعْل 
المخاطرة التــي أقدم عليها بطلاها وهي 
عبور المحيط الأطلســي في قارب صيد. 
ولم يتوقّــف الأمْر هنا، بــل تعدّاه إلى 
مســألة كتابتها من كاتب غير مشــارك 
فيهــا، بالإضافــة إلــى المــدة الزمنية 
الطويلــة التي تفصل تحققها في الواقع 

عن كتابتها. 

مغامرة الكتابة

يؤكد حسن الرموتي أن هذه المغامرة 
الفريــدة، علــى الرغــم مــن أهميتها 
وفرادتها، لم تلــق الاهتمام الذي يليق 
بها، وما الطريقة البائســة التي عُومل 
بها العربــي بابمار من قِبَل أجهزة الأمن 
محمد  مطار  في  العودة  أثناء  )الاعتقال 
لَدليل  السرية(  الهجرة  بتُهمة  الخامس 
على ســوء التعاطي مع هــذه التجربة 
صاحباها  يســتحق  التــي  المتميــزة، 
التنويــه ورد الاعتبار بدل أن يعيشــا 
على الهامش. وهــذا واحد من العوامل 
الذي حفّزت حسن الرموتي على كتابة 
النســيان.  الرحلــة وإنقاذها من  هذه 
مؤكــدا أن الصدفة كانــت الدافع الأول 
لكتابــة هذه الرحلــة، إذ التقى الكاتب 
صدفة مع الفاعل الثقافي حسن هموش 
الذي التمس فيه القــدرة على كتابتها، 
فاقترح  وروائيــاً،  قاصــاً  كونه  بحكم 
عليه كتابتهــا وحفّزه على ذلك، والذي 
حرصه  هــو  الكاتب  شــجع 

على تراث المدينــة وإنقاذه من الضياع 
والنســيان. وقــد جمــع الكاتــب في 
تحريره لهذه الرحلة بين رواية العربي 
بامبــار وقراءاته وبحثــه، عبر تحفيز 
على  للتغلب  وإشــعالها  العربي  ذاكرة 
عائق النســيان )انطلاقاً من جلســات 
مــع العربي رغم خجله الــذي انضاف 
إلــى العوائق الأخرى(. وهــو ما جعل 
الكتابة بدورها تحدياً، نظراً لما يعْترض 
الذاكرة من آفات النســيان، كما تسجّل 
المغامرة أيضاً من كاتب غير مشارك في 
التجربة، عبْر رواية أخرى، وذلك بخلْق 
لغة أدبية وسْطى قادرة على تشخيص 
المغامــرة والنفاذ إلى مشــاعر الرحالة 
وإحيائها بعد مــدة طويلة من وقوعها، 
وهو ما جعل النســيان عائقاً كبيراً أمام 
كتابــة الرحلــة، وقد اعتــرف العربي 
بابمار بالنســيان، وأن الرحلة أضحت 
مجرد ذكــرى، وأن إصــرار الكاتب هو 
إلى  وينضاف  ذاكرته.  في  أحياها  الذي 
صعوبــة أخرى وهي الاكتفــاء برواية 
واحدة بســبب عدم العثور على المغامر 

الثاني محمد فوزي.
وللتغلب على صعوبة النسيان يُؤْمِن 
الكاتب بــأن التّجارب الخارقة والمميزة 
لا تنسى أهم تفاصيلها، مهما طال الزمن 
وتظل آثارهــا والتفاعل معها  بالجذوة 
نفســها، علــى الرغــم من طــول المدة 
الفاصلة تظل التجربة مشتعلة في ذهن 
الرحالة ولا ينساها. لا شك في أن كتابة 
هذا النص، حفزت ذاكرة العربي بابمار 
التي  التفاصيــل  بعض  تذكّــر  على 
يمكن أن تضاف إلى الطبعات المقبلة 
للرحلة، هذا ما نتمناه بالإضافة إلى 
إدراج قصاصــات مــن الجرائد التي 
تحدّثت عــن الرحلــة، وأيضاً بعض 

الصور إن تم العثور عليها.
هكذا يتحقّق فعل المغامرة في رحلة 
يخص  الأول  مســتويين؛  عبْــر  عبور 
إنجــاز الرحلة كفعــل والثاني يخصّ 
ليس  الرحلة  محكــي  فتحقّق  كتابتها. 
نتيجة لحيــاة مغامــرة، وإنما نتيجة 
الكاتب  أقــدم عليها  أيضاً لمغامرة فنية 

حسن الرموتي. 

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *

حسن الرموتي

  ماذا فَعَلْتُمْ بِالوَطَن؟
تَباً لَكُمْ، تَباً لَكُمْ،

ماذا فَعَلْتُمْ بِالوَطَنْ
يا أيها الُمتَرَبعونَ على عُروشٍ

آيِلاتٍ لِلزوالِ معَ الزمَنْ؟
بِالأمْسِ كانَ قَصيدَةً
غَزَلَ الإلَهُ خُيوطَها،

وَاخْتارَ منْ أنْوالِهِ الأحْلى
لِيُحْكِمَ نَسْجَها،

فَجَعَلْتُموهُ مَغارَةً لِلْبائِعيَن حَمامَهُمْ،      
وَالصَارِفيَن نُقودَهُمْ،

وَأَبَحْتُموهُ لِكًل شَيْطانٍ رَجيمٍ
يَسْتَبيحُ حِياضَهُ،

وَيَعودُ منْ تِلْكَ الإباحَةِ
قالِباً ظَهْرَ الِمجَنْ.

٭ ٭ ٭

يا أيها الُمتَرَبصونَ بِهِ

الدوائِرَ، وَيْحَكُمْ،     
ماذا فَعَلْتُمْ بِالوَطَنْ؟

بِالأمْسِ كانَ مَنارَةً لِلتائِهيَن،
عَلى اخْتِلافِ جُذورِهِمْ،

في غَيْهَبِ الليْلِ الطويلْ،
وَالباحِثيَن عنِ السكينَةِ وَالَأمانِ،

وَواحَةً لِلْهارِبيَن منَ الصحارى،
الظامِئيَن إلى قِراحِ الماءِ

وَالظل الظليلْ.
فَغَدا، بِفَضْلِ جُهودِكُمْ، قَفْراً يَباباً

يَمْتَطي الناجونَ مِنْهُ البَحْرَ،
في جُنْحِ الظلامِ،

لَعَلهُمْ يَحْظَوْنَ بِالْفِرْدَوْسِ،
خَلْفَ الضفةِ الُأخْرى،

وَلَكِن الرياحَ الهُوْجَ لا تَجْري
بِما تَهْوى السفن،

فَتَغوصُ في الأعْماقِ آلافُ الُمنى

وَيَعومُ فَوْقَ السطْحِ تُجارُ الكَفَنْ. 

٭ ٭ ٭

  يا أيها الُمتَكالِبونَ 
عَلى مَتاعٍ ساقِطٍ،

ماذا فَعَلْتُمْ بِالوَطَنْ؟
بِالْأمْسِ كانَ حَديقَةً

يُفْضي النسيمُ لَها بِلاعِجِ شَوْقِهِ
فَيَبوحُ بِالعِطْرِ الُمعَتقِ وَرْدُها،

وَتَكِيةً يَتَخَففُ العُشاقُ
منْ أشْواقِهِمْ فيها،

وَجامِعَةً تُشَرعُ صَدْرَها لِلريحِ
تَعْصِفُ بِالعَتيقِ منَ الكُهوفِ،

وَمَسْجِداً تُصْغي السماءُ
 إلى صَدى آياتِهِ

وَتُرَجعُ الأرْضُ الصدى،
وَكَنيسَةً ناقوسُها يَطْوي الَمدى.

وَاليَوْمَ أصْبْحَ مِنْبَراً لِفَحيحِكُمْ،     
أوْ مَصْنَعاً لِحُبوبِكُمْ،
أوْ مَنْشَراً لِغَسيلِكُمْ،
أوْ مِعْبَراً لِحُدودِكُمْ،
أوْ هَيْكَلًا لِحَمامِكُمْ،

أوْ مَصْرِفاً لِتُهَربوا أمْوالَكُمْ،
أوَ مَرْفَأً لِتُخَزنوا نِتْراتِكُمْ.

تَبا لَكُمْ، تَبا لَكُمْ،
ماذا فَعَلْتُمْ بِالوَطَنْ؟

٭ شاعر من لبنان

شعر

سلمان زين الدين *

الصوت السردي وابدالاته النصية
■ لتحديد موقع مشــكلة الصوت الســردي، لا 
بــد من الانطلاق مــن الفروق التــي اقترحها جيرار 
جينيــت بــن التاريــخ والحكــي والســرد، حيــث 
تدعــم العبارات الســردية أي حبكة وشــخصيات 
تقــع في عالــم الزمكان. إنهــا فروق تنظــم القصة 
وفقــا لإمكانيــات الســرد، لاســيما في مــا يتعلق 
بالاختلافــات الزمنيــة، وفــي مــا يتعلــق بنمــط 
الوصــول المقدم إلــى العالم المحكي - ســواء كان 
مقصــورا على وجهــة نظــر داخليــة أم لا، حيث لا 
توجــد بيانــات ســردية دون ســرد ودون حكــي 

سردي. فمن يكون المتحدث إذن؟ 

من يحدث من؟

تحــت مصطلح الصــوت، يجمع جيــرار جينيت 
سلســلة مــن الأســئلة التــي تتعلــق بشــكل عــام 

بالعلاقات والتمييــزات الضرورية، التي يجب 
أن تنشــأ بن ســلطة كل من المؤلــف والراوي 
والشــخصية، فهــل يجــب أن نميــز دائما بن 
المؤلــف الضمني والســارد باعتباره وســيطا 
اتصاليــا كمــا تســميه ناديــة هنــاوي؟ مــاذا 
يحدث عندمــا يكون الراوي في الوقت نفســه 
شخصية في القصة التي يرويها؟ أسئلة مهمة 
تشــد الباحث، كيف نحدد العلاقات والحدود 
بــن العالمــن الداخلــي والخارجــي؟ خاصــة 
البعــد الزمني، عندما نقيــس الفجوة الأكبر أو 
الأصغر التي تفصل بن وقت الفعل الســردي 
واللحظــة التي تحــدث فيها القصــة، وتفاعل 
المتلقــي أو القــارئ معهــا، حيــث تــرى نادية 
هنــاوي أن القــراءة عقد تواصلي بــن المؤلف 
والقــارئ، وبها يمكن حل إشــكاليات الخطاب 
النصية الداخلية، اعتمادا على إدراك القارئ لما 

يقرأه ومدى ثقته بالمؤلف، وكيف أن الســارد ليس 
فجوة بن المؤلف والقارئ، بل هو وســيط اتصالي 
بينــه وبن المؤلف الضمنــي، وبينهما وبن المؤلف 
الحقيقي والقارئ، لكن السؤال ماذا لو كان المؤلف 
مجهــولا كما في »ألف ليلــة وليلة«، وهي نصوص 
وصلتنــا عبر الاكتمال من خــلال ثقافات متعددة، 

حيث يغيب المؤلف الضمني أو المؤلف الحقيقي.
إن المتلقي الفعلي هو من يملك قوة إدراك الصوت 
الســردي في إبراز علاقــة ما بن الســارد ومؤلف 
النص نفســه، في الواقع، يبدو أن مثل هذا الامتياز 
محجوز للمؤلــف حيث يقول بلزاك: »لا يزال الكثير 
من الناس يســخرون من جعل الكاتب متواطئا في 
المشاعر التي ينسبها إلى شخصياته؛ وإذا استخدم 
ضمير »أنا«، فإنهم جميعا تقريبا يميلون إلى الخلط 
بينه وبن الــراوي«. هناك نموذج تطبيقي على ذلك 
أن  بلزاك لا يعرف منزل  شخصية Vauquer  في 

رواية  )Père Goriot(، وهو ما  لا يمنع السارد 
مــن وصفه بأدق التفاصيل؛ ســنلاحظ بعد ذلك أن 
جورج أورويل كتب روايــة 1984 في عام 1948، أي  
أنه توفي بعد ذلك بعامن، لكن السارد لا يزال على 
قيد الحياة بعد عام 1984، لأنه يروي قصته بصيغة 
الماضي؛ أخيرا، يجب أن نتذكر أن الســارد يمكن أن 
يقدم سردا لمشــاهد أو حوارات حيوية للغاية، على 
الرغم من أنها حدثت في ماض بعيد جدا في بعض 
الأحيان، مما يســمح لأي راوي بالتســلل إلى وعي 
شــخصية واحدة أو أكثر ليكشف المحتوى للقارئ. 
ويترتب على ذلك أن الراوي في فن الحكي ليس هو 
المؤلف أبدا، ولكنه دور اخترعه واعتمده المؤلف كما 

.)1972 Genette( يرى جيرار جينيت

تنظيم المعلومات السردية 

تتضمــن كتابة النــص خيارات تقنيــة تولد 
نتيجة معينة من حيــث التمثيل اللفظي للقصة. 
هذه هي الطريقة التي ينفذ بها الســرد، من بن 
أشــياء أخرى، تأثيرات المسافة من أجل إنشاء 
نمــط ســردي دقيــق يديــر »تنظيــم المعلومات 
الســردية« المقدمة للقارئ )جينيــت 1972(. إن 
أي ســرد هو بالضــرورة تحريف لســرد آخر، 
يمكنــه مــن تحقيــق وهــم المحــاكاة )التقليد( 
من خــلال جعل القصــة حقيقيــة وحيوية، لذا 
فــإن كل قصة تفتــرض وجود الــراوي. لذلك، 
بالنســبة إلى جيرار جينيت، لا يمكن للسرد أن 
يقلــد الواقع حقا. إنه يريــد دائما أن يكون فعلا 
وهميــا للغة، مهما كانت واقعية، لأن الســرد لا 
يمثل قصة )حقيقية أو خيالية(، بل يرويها، أي 
أنه يدل عليها عن طريــق اللغة، )جيرار جينيت 
1983( حيــث لا مجــال للتقليــد في الســرد، ما 

يضمــن أن الــراوي يشــارك بشــكل أو بآخــر فــي 
قصتــه، وأن الأخيــر يترك القليل أو كثيرا مســاحة 
للفعل السردي، لكنه يصر على أن هذا الراوي ليس 
غائبا تماما في أي حال مــن الأحوال، حتى إن كان 
غير معروف ومجهولا، بل متعددا كما في ألف ليلة 

وليلة.
ويحــدث أيضــا أن المؤلفن يســتخدمون عملية 
تجــاوز الحدود بــن مســتوين ســردين، لطمس 
الواقــع والخيــال بشــكل متعمــد.  بــن  الحــدود 
وبالتالي، فإن المعالجة الســردية هــي طريقة للعب 
مــع اختلافات مســتويات من الســرد لخلــق تأثير 
مــا على المتلقي، ســواء أكان أحدهــم يؤيد فرضية 
»التحول السردي« الحديث أم لا، فقد كان هناك بلا 
شــك تجديد كبير في الاهتمام الأكاديمي بالســرد 
ونظريتــه وتحليله في العقود الأخيرة، يشــار إليها 
عادة باســم »ما بعد الكلاســيكية«، فإن العديد من 
هــذه المقاربات لها علاقــة ضعيفة فقــط بالنموذج 
البنيوي، الذي ارتبط بعلم الســرد »الكلاســيكي«. 
ينطلــق فــي رأيي مــا نميــل الآن إلى تســميته بعلم 
الســرد »غير الطبيعي« وهي رؤى تأتي انطلاقا مما 
يسميه ســعيد يقطن بالمســاهمة من أجل الإسهام 
فــي بلورة ســرديات تتأســس على قاعــدة الحوار 
مع/ والانفتاح على ما تتم مراكمته من إنجازات في 
تحليل المــتن الغربي، من خلال قراءة إنتاجية للمتن 

العربي.

٭ باحث من المغرب

محمد دخاي *

جيرار جينيت
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نقاشات سينمائية في كتاب »تأمّلات في الفيلم الفلسطيني«
■ في الخريف الماضي، صدر كتاب »فلســطين في الســينما« 
لمؤلّفيه وليد شــميط وغي هينبل، وهو نسخة جديدة من الكتاب 
الصادر أصلًا عام 1978. نسّــق سليم البيك لإعادة إصدار الكتاب 
وأشــرف على العملية وحرّر الكتاب ليصــدر بطبعة منقّحة عن 

»المؤسسة العربية للدراسات والنشر« في عمّان. 
وضمن مشــروع نشــرٍ حول الســينما الفلســطينية، يُلحق 
ســليم البيك الكتاب الأول من المشروع، بآخر من تأليفه، بعنوان 
»تأمّــلات في الفيلم الفلســطيني« ويصدر قريباً عن »المؤسســة 

العربية« كذلك.
في كتابه الجديد يقدّم البيك قراءة لعموم السينما الفلسطينية 
في المرحلة الراهنة، بانياً إياها على سلســلة مقالات في السينما 

ذاتها كان نشرها في »القدس العربي«، من ضمن كتابات نقدية له 
في السينما العالمية في الصحيفة. 

يقع الكتاب في ثلاثة أقسام: نقاشــات، قراءات، مقابلة. وفي 
مقدّمته كتب البيك:

»لا أحاول في هذا الكتاب الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالسينما 
الفلســطينية، ولأن الســينما هذه لا تزال طريّة فــي بنيتها وإن 
ترسّخت أساســاتها، أجدنا في مرحلة السؤال لا الإجابة، مرحلة 
تأمّلات ونقاشات. الغاية من الكتاب، إذن، هي طرح أسئلة وأفكار 
واقتراحاتِ أجوبة )للبحث فيها( لما يمكن أن نختصره بالســؤال 
والتساؤل: ما هي السينما الفلسطينية؟ الغاية هي التأمّل النقدّي 

في هذا السؤال.

أحاول هنا ترتيب الأســئلة، وإعادة صياغتها، ومناقشــتها، 
من وتقديم رأي حولهــا، وأفكار حول إجابات  أســعى،  عنهــا. 
ذلك، أولًا إلى التأمّل والمحاوَرة في السينما 
الفلســطينية، أفلاماً وقضايا، في المرحلة 
الراهنة من عمر هذه الســينما، مستعيداً 
بعض الحــالات والأفلام الســابقة لهذه 
المرحلة، وبصفتها امتداداً لمراحل سابقة، 
ما يمكن أن يكون شــهادة نقديّة معرفيّة 

سياقيّة لهذه السينما اليوم. 
أســعى، ثانياً، إلــى إدامــة النقاش 
والإعــلاء منه والبناء عليــه، وتركيزِه 
في أســئلة جوهرية حول هذه السينما، 
تتفرّع كلّها عن الســؤال الأساس حول 

ماهيّة الفيلم الفلسطيني«.

طبعة ثانية من رواية »الجراد يحب البطيخ«
■ عن دار الرعَاة وجُســور في عمان، صدرت الطبعة الثانية لرواية 
»الجراد يحب البطيخ« للمسرحي والكاتب والروائي الفلسطيني راضي 
شــحادة، وهي ثالث عمل روائي له بعد رواية »الغشوة« ورواية »راس 

النبع«. 
جاء عــن الرواية من خلال تظهيرهــا ما كتبه بعــض النقاد العرب 
حكيه تَطهير وتنوير  َـ عنها:  »في الكلمات دمٌ وحرارة، في العذاب الذي ي
وتعليــم، فيه ثورة عربيــة جديدة تَكرهُ الخطب والخطباء.. ســخرية 
الـمُهرج وحِكمة الفيلسوف.. هذا عمل رائد وجَريء في كل المقاييس، هو 

»عودة الروح« الجديدة« )علاء الديب – القاهرة(
أبطال »الجراد يحب البَطيخ« هم رجال ونساء وأطفال كسروا حاجز 

الخوف واجترحــوا الـــمُعجِزات.. يُعلِنُ الكاتب من خــلال رموزه أن 
السيرة هي سيرة الكل، لا سيرة فرد دون سواه. إنها سيرة الفلسطيني، 

بل إنها الملحمة الفلسطينية« )رياض كامل- الناصرة(
»أحداث هذه الرواية وأسلوب كتابتها يســرق منك التعب ويُنسيك 
إيــاه«. )خالد تركي- حيفــا(  »رواية الجراد يحــب البَطيخ عبارة عن 
لوحة متكاملة.. الذي يتمعن فيها يجد أنها سِــجِل حافل بحياة الشعب 
من أصغر دقائق الأمور إلى تجســيد عَظَمة الشهادة والاستشهاد.. إنه 
عمــل روائي مثير، وحامل لكثيــرٍ من القِيَم والدلالات«. )نادي ســاري 

الديك - رام الله(
 »لســنا أمام تجسيدٍ حَشَــرِي )نسبة إلى حشَــرة الجراد( لأبي زيد 

الهلالــي، ولا أمام نُســخة جديدة من ملحمــة قديمة، بل أمــام رواية 
معاصرة تنبثق منها ملامح الســيرة الملحمية، 
وفيها تتحول الشــخصيات الفردية الواقعية 
إلى أســطورة يحياها النــاس.. بل نحن أمام 
الملحمي  النمــوذج  لمنطــق  اكتشــاف  إعادة 
فــي الملامح المعاصــرة لأبطــال ينبثقون من 
الصفــوف العاديــة للناس.. إنــه عمل فني 
يجمــع عناصر متعددة من أشــكال قصصية 
تراثيــة ومعاصِــرة مُتعددة، وعلــى الرغم 
من اختلاف هذه الأشــكال، فإنها تَلتقي في 
اتساق مُنسجم لتصوير الحاضر، لتُقدم كُلًا 
فنياً له خُصوصِيته المتميزة عن عناصره«. 

)إبراهيم فتحي- القاهرة( 
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ثقـافـةثقـافـة

عن أيام ما قبل 
اختراع اللغة الإنكليزية:

لولا الأستاذ عبد القادر 
لكنا سقطنا جميعا

ــم، هو فقط المدير،  ■ الأســتاذ عبد القادر لم يكن يعلَّ
لكــن كان يخطر لــه أن يدخــل إلى صفّ مــن الصفوف 
ليمتحــن  أخــرى  وأحيانــا  أحيانــا،  التلاميــذ  ليرعــب 
معرفتهــم باللغــة الفرنســية. »قوم إنت طــلاع عاللوح« 
يقــول للتلميــذ الــذي اختاره عشــوائيا. » أكتــب فيس، 
يعني ابــن بالعربي«، فيكتــب التلميذ الكلمة الفرنســية 
مثلما ســمعها: FIS. وهذا خطأ. يعــرف الولد الممتحَن 
ذلك من النظرة المؤنّبة التي تلقّاها من المدير، ومن توجّه 
هذا الأخير نحو التلاميذ ليســألهم من منهم يعرف. لكن 
يبدو أن لا أحد، إذ يظلون ســاكتن جميعا ومنكمشــن 
في مقاعدهم بلا حركة. ثم يختار واحدا منهم، عشوائيا 
أيضا، ليســأله: إنت بتعرف؟ فيقف التلميذ متخذا هيئة 
مــن يفكّــر. لكن يبــدو عليه مســبقا أنه لن يصــل إلى أن 
يعرف. لا أحد يعرف »لأنو أستاذ الفرنسي بعد ما علّمنا 
ياها«. وهنا يســتدير المدير إلى اللوح. يأخذ الطبشــورة 

.FILS :من يد تلميذه، أو ضحيّته، ويكتب الكلمة
هــذه الـــ  L لا تٌلفظ، يقول الأســتاذ عبد القــادر قبل 
أن يعيد الطبشــورة إلى التلميــذ ويخرج من الصفّ. هذا 
درسه. كلمة واحدة تعلّمها التلاميذ وحفظوها. مع كلمة 
أخرى أو كلمتن أخرين كانوا سيضيعون. وهذا بالنظر 
إلــى أنهم، جميعــا، يعانون مع هذه المــادة. في صفوف 
الشــهادات، من السرتيفيكا حتى شهادة الفلسفة، التي 
لن يصل إليها إلا قليلون، كانوا يخافون مما كان يسمّى 
»العلامة اللاغية«، وهي تلك التي تُسقط التلميذ حتى لو 
حصل على مجمــوع العلامات من المــواد الأخرى. وفي 
البكالوريا كانت نسبة النجاح لا تتعدّى الأربعة في المئة 
من المتقدّمن. هذا بســبب الكسل، كما كان يقول الأهل، 

أو بسبب الفرنساوي كما كان يقول الأولاد«.
أمــا أنــا فنجــوت بعــد نجاحــي فــي أول شــهادة 
)الســرتيفيكا( لأن أبي قــرّر، هكذا فجأة، أن المســتقبل 
هو للإنكليزي وأن الفرنســاوي انقضت أيامه. ولم أكن 
فــي ذلك وحدي، فآباء كثيرون كانوا قد أدركوا أشــياء 
عن كيف ســيكون المستقبل، فنقلوا أولادهم. ولم تتأخّر 
المدارس الخاصة عن تلبية ذلك، فأنشأت صفوفا لهؤلاء 
المنتقلــن اســمها »سبيشــال«. أنــا كنــت، في حصص 
الإنكليــزي للتلاميــذ الذيــن هم فــي الأصــل إنكليزي، 
أذهــب إلــى السبيشــال لأدرس إنكليزيتــي. وكان هذا 
 Door, Window, :هيّنــا إذ كانت أســماء الأشــياء
 Eat, إلــخ ســهلة الحفظ، ومثلهــا الأفعال ،School

Run, Study ومثل ذلك أسماء الإشارة وهلمّجرا.
أقصد أن الدخول إلى الإنكليزي كان ســهلا والتقدّم 
فيه يجري بلا عوائق. في أربعة أشــهر أو خمسة صرت 
بالإنكليــزي أقــوى مني بالفرنســاوي، وقــد أدرك تلك 
الســهولة أولئك الذين ظلّوا يســقطون حتــى قرّروا في 
الأخير ترك المدرســة. صار هؤلاء ينتســبون إلى المعاهد 
التي انتشــرت بما لا يقلّ عن انتشــار المحــلّات المختصة 
ببيع القرطاســية. في 1976 قرّرت وزارة التربية، منتبهة 
إلى ما يجــري، أن تخصّص مدرســة ثانويــة )واحدة( 

تعلّم بالإنكليزي، وذلك في سنة 1976.
كنت بــلا حرج أجيــب بالإنكيزي حن يســألني أحد 
ســؤالا بالإنكليزي. في الســابق، مع الفرنساوي، كان 
التلعثم ســيّد الموقــف. لا في ما يعنيني أنــا وحدي، بل 
في ما يعنــي أنطون أيضا، ذاك الذي كان أشــطر زملاء 
صفّــه في اختصاص الفرنســي فــي الجامعــة. تلعثم، 
بل ســكت نهائيا، حن بدأ يســأله المســؤول فــي إدارة 
»الأغراض المفقودة« في باريس، يوم نســي محفظته مع 
الســائق. وأنا رحت أقول له، بالعربي، »إحكِ يا أنطون، 
عميســألك«، وأنطــون لا يجيــب، وهــذا ما جعلنــي أنا، 
المتوقف عن الفرنسي من أيام السرتيفيكا، أشرح للرجل 
متى وأين أنزلَنا الســائق ورحل. أعــرف الآن لماذا كنت 
أشــجع من أنطون: لأنني لم أشــعر بأنني أمام امتحان، 
أي لســت مســؤولا عن قلّة معرفتي بالفرنساوي، فأنا 
صرت إنكليزي. أما أنطون فمسؤول ولم يستطع تحمّل 
المســؤولية، بل إنني أجد نفســي أحيانا متنطّحا للتكلّم 
بالفرنســي، رغم علمي القليل بها، أي أنني، وإن تكلّمت 
بها، فقد ســبق لــي أن ارتحت منها.. أعني مــن رهبتها، 
تلك التي ما زلت أشــغل رأسي بالتفكير، لماذا كنّا نخاف 
منهــا هذا الخوف. لمــاذا لا تكون الفرنســي مثــل المواد 
الأخرى، التاريخ مثلا، أو الجغرافيا، أو الحســاب، تلك 
التي نُقبل على درســها بشــكل عادي، أو طبيعي، حيث 
نــدرس فنحفظ. أما هــي، أقصد اللغة الفرنســية، فكأن 
بيننا وبينها مســافة يصعب اجتيازها. مســافة صعبة 
وغامضة حتى لتبدو مســتحيلة. فــي أحيان كان يخطر 
لــي أن تعلّم العربية أســهل على الفرنســين، فهم بذلك 
ينزلون إليها نزولا، أما نحن فعلينا أن نصعد إلى لغتهم 
صعــودا. كما أنهــم لا يخافون من لغتنــا، ألا ترى أنهم، 
حن يحفظــون مــن العربية جملــة أو جملتــن، يظلون 
يردّدونهمــا وهــم يبتســمون، بل يضحكــون. كان عليّ 
أن أصل إلى تفســير لهــذا العجز التعلّمــي الذي تأصّل 
حتى بــدا غريزيّا فينا. وقد أمعنتُ في ذلك إلى حدّ أنني 
كــدت أصل إلى وضع نظرية حول علاقتنا بالاســتعمار 
ولغته، ذاك الذي لم يعد التفكير فيه يشــغلني منذ زمن. 
لكن صديقا رأى حيرتي فأســرع إلى رفدي بتفســير من 
عنده »المســألة طبقية أيضا، وإلا كيــف لا يخاف تلاميذ 
الليســيه والمدارس الخاصة مثلما نخاف«، قال مضيفا 

فرعا آخر على انشغالي وتشوّشي.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

محمد هنيدي: كوميديان وأخصائي تجميل بشهادة شباك التذاكر! 

■ بعد فترة من الانتظــار والترقب عاد 
أجواء  إلى  هنيدي  محمد  الكوميدي  الفنان 
النجومية مره أخــرى، بعد أن ظن البعض 
أنه ودع ســنوات المجد والتألق في شــباك 
التذاكر، فرغــم ابتعاد الجمهــور عن دور 
طريق  عن  بالُمتابعــة  واكتفائهــم  العرض 
المنصــات الإلكترونية، حقــق فيلم »نبيل 
رقمية  مُعدلات  تجميــل«  أخصائي  الجميل 
مُدهشــة على مســتوى الإيــرادات، حيث 
بلغ عائــد ليلــة واحدة فــي دور العرض 
السينمائية داخل مصر ما يقرب من مليون 
جنيه، الأمــر الذي جدد الثقة في الكوميديا 
الجديــدة ورفــع أســهم هنيــدي وأبطال 
الفيلم بشــكل مفاجئ وملحوظ في بورصة 

الإيرادات.
هذا  على  الكوميــدي  النجــم  علق  وقد 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  النجاح، 
مؤكداً، أن مــا حدث جاء نتيجــة اجتهاد 

الفيلم،  أبطــال  ومُثابرة منــه ومن جميع 
نــور ومحمــد ســلام وياســر الطوبجي 
ورحمة أحمــد ومادلين طبــر وأحمد فؤاد 
سليم وشيماء الشــريف ومحمود حافظ، 
بالإضافــة إلى تميــز المؤلفــين أمين جمال 
ومحمد محرز، وقُدرات المخرج خالد مرعي 
الإبداعيــة وحرصه الشــديد على خروج 

العمل بأفضل صورة إبداعية.
محمد هنيدي لم ينسب الفضل في نجاح 
الفيلم لنفســه، وإنما أشار في تصريحاته 
إلى جهــود جميع الزمــلاء وصُناع العمل 
ككل، ولكنه في الوقت نفســه أشار بشكل 
غير مُباشر إلى الأنماط الكوميدية الضعيفة 
التي تعتمد على الإفيهات والنكات الُمكررة، 
التي ملّها الجمهور ولم تعد تُجدي معه بعد 
والركاكة  الابتذال  جرعات  وكثرة  شيوعها 
فيهــا، وهنــا وضــع البطل النقــاط فوق 
الذي  الفشل  ليُدلل على أســباب  الحروف 

مُنيت به بعض الأفلام خلال الفترة الطويلة 
الماضية، من دون أن يذكر أسماء الأفلام أو 
أبطالها، حرصاً منه علــى علاقات الزمالة 
وشــعور أبناء المهنة من النجوم والُممثلين 
قليلة  قلة  والُمخرجين.  الســيناريو  وكُتاب 
الســينمائية فسّــرت  مُتابعي الحركة  من 
كلام هنيدي على أنه نوع من النرجســية 
تقدمه  بعــد  أعراضهما  ظهــرت  والتباهي 
الســاحق في قائمة الأرقــام والإيرادات، 
لاســيما وأن فيلمه »نبيل الجميل أخصائي 
تجميــل« حقق في يوم واحد ما عجزت عن 
تحقيقه الأفلام الُمنافســة على مدى أسبوع 
كامــل، وهو أمر من شــأنه أن يُصيب بطل 
الفيلم بالغرور ويدفعــه للتهكم على أفلام 
العاملين  الكوميديــا  نجــوم  من  الآخرين 
والُمتقاعديــن منذ ســنوات. ومن المعروف 
أن محمد هنيدي يســتعد مع السيناريست 
مدحــت العدل لإنجــاز الجــزء الثاني من 

في  الأمريكية«  الجامعة  في  »صعيدي  فيلم 
محاولة لاستثمار نجاح الجزء الأول، الذي 
القرن  التســعينيات من  أواخــر  أنتج في 
الماضي، لكــن إلى الآن لم يتم الاســتقرار 
على شكل البطولة الجماعية التي سيكون 
عليها ترتيب الأسماء، وفق تتابع الأحداث 
وأدوار الشخصيات بعد أن صار كل عناصر 
التمثيل بالأمس نجوم الغد، وهذه المسألة 
ربما تُعطل لبعض الوقــت ترتيبات الفيلم 
من  الُمشاركين  الأبطال  مســاحات  وتوزيع 
وطارق  الســقا  كأحمد  والنجمات  النجوم 
لطفــي ومنى زكــي وغادة عــادل وهاني 

رمزي.
وفي مــا يخص الأفــلام الُمنافســة في 
الموســم الشــتوي الحالي فهناك مجموعة 
قليلــة هي الُمرشــحة لُمنافســة فيلم محمد 
هنيدي بقوة من بينها فيلم »شلبي« لكريم 
عبد العزيز وروبــي، حيث يتمتع البطلان 

الوصول  مــن  تُمكنهما  كبيــرة  بشــعبية 
إلى مُعدلات قياســية أيضاً على مســتوى 
الإيــرادات، فالتجارب الســابقة للنجمين 
تضع احتمالًا أكبــر للنجاح والفوز بأفضل 
النتائــج، خاصة في ظــل تهافت التجارب 
الأخرى المعروضــة. كذلك يتوقع الُمراقبون 
لفيلم حســن الرداد »تحت تهديد السلاح« 
التميز بشكل نســبي بين الأفلام الموجودة 
داخل حلقة الســباق، مع مشــاركة ماجد 
الكدواني وهند صبــري بطلي فيلم »فضل 
ونعمة« هذا التميز، حيث يتم الرهان على 
البســاط من تحت فيلم  فيلمهما لســحب 
»نبيــل الجميل أخصائــي تجميل« حتى لا 
ينفرد الأخير بالســاحة ويســتحوذ على 
الغالبية العُظمى من الجمهور. ويبقى فيلم 
»هاشــتاج جوزني« بطولــة أمير المصري 
ومايان الســيد عنصرا إضافيــا يُمكن أن 
الُمنافســة وإحداث نوع  يُزيد من حــرارة 
من تــوازن القوى بشــكل مــا، خاصة أن 
هنــاك قطاعا كبيــرا من الشــباب مُنحازا 
التي  الخفيفة  الأفــلام  مــن  النوعية  لهذه 
تُخاطب عقولهم وتُحقق لهم جوانب الُمتعة 

والترفيه بمقاييسهم الخاصة .
أمــا بقيــة الأفــلام، »جــروب الماميز« 
و»أخي فوق الشــجرة« و»اتنين للإيجار« 
و»المطاريد« فلا تُمثل سوى عينات كوميدية 
أفــلام ينــدر  جمهورها  واجتماعيــة من 
وتتراجع نســبة مُحبيهــا بدرجات كبيرة 
بصعودها  التكهــن  ويصعب  وواضحــة، 
إلى مستوى القمة مع بقية الأفلام السابق 
التي يعتمد ترويجها على أســماء  ذكرها، 
أبطالها ورصيدهم طوال السنوات الماضية 
التــي حققــوا خلالها نجاحات ملموســة 
فهم  من  مكنتهم  مُكتســبات  على  وحصلوا 
شــروط اللعبة الفنية بكفاءة فاســتقروا 

على القمة كنجوم كبار.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

أفيش الفيلم

الإماراتي محمود العبادي ينحت الخط والحروفية بمفهوم جديد
■ إن الجــرأة الفنية التــي يمتلكها الفنــان محمود 
العبــادي تقوده إلــى إنجاز عمليات خطيــة وحروفية 
وفــق مســتحدثات تقنية في الأســلوب وفي الشــكل 
التعبيــري، ووفــق أدوات خطيــة تُغيّــر المألــوف إلى 

منجز فني يمــزج فيه المبدع الألوان بالحروف 
ويوظفها بجماليــات مبهجة، وبتقنيات 

عاليــة وبتركيــب رصــن، وبمقدرة 
أدائيــة عالية، متوســلا فــي ذلك 

المــكان  تشــكيل  فــي  براعتــه 
أحيانــا،  نحتيــة  بخاصيــات 
وأشــكال  لونيــة  وبممارســات 
حروفية متنوعــة أحيانا أخرى، 

ما يجعل أعماله تتخذ أبعادا فنية 
بالتراث  الصلــة  وجماليــة وثيقــة 

الحضاري العربي الإسلامي.
 وفي ســياق آخر، فهــو يتخذ من الخط 

العربي والتركيب الحروفي مادتن متلازمتن للتعبير 
بمواصفــات تجريديــة، بإلهــام فنــي ورؤى عميقــة 
الدلالات، يروم بها صناعة أشــكال حروفية، وأخرى 
خطية، تتشــكل في مســاحات تعبيريــة مفتوحة على 
عوالــم جديدة، تجمــع بن الحرف والشــكل والنحت 
أحيانــا، تبــدو فيهــا الحركــة علــى نحو مــن التمثيل 
الحركــي للتركيــب الخطــي والحروفــي، مــن مقاطع 
وكلمــات، بحيــث تصبــح بحركيتهــا - التــي تحدث 
إيقاعا ســمفونيا- مركزا لجذب البصر،  وفق أنساق 
متناغمــة مــع كل المفــردات الفنية، فــي المزاوجة بن 
ضروب متعــددة من الأشــكال والخطــوط، يخالطها 
المبدع محمود العبادي، ويوصل بينها وبن الأشــكال 
الحروفيــة المســتحدثة، ليصنع توليفــا، يقلص به من 
الفوارق، ويوطد به عــروة التجانس بن كل العناصر 
والمكونات، مســتغلا رشــاقة الحــروف وحركياتها، 

لينتج من ذلك جماليات وقيم تعبيرية صرفة. 
وبذلك، فإن أعماله تشــكل مرحلة أسلوبية متقدمة 

في الحروفيــة العربية، تتبدى فيهــا اجتهادات نابعة 
من فكر المبدع وثقافته، ومن المؤثرات الفنية المعاصرة، 
فهــو يربــط الأداء الخطــي بالمــادة الفنيــة المعاصرة 
فــي جوهرهــا، فضلا عــن الاســتعمالات التقنية التي 
تشــكل أســلوبا متجددا محملا بالإشــارات 
إنــه  والإيحــاءات والمعانــي المختلفــة. 
تأصيل فني يراود محمود العبادي؛ 
أســلوب ينبض بأشــكال إبداعية 
متنوعة، ما يمنــح لوحاته أبعادا 
فنيــة وجماليــة وقيميــة، بفعل 
الاشتغال على مواضيع روحية، 
بما تطرحه تشــكيلاته الجمالية 
مــن بواعــث فلســفية ومفاهيــم 
جديــدة تصــب فــي القيــم الفنيــة 

والجمالية. 
فهــو يصيــغ الحروفيات وفــق تركيب 
خطــي وتجريدي مبنــي على الحياديــة الفنية والدقة 
العاليــة فــي الإنجاز، مــع العنايــة بقيم الســطح. فإنْ 
كان يُنتــج أعماله الحروفية وفــق التركيبات المتوالية 
والتداخــلات الخطيــة المتوازنة، فهو بذلــك يخدم تلك 
الرؤية الممزوجة بالثقافة العربية الإسلامية وبالمفهوم 

الفنــي الجديد، فيغوص في حضرة الخط العربي بكل 
مقوماتــه الحضاريــة ومضامينه الروحيــة ومفرداته 
الفنية، ويتقصد السمات الجمالية التي تُظهر سحرية 
أدائــه، فيكشــف عمــا تضمــره أعماله مــن محمولات 
جماليــة تزخر بالتأويــل ذي الــدلالات المتنوعة، وفقا 
لمــا يُعبر عنه بدقة عميقة، وعناية فائقة في مســاحات 
مختلفة. ويُعد هذا مســلكا فنيــا يُؤيد طروحاته الفنية 
وأدائــه الحروفي المبهج، ويزكــي العلاقة القويمة بن 
الإشــارات والرمزية الحرفية والمضامن التي يشتغل 
عليهــا. وفــق المرجعيات المنبثقــة من الثقافــة العربية 
الإســلامية، ومن الموروث الحضاري العربي، ليشحن 
أعماله بطابع رمزي ودلالي، يمكّنه من تخليد مفردات 
المضامن التي يشــتغل عليها، على نحــو من الارتباط 
بالمناحي الثقافية والمعرفية التي تؤطر أعماله الخطية 
والحروفية؛ في ســياق وشــائج قائمة بــن ما تحمله 
ثقافة الفنان محمــود العبادي والمــادة الجمالية التي 
ترســخ جانبــا مــن التداخــل بــن العناصــر المكونــة 
لأعماله، بكل مــا تحمله من مقاصد دلالية، وتأويلات؛ 

تميــز فــي عمقها الخطــاب الحروفــي التشــكيلي في 
الإمــارات العربيــة المتحدة وفــي الوطــن العربي، وما 
تكتســيه لوحاته المتنوعة من وظائــف بنائية ودلالية 
تُحيــل على مجال إبداعي يــروم النحت بالحروفيات، 
وتقــديم الخــط العربــي والحروفيــة العربيــة، وفــق 
تشــكيل وتركيب متفرد. ليفصح عن الأسلوب المتنوع 
الذي يحمل فلســفة خطيــة وحروفية عميقــة المعاني 

والدلالات.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

محمود العبادي

من أعمال الفنان

رات
صدا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حان الوقت لبعض الجدّيــة اليوم، يمكن 

أن تتغلب على حب الامتلاك

الثور
توقع خيبة فــي العلاقــة، هنالك إضاعة 
للوقــت فاحــذر المتاعــب والجــدال. تدخل 
نفســك في خلافات كثيرة، انبته فالوقت لا 

يحتمل أي خلافات أو أحقاد جديدة

الجوزاء
حافظ على مســتواك في العمل لتحافظ 
على مركزك وإلا ســيتم ســحب البساط من 
تحــت قدميــك دون أن تدري. عليــك بتغيير 

أسلوبك في العمل

السرطان
يقــع خــلاف بينــك اليــوم وبــن أفــراد 
أســرتك، خاصة الســيدات، وقد يؤدي إلى 
توتر وقلق. تشــعر بأن قلبك يتمزق بســبب 
الحب الذي تحمله في قلبك تجاههم لكن في 

نفس الوقت بينك وبينهم خلاف

  الاسد
تتطلــب منــك عمليــة مــا مجهــودا كبيرا 
ووقتا طويــلا وطاقة. إذا كنــت عزمت على 
تقــديم المســاعدة فيجــب أن تعلــم أن هناك 

بعض التغيرات التي ستطرأ على حياتك

العذراء
تفكر في حضور حفل واحد فقط وتضع 
خطة لذلك منــذ الصباح. لا تنــس مواعيدك 
المهمــة اليــوم وحــاول أن تدونهــا حتــى لا 

تنساها بسبب كثرة المسؤوليات

الميزان
ربما تشــعر اليــوم أن الآخرين في حاجة 
إليك أو أنك تحاول إرضاءهم ومســاعدتهم 
بشــتى الطرق. تجنــب الغيــرة ثــمّ انظر ما 
يحدث. لديك أمل في أن تحصل على المكانة 

التي تريدها

العقرب
ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون 
علــى التخلــص مــن القلــق الــذي ينتابــك 
ويزعجك. أنت تخلط مشاكل البيت بالعمل 

والعكس صحيح. 
القوس

أنت مضطــر اليــوم لتنفيذ بعــض المهام 
والمشــاريع التــي تتعلــق بالأمــوال، فهناك 
بعــض الفواتيــر التــي يجب عليــك أن تقوم 
بســدادها، والتأكد مــن التوقيع على بعض 

الودائع أو الشيكات

الجدي 
 هنــاك بعــض الأمــور التي تربــكك على 
مدار اليــوم وربما تثير غضبك طوال الوقت. 
حــاول أن تكــون إيجابيــا. كل شــيء يحل 

بالهدوء والبسمة والنوايا الطيبة

الدلو
قد يحالفك الحظ وتعبّر عن آرائك وتخرج 
من الروتن، أو تبدأ قصة رومنسية ومغازلة 
مع شخص غريب عنك، أمامك أسبوع حافل 

بالمفاجآت

الحوت
تســعى جاهــداً إلــى التفوق فــي مجال 
العمــل، رغــم كل الصعوبات التــي تعترض 
طريقك. تنتظر خبرا ســيكون مفرحا قريبا، 

عليك بالتجهيز له

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أستوديوهات السينما المصرية 
تستعد لاستقبال عدد كبير من النجوم 

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

تستعد بلاتوهات الســينما المصرية، لاستقبال وتصوير 
عدد مــن الأفلام خلال الفتــرة المقبلة، منها فيلــم »هارلي«، 
بعد أن وقــع محمد رمضان عقــد بطولته مع المنتج ســامر 
المحضر، الذي قال إن »هارلي« هو بداية لسلســة من الأفلام 

مع رمضان.
كما يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم »تلج أحمر«، تأليف 
عمر عبد الحليم، وإخراج هشــام الرشــيدي، وإنتاج وليد 
صبري، وسيتم تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في موسكو.
وكشــف المطرب محمد فؤاد، عن اســتعداده للعودة إلى 
السينما، بعد غياب طويل من خلال فيلم جديد يتم تصويره 

بين مصر وأمريكا، رافضا الكشف عن التفاصيل.
وانتهي تامر حسني، من كتابة السيناريو والحوار لفيلم 
»تاج«، وقال إنه ســيبدأ التصوير خلال أيام، مشيرا إلى أنه 
نوع جديد على السينما المصرية، وسيكون مفاجأة للجمهور، 
وهو من إخراج ســارة وفيق، في ثاني تعــاون بينهما، بعد 
فيلم »مش أنا«، الذي شــارك في بطولته ماجــد الكدواني، 

وحلا شيحة، وسوسن بدر.
وســافر الفنان، أحمد الفيشــاوي، إلى دبــي، لتصوير 
المشــاهد الخارجية في فيلمه الجديــد »ورد ريحان«، يعود 
بعدهــا إلى مصــر لاســتئناف التصوير الداخلي، ونشــر 
الفيشــاوي مقطع فيديو عبر حســابه الشخصي على موقع 
تبادل الصور والفيديوهات »إنســتغرام«، يوثق رحلته إلى 

دبي. الفيلم من إنتاج »ماكســيلد رياليتي« أبو ظبي، إيهاب 
لمعي، هاني وليم، وإخراج محمد نبيل صابر.

كما يبدأ أحمد عز خلال الفترة المقبلة تصوير الجزء الثالث 
من فيلــم »أولاد رزق«، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق 

العريان، ويشارك في بطولته عمرو يوسف.
وبعد فترة طويلة من التحضيرات، قررت الشركة المنتجة 
لفيلم »بعد الشــر« تصوير الفيلم، وهو من تأليف أمين جمال 
وإخراج أحمــد عبد الوهاب، ويشــارك فــي بطولته، علي 

ربيع ومي عمر، ورنا رئيس، وأوس أوس، وبيومي فؤاد.
وتعاقــد أحمد العوضــي مؤخــرا على أولــى بطولاته 
الســينمائية من خلال فيلــم »البلدوزر« مــن إخراج طارق 

العريان.
كما يســتأنف أبطال »الكهف، تصوير الفيلــم، بعد فترة 
طويلة من التوقف بسبب المشــكلات الإنتاجية، على أن يتم 

عرض العمل في موسم عيد الأضحى السينمائي.
وتدور قصــة الفيلم حول صراع الإنســان مع الزمن، من 
خلال ثلاثة أشــخاص يبعثون إلى الحياة بعد نوم استغرق 
أكثر مــن ثلاثة قــرون. الفيلم يشــارك في بطولتــه، خالد 
النبوي، ونور، وهنا شــيحة، وإســلام إبراهيم، وأنوشكا، 
ووفاء عامر.  ويســتأنف أحمــد فتحي تصويــر فيلم »لف 
وارجع تانى«، والذي يشــارك في بطولته أحمد فتحي، آيتن 
عامر، شــيري عادل، وتدور أحداث الفيلم الكوميدي، حول 
ســكان أحد البيوت في حارة شــعبية، يستيقظون يوما فلا 
يجدوا الحــارة، ولا أهلها ولا يبقى ســواهم، لتبدأ رحلتهم 
لاستعادة الحارة وسكانها من جديد، وهو من تأليف محمود 

حمدان، وإخراج شادي على.

الفنانة المغربية لطيفة أحرار تشارك في فعاليات
 الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح 

جدل حول أغنية »راب« مغربية تهاجم السياسيين والمثقفين والصحافيين

الرباط ـ »القدس العربي«:
تشــارك الفنانة المغربية لطيفة أحــرار، مديرة المعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشــيط الثقافي، في فعاليات 
الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح )آي تي آي( 
الذي ســتجري فعالياته بالموازاة مع مهرجان الفجيرة 
الدولي للمونودراما، خلال الفترة ما بين 20 و24 الشــهر 
الجاري، تحت عنوان »نجتمع من أجل الفنون الإنسانية 

والأدائية«.
وتحت رعاية الشــيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة الشــيخ 
محمد بن حمد الشــرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، ستنعقد فعاليات 
الكونغــرس العالمــي للهيئــة الدولية للمســرح وقمّة 
المســرح، وذلك بإشــراف من الأمم المتحــدة من خلال 
منظمة اليونســكو، التي اختارت إمــارة الفجيرة كأول 
مدينة عربية تســتضيف هذا الحدث العالمي الأضخم من 
نوعه في تاريخ الهيئة الدولية للمســرح. وسيشــارك 
فيه متحدثون وضيوف من أبرز الشــخصيات الثقافية 
وأعضاء  والأجانــب،  العــرب  والمســرحيين  والفنانين 

الهيئة الدولية للمسرح وممثلي أهم المسارح ومؤسسات 
الفنون الأدائية العالمية وصناع القرار في مجال المســرح 
بهدف مناقشــة قضايــا وموضوعات الفنــون الأدائية 

وتحدياتها المعاصرة.
وستجرى أحداث هذه الفعالية العالمية للمرة الأولى 
في المنطقة العربية تحت شعار »الفنون الأدائية أكثر من 
مجرد ممثل«، وهي من أهم الفعاليات في عالم المســرح 
عالميــا، وســيضم البرنامج جلســات حوارية وحلقات 
نقاشــية تقدمها شــخصيات مؤثــرة عالمياً فــي مجال 
الفنون الأدائية؛ حيث ســتعرف مشاركة نحو 500 فنان 

ومسرحي من مختلف أنحاء العالم.
وأكد محمد ســيف الأفخــم، رئيس الهيئــة الدولية 
للمســرح، على أهمية الجلسات النقاشــية ومواضيعها 
في قمة المسرح، التي تنعقد في الكونغرس العالمي للهيئة 
الدولية للمســرح وتطرح تســاؤلات ومواضيع المسرح 
وإشكالاته ودور الفنون الأدائية في تغيير حياة الأفراد. 
وأضاف أن قمة المســرح تعتبر منصة لأعضاء الهيئة 
الدولية للمســرح لمشــاركة أفضل الممارسات والفرص 
لإثراء وجــود الفنــون الأدائية فــي العالــم الحديث 

ومعالجة قضاياها الراهنة.

الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

احتفى عدد كبير من مغاربة التواصل الاجتماعي، ومعهم 
مواقع إخباريــة، بالأغنية الجديدة التي طرحها مغني الراب 

المغربي عمر سهيلي الشهير بلقب »ديزي دروس«.
الأغنيــة الجديدة المعنونــة »مع العشــران« لم يمر على 
إطلاقها أكثر من 17 ســاعة حتى اعتلت صدارة »يوتيوب«، 
كما كانت مادة دســمة للعديد من المنابــر الإعلامية المغربية، 
التي ســارت في طريق التنويه بمضمونهــا الذي زاوج في 
خطابه بــين السياســي والاجتماعي والثقافــي، ولم ينس 
حتى الصحافيين. وهو ما أشــارت إليه جريدة »الصحيفة« 
في عنوانها حول الأغنية، »)ديزي دروس( يَنُوبُ عن الُمثقف 

الغائب والصحافي الصامت والسياسي الُمفترس«.
إلى جانب المواقــع الإخبارية، كانت منصــات التواصل 
الاجتماعي عبارة عن قاعة احتفال كبيرة، خصصها عشــاق 
أغاني الراب لتمجيد أغنية »مع العشــران« وتفسير رسائلها 

أو بلغة أهل الراب »الكلاشات«.
الفيديو كليب كان عبارة عن مجموعة من المشــاهد حاول 
من خلالها »الرابور« صاحب الأغنية، أن يبعث برســائل في 
السياســة، ومنها عودته لما كان قد صرح به رئيس الحكومة 

قبل توليه منصبه، بخصوص تربية المغاربة.
كثيرون اســتهجنوا عودة »ديزي دروس« لهذه الواقعة، 
مؤكديــن أنها كانت غيــر ناجحة ومجــرد محاولة لدغدغة 
مشاعر جمهوره، وبالتالي تحقيق أكبر نسبة من المشاهدات، 
وهو مــا تأتى له بالفعــل بعد أن اعتلــى »التوندونس« في 

»يوتيوب«.
بعض الملاحظين أبرزوا أن الأغنية عبارة عن خليط هجين 
من الرسائل التي كدســها »ديزي دروس« في الفيديو كليب 
وأرسلها بعشــوائية، ومنهم نجد الكاتب المغربي عبد العزيز 
العبدي، الذي كتب تدوينة، قال فيها إن أغنية »مع العشران، 
لي هــو تراك اليــوم، باهــت وأصفر وبدون طعــم وبدون 

رائحة…«، ويقصد بـ »التراك« بلغة أهل الراب هو الأغنية.
وأضاف العبــدي، أن ذكر »)ديزي دروس(، لزلة أخنوش 
في رغبته تربية المغاربة، أو تحويره لشــعار حزب التجمع 
الوطنــي للأحرار جــاء فقط ليضفي شــوية ديــال الملحة 

السياسية«.
وتابع الكاتب المغربي انتقاده، بالإشارة إلى أن »الاغراق 

في تقنيات التصوير والمشــاهد المقطوعــة عن واقع المجتمع 
الذي ينتقده )ماهية ضرورية لوجود فن اســمه الراب(، زاد 

من مسخ« الأغنية.
وســيرا على خطى المواقــع المنوهة بالأغنيــة الجديدة 
كتب موقع »كيفــاش«، أن »ديــزي دروس« اعتمد في »على 
)الــكلاش( لتوجيــه مجموعة من الرســائل للمســؤولين 

والفنانين والمؤثرين«.
وأضــاف الموقع المذكــور أن من »بين الشــخصيات التي 
انتقدها )ديزي دروس( فــي العمل الجديد، رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش، والفنانة منال بنشــليخة، والمؤثرة أســماء 

بيوتي، والرابور دون بيغ«.
هــذا الأخير الذي يعتبر أحد رواد فن الراب في المغرب، لم 
ينتظر طويلا للرد على »ديزي دروس«، ونشــر تدوينة على 
خاصية »ســتوري« بإنســتغرام«، قال فيــه المختصر المفيد 
بالدارجة المغربية مــا معناه »مــن أراد أن يتكلم الناس عن 

أغنيته يذكر دون بيغ«.
أمــا المواقع المنوهة فقــد انضم إليها »كــود« الذي وصف 
تصوير الفيديو كليب بـ »الاحترافــي«، وتقمص فيه المغني 

»عدة شــخصيات منها شخصية السجين، الصحافي، الرجل 
السياسي«.

بالنســبة لجريدة »الصحيفة«، فقد ارتــأت أن تخصص 
افتتاحيتهــا لهذه الأغنية، التي »أصبحــت تَحتل حَيّزاً مُهما 
من اهتمام المغاربة بعد التــداول الكبير لمقاطعها التي حملت 
إشــارات سياســية وعكســت الكثير من مناحــي الأوضاع 
الاجتماعية التي عبّر عنها مغني الراب بطبق فني وبسخرية 

لاذعة«.
وتحدثت عــن النخبة المثقفة التي كانــت »ذات زمان غير 
الزمان الحالي«، هي من »تحمــل هموم المجتمع، وتدافع عنه 
بثقلها المعرفي«، وتستطرد بقولها »غير أنه وفي ظل الصمت 
الُمرعب للمُثقف، وبؤس السياســي الُمخــزي، وواقع الإعلام 
الُمفزع، تولى )الراب( المغربــي كل الأدوار )النبيلة( لصناعة 

رأي عام )...(«، وفق تعبيرها.
وبعد ســردها للعديد من الأسباب، خلصت إلى أنه »لهذا، 
احتضن الكثير من رواد التواصل الاجتماعي ما جاد به مغني 
الراب )ديزي دروس( وما حملتــه أغنيته، لأنهم وجدوا في 

كلماتها تعبيرا صادقا عن حالهم وأحوالهم«.

»الفيلق المصري«: حكاية منسية من تاريخ الفلاحين المصريين في زمن الحرب
■ القاهرة - رويترز: من بين ســطور التاريخ المنســية 
يلتقط الطبيب والمفكر المصري محمد أبو الغار حادثة وقعت 
لآلاف الفلاحين المصريين إبان الحرب العالمية الأولى التي لم 
تكن مصر طرفا فيها لكنه جمــع أجزائها وبحث عن وثائقها 

وأدلتها وقدمها في كتاب بعنوان »الفيلق المصري«.
الكتاب الصادر عن »دار الشــروق« فــي القاهرة في 184 
صفحة مــن القطع الكبير يتكون مــن ثمانية فصول ومقدمة 
وخاتمة إضافة إلى المراجع ومجموعة صور أرشــيفية نادرة 
يتصــدر الغلاف إحداها مع عنــوان فرعي »جريمة اختطاف 

نصف مليون مصري«.

أيد عاملة مدنية

ويقــول أبو الغار فــي المقدمة »وجــدت بريطانيا مع بدء 
الحرب أنها في حاجــة إلى أيد عاملة مدنية تصاحب الجيش 
البريطانــي وتقوم بأعمال كثيرة ولجــأت لتجنيد الفلاحين 
المصريين فيما سُــمي »فيلــق العمال المصــري«، وبدأ الأمر 
بالإغراء ثم انتهى باســتخدام القوة والقهر، وانتقل هؤلاء 
الفلاحون مع الجيش البريطاني في أوروبا وخاصة فرنســا 
ودول أوروبية أخرى وأيضا في ســيناء وفلسطين وسوريا 

ولبنان والعراق«.

ويضيــف »هــذه الأحداث لم تكــن معروفــة لأجيال من 
المصريــين، ولم يكتب عنها الكثير إلا في الســنوات الأخيرة 
مع الذكرى المئوية لثورة 1919، ووضحت التفاصيل المرعبة 
في الوثائق البريطانية التي أظهرت أن أكثر من نصف مليون 
فلاح مصــري قد انضموا للفيلق، بينمــا كان تعداد مصر 12 

مليونا فقط«.
وبعد عرض مختصر للأوضاع السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة في مصر نهاية القرن التاســع عشــر وبداية 
القرن العشرين يســرد أبو الغار كيفية تكوين الفيلق وجمع 
أفراده من الريف والصعيد مســتندا إلــى مذكرات مجموعة 
من الساســة المصريين أمثال سعد زغلول وأحمد شفيق باشا 
وعبد الرحمن فهمي كما يستعين بكتابات المؤرخ عبد الرحمن 
الرافعي وحوار وحيد نشــرته مجلة روزاليوســف مع أحد 

العمال العائدين من رحلة الفيلق.
ويواصل الكتاب تتبع يوميات الفيلق من خلال مراسلات 
ملازم في الجيش البريطاني يدعى فينابلز كان مســؤولا عن 
قيادة آلاف الفلاحين المصريين وكتب سلســلة خطابات إلى 
أحد أصدقائه دون فيها ملاحظات عامــة ووقائع خاصة مع 
بعض العاملين بالفيلق، وهي الخطابات التي تســتقر حاليا 

في المتحف الحربي البريطاني.
ومما جاء في أحد هــذه الخطابات »تعرض 600 فلاح من 

المصريين القادمين للتو من مصر لعاصفة شــديدة وهو شيء 
لم يروه من قبل في حياتهم في مصــر. وكلهم أصابهم البلل 
الشــديد وقالوا إنهم يريــدون أن يلقوا بأنفســهم بجانب 
الطريق وينتظروا الموت، ولكن الضابط أجبرهم على المشي 
قدمــا في الطين بدون أكل واســتخدم الضابط بعض العنف 
لدفعهــم إلى الأمام، وقــال الفلاحون إنهــم يموتون وكانوا 

يتساقطون على الأرض«.

التاريخ المصري الحديث 

ولآن أبــو الغار شــغوف بقراءة وفهــم التاريخ المصري 
الحديث عمل من خلال التحليل والاستنباط على ربط حادثة 
الفيلــق ومصائر العائدين منه وبين أحداث كبرى شــهدتها 
مصر في الســنوات التالية، وفي مقدمتها ثورة 1919 إذ يرى 
أن الفقــر الذي استشــرى في البلاد بفعــل نقص المحاصيل 
الزراعيــة بعد إبعــاد الفلاحين عن أراضيهــم، والقهر الذي 
تعرضوا له أثناء الخدمة بالفيلق، شــكلا الإرهاصات الأولى 

للثورة في الريف قبل تأججها في المدن.
كما يرصد تغيرات اجتماعية طرأت نتيجة ســفر الرجال 
خارج البــلاد لفترات طويلة واحتكاكهم بجنســيات أخرى 
واصطدامهم بالحضارة الغربية منها التفكك الأسري وظهور 

أشــكال جديدة مــن الجرائم 
لم يشــهدها المصريــون قبل 

الحرب.
وبقدر ما يحمل الكتاب من 
الكتب  جهد بحثي بــين ثنايا 
والوثائق كان البحث الميداني 
الغار  أبو  حــرص  إذ  حاضرا 
على استقصاء كيفية التعامل 
مع رفات من قضوا في الحرب 
المصريــين  الفلاحــين  مــن 
ليكشــف عن مفاجأة جديدة 
تذكاري  نصــب  وجود  وهي 
لا  مصر  فــي  الفيلق  لضحايا 
يعلم قصته سوى أشخاص لا 

يتجاوز عددهم أصابع اليد.
يقول أبو الغار »أنا مصري مقيم طوال عمري في الجيزة، 
لم أســمع قط عن هذا النصب التذكاري، وسألت في مصلحة 
الآثــار المصرية فلم أجد إجابة. وحيــث أن المتوفين فلاحون 
وليســوا جنــودا محاربين، فالأمــر لا يتبــع وزارة الدفاع. 
واســتعنت بخرائــط غوغل فوجــدت النصــب التذكاري 
موجودا في نقطة معينة في الجيزة، وذهبت بالســيارة إلى 

هذه النقطة فلم أجد شــيئا، وإنما 
العيون  لعــلاج  معهدين  وجــدت 

وأبحاثها، وحولهما سور كبير«.
النصب  أن  الغــار  أبو  ويوضح 
التذكاري عبــارة عن مختبر علمي 
العيون  أمــراض  لعينات  ومتحف 
مقــام في حديقة المعهــد التذكاري 
العيــون بالجيــزة لكنه لا  لعلاج 
يحمل أي أسماء أو أعداد للضحايا، 
فقــط عبــارة بالإنكليزيــة تقول 

»المختبر التذكاري 1918-1914«.
ويتمــم الطبيب والمفكر المصري 
مهمته في اقتفاء أثــر الفيلق قائلا 
الحكاية  تــوارت  الزمــن  »بمرور 
الأصلية واستمر اسم المستشــفى »التذكاري« دون أن يفكر 
أحد لماذا سُــمي بهذا الاســم. ولكنني وجدت صورا للوحات 
البرونزية التي تســجل تاريخ ذكرى وفاة الفلاحين وراكبي 
الجمــال، وصور المبنــى القــديم للمستشــفى والمبنى بعد 
تجديده، ولكن المبنى التذكاري بقــي كما هو صامدا للزمن، 
لم يحدث فيه أي تعديل. وأخيــرا ظهر للناس أين هو المبنى 

التذكاري«. 

مي عمر محمد فؤاد أحمد السقا

حلا شيحة
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مريم مشتاوي*

الزلزال السوري: روايات 
إنسانية لن ينساها التاريخ

كثيراً ما نعتقد أننا عرفنا أقسى الآلام، حتى جاء الزلزال المدمر، 
الذي ضــرب تركيا وســوريا، وغيّر مفاهيم الكلمــة وأبعادها. نعم 
عرفنا حروباً قاســية ومســتمرة، وقد خلفت الكثير من الدمار عبر 
سنوات طويلة من الصراعات، لكننا لم نعرف لحظة مدمرة تختصر 
ســنوات الحرب كلها، وتكون أكثر شراســة وحدة وموتاً من الموت 
نفســه. نعم عرفنا موت الأبناء والأمهــات والآباء والأصدقاء، عبر 
مراحــل مختلفة من حياتنا، ولكننا لم نشــهد مــوت مدن كاملة في 
ثــوان معدودة. لم نشــهد بنايات تطبق على أصحابهــا، كما تطبق 
قطعة من البســكويت فوق قطعــة أخرى لتخرج مــن بين القطعتين 
أشــاء وأصوات تطلب النجــدة ولا طريق للوصــول إليها. صورة 
البســكويت هي صــورة حيّة نقلها لنــا، وبالتحديد أحد المســعفين 

اللبنانيين بعد عودته من مهمته الانقاذية.
قال والدمــوع تتراكم في عينيــه في لقاء مع الإعامــي اللبناني 
مالك مكتبي، بعد أن ســأله عن أقسى لحظات عاشها خال مهمته: 
»يا رب نجينا. في جبلة بســوريا. الشــوفة مش متل الحكي. المنظر 
مش متــل الحكي. مبانــي طابقة علــى بعضها. كيف البســكويت. 
الســقوف هابطــة فــوق أصحابهــا. هبطت علــى الشــهداء وهني 
نايمين بتخوتهــم أو عم يحاولوا يطلعوا من الشــقق. أطفال طاروا 
مــن أماكنهم وبقوا على قيد الحياة ومات أهاليهم. أب يركض ليجد 

عائلته كلها مستشهدة«!
ذلــك المنقذ عــاد إلى بيروت، ولكنه لم يســتحم ولــم يغير بدلته. 
وكأنه لم يرغب بالانفصال عن آلام الناس، الذين تركهم في سوريا. 
ولا يريــد أن يبتعــد عن أولئك الأطفــال الذين تيتمــوا. وكأنه اعتنق 
الآلام ديناً والجروح هوية. عيناه تنطقان بألف قصيدة حزن وألف 
حرقة وألف جرح. عاد مثل الكثيرين من المسعفين بعد إنقاذ عدد من 
الأشخاص، لكنه ترك روحه عالقة مع أولئك الذين سمع أصواتهم، 
ولم يســتطع الوصول إليهم، أو مع الذين لا صوت لهم، ولكن لديهم 
مــن ينتظرهم ومن يخلص لمحبتهم من أهل وأحباب. وقد يكون ذلك 
المخلــص كلباً. نعم كلب. كيف نمحي من ذاكرتنا صورة ذلك الكلب، 
الذي رفض الابتعاد عن مــكان صاحبه، حيث علق تحت الأنقاض. 
وقف جريحاً تائهاً عاجزاً ينتظر خروجه الذي تعثر على المسعفين.
إنهــا روايــات من العذاب تجســدت فــي الأيام القليلــة الأخيرة. 
روايــات حارقــة كان أبرزها قصــة الأم التي نامت إلــى جانب جثة 
ابنها. مشــهد يلخــص عظمة الأمومة. لحظة إنســانية لا تســتطيع 
الكلمــات أن تعطيها حقهــا. نامت إلــى جانبه للمــرة الأخيرة وهو 
ملفوف بكيس أســود. هل تذكرت في تلك اللحظة ســاعة المخاض. 
هــل عادت إليها كل اللحظات التــي جمعتهما منذ ولادته. هل نامت 
وهــي تأمل أن يســتيقظ صباحاً ويخبرها أنه مجــرد حلم بائس لا 

أهمية له ثم يعانقها بقوة؟ 
وفي مشــهد آخر خرج أب مــن تحت الأنقــاض، ولكنه رفض أن 
يتــرك يد ابنته. فالتقــط المصور تلك اللحظة الإنســانية الآثرة. كان 
يجلس فوق أنقاض منزله، وهو يمســك بيدها. لم يتركها لساعات 
طويلة. ربمــا كان ينتظر معجزة أن تدب فيها الحياة من جديد. كان 
يحترق فــي مكانه وحيداً متشــبثاً بها. تكلم معها كثيــراً وأخبرها 

بأنه يحبها وأن تلك اليد ستبقى عالقة في قلبه.
مــن بين تلك القصــص الحزينة نبــت أبطال حقيقيــون ليؤكدوا 
أن المحبــة الحقيقة ممكنــة وأن الأخــوة بين الناس، مهمــا اختلفت 
هوياتهم ليســت شــعاراً عابراً. من بين هؤلاء الأبطال مسعفون لم 
يأبهوا بالموت، ولم يخشــوا سقوط الركام عليهم، وهم يعملون ليل 
نهــار لإخراج العالقين تحــت الحجارة. كانــوا يبتهجون ويفرحون 
مــع خروج كل ضحية يجدونها على قيــد الحياة. يرصدون أنفاس 
النــاس ويعدونها. يحملــون الأطفال الناجين برفــق وحنان وفرح 
وكأنه مياد جديد، ويركضون بهم إلى ســيارات الإسعاف. وحين 
يتعبــون من الحفــر والتنقيب ينامــون في أماكنهم لثاث ســاعات 

فقط، ويعاودون العمل وهم في سباق مع الزمن.
لم يكن المسعفون وحدهم الذين أبهروا العالم بتفانيهم في تأدية 
مهامهــم الإنســانية، بل أيضــاً الممرضات. لقد رصــدت الكاميرات 
في العديد من المستشــفيات كيف هلعت إحــدى الممرضات - حين 
ضــرب الزلزال المدمر - لإنقاذ الأطفال المرضى الذين كانوا قابعين 
في المستشــفى. هكــذا حملت طفلة وركضت إلــى الغرف المجاورة، 
بعــد أن طلبت من العاملين معها إخراج الأطفال الآخرين من الغرف 
المجاورة. وفي مشهد مصور آخر، وفي مستشفى أخرى في »غازي 
عنتاب« بالقــرب من مركز الزلــزال، ركضت الممرضــات إلى غرفة 
حديثي الولادة وأمســكن بالحاضنات كي لا يقعن على الأرض ولم 
يفكــرن بالفرار والنجاة بأنفســهن. إنها الرحمــة والمحبة والتفاني 
المطلق. صفات إنســانية نادرة في أيامنا هذه، ولكنها تصنع الفرق 

وقت الشدائد.
ولا يمكننا أن ننســى أولئك المراســلين، الذين ينقلون لنا الحدث 
ويســتحيلون في معظم الأوقات إلى مسعفين للأهالي ويواسونهم 
في مصابهم. يبكون مــع بكاء المنكوبين، وأحيانــاً يقفون عاجزين 

أمام هول الكارثة.
لــم يبق أحد لديــه، ولو القليل مــن الإنســانية إلا وتحرك لنجدة 
الأهالي. طوابير من المســاعدات وصلت من خارج البلد وداخله إلى 
الناجين الذين أصبحوا في العراء. كان آخرها مواكب انطلقت أمس 
مــن دير الزور، ومن أهلها الطيبين لمســاعدة المنكوبين في الشــمال 
الســوري. عندما كنت صغيرة كنت أســمعهم يقولون في مديحهم: 

»الدير ديرة الوفا«. وقد أثبت الزمن أنهم فعاً أهل الوفاء.
يصادفنا هــذه الأيام عيد الحب، الذي ترجمه كل هؤلاء المتفانين 
بأفعالهــم، ربما كي نؤمــن أن الخير ما زال موجــوداً، رغم صعوبة 

الأقدار وشراسة الأيام.

٭ كاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

معرض يختصر أحلام الفنان اللبناني جميل ملاعب:

الزهرة تُدهشني منذ كنت طفلًا هارباً من المدرسة إلى براري »بيصور«
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في زمن الموت الجماعــي والدمار، الذي أنتجه 
جنون الأرض، قدّم الفنان اللبناني المخضرم جميل 
ملاعب عطاءات مغايرة وجميلة منها. إنها الأزهار 
من عطاءات الأرض نفسها، التي نعيش ريبة حيال 

نواياها منذ السادس من هذا الشهر. 
لجميل ملاعب معرض يســتمر حتى 25 الشهر 
الجاري، يقتصر موضوعه على الأزهار البرية في 
»غاليري جنين ربيز«. إذ يرى في ما تقدمه الأرض 
من أزهار واحدة من العطاءات »وهدية الأرض في 
فضاء الطبيعة البكر، هدية الربيع للفصل الجديد. 
وعلامة  العتيق،  البيت  صديقة  الحديقة،  أقحوانة 
الذهاب الى حقل الدار«. هذا الغرام البكر بالأزهار 
دفع الفنان للملمتها، وهندستها على طريقته. منها 
المنثور بجمال، ومنها المنتوف بحب، ومنها ما قرر 
ترتيبه في إناء، ومنهــا المربوط بلين ولطف. ومن 

ثمّ راح يبتكر جمالًا وفكراً وألواناً. 
إلى »غاليري جنين ربيــز« وافى جميل ملاعب 
مجموعــة من هــواة الفــن التشــكيلي الراغبين 
بمعرفة المزيد عن عالم الزهرة، بدعوة من »أجاندا 
الثقافيــة«. يُعرف أن لملاعب معارض ســابقة عن 
الأزهار، فهو رســمها مراراً مبدعاً وغير مكرر. ففي 
بوحه عن بدايات اندهاشــه بالأزهار في صغره، 
حيث كان لبراري بلدته بيصور فعل الســحر في 
حياته، يقول: حين كنّا نهرب من المدرســة، ونتوه 
يْق والجرندس  في الحقول نلتقط الُخزام والشُــقَ
ودويكــي الجبــل، وعــرف الديك، كان الســحر 
رفيقنا. نباتات حقولنا أدهشــتني. كنت أنســقها 
في مزهرية، انظر إليها وأرســمها في عمر الســبع 
والثماني ســنوات. وفــي الجامعــة علّمني أمين 

الباشا رسم الزهور، وسنة 1971 
قال لي »صارت  سررت جداً حين 
لوحتــك فنيــة«. ففــي الجامعة 
وصار  جديــة،  الرســمة  صارت 
للزهرة خلفيــة وموقع ثابت في 

اللوحة. 
دوّار  بزهرة  الفنان  واستشهد 
الشــمس، التي رسمها فان جوخ 
بطريقة أدهشت غوغان، وأثارت 
وكيفية  »اللــون  وبرأيه  غيرته. 
على  أهميته  فــي  يتصدّر  وضعه 

الموضوع«. 
ولفــت إلــى أهمية الســرعة 
في وضــع اللون قبــل أي طارئ 
مثالًا  وأعطــى  الــرأي.  يُبدّل  قد 
المتميز  غيراغوســيان،  بول  عن 
وكذلك  أفــكاره.  تنفيذ  بســرعة 
عارف الريّس المتميز جداً برســم 
الأزهــار، وخاصة مــن الطبيعة 
لزمن.  عــاش  حيث  الإفريقيــة، 
واســتطرد »افتخــر أن عــارف 
وكشف  اســتاذي«.  كان  الريّس 
أن الريّس تأثر بهزيمة سنة 1967 
فعبّر عن مشاعره بمعرض أزهار 
أقيم فــي بيروت، بيعــت جميع 

لوحاته خلال حفل الافتتاح.
كيف بنــى جميل ملاعــب أفــكار معرضه عن 
الأزهار؟ يقول: أعتبر كل لوحة هي نتيجة لتجربة 
العمر المهني جميعه. التزمت بموضوع الزهور وأن 
تكون ذات أهميــة. نوّعت الأزهار تماماً كما هي في 
الطبيعة. فربيع لبنــان يتميز بفيض من عطاءات 
الطبيعــة وجمالهــا. وكذلك الحال فــي الفصول 
الأخرى، فثمة زهرة بيضاء لها جمال عجيب، تطل 

من بين الصخور في شــهر تشــرين الأول/أكتوبر 
حين يكون الجفاف في أوجه. 

نعــم حتى الآن أبحث عن الأزهــار في الطبيعة 
يقول ملاعــب. وتؤلمني عقدة الذنــب إن قطفتها. 
فقط أقطــف واحدة حين تكــون المجموعة كبيرة، 

وأترك لغيري فرصة التمتع بالنظر إليها. 
تمتعي  مصدر  فقــط  الطبيعة  ليســت  ويتابع: 
بالأزهار، لكني أيضاً أزرعها في منزلي، إلى جانب 

عنايتي بأشــجار حديقتي. كذلك زرعت عشــرات 
الأشــجار منها الصنوبــر. وعائلتــي كانت تبيع 
عشــرات صناديق التفــاح وقناطير مــن العنب، 
ومردودها شكّل مصدر عيشــنا. حينها كنّا نعيش 

بتصالح وتلاق مع الأرض والتراب والماء.
كيــف ينقل جمــال الزهــرة مــن الطبيعة إلى 
لوحتــه؟ يقول: صعــب جداً الحفــاظ على جمال 
الزهــرة وعلــى نقائهــا وصفائها. ومهمــا فعلنا 
ســتبقى الزهرة هي الأجمل بلونها من أية رسمة. 
قدر المستطاع أحاول تقريب الزهرة للواقع. زهرة 
الواقع لا يمكنها أن تكون فناً، بل يجب أن تمر على 
معالجة هندسية فكرية وفنية، وحسية وتشكيلية، 

وتجبل بطريقة جديدة، وتالياً تصبح لوحة فنية.
لوحاته عن الزهور ضاعفت من حالتها البرية. 
نســأله لماذا؟ الجمال الحقيقي ليس في الطبيعة، 
بل هو الموجود في اللوحات، بحســب قول أندريه 
مارلو. الطبيعة حلوة واللوحة التي رسمها الفنان 
عن الطبيعة هــي الجمال. جمال الطبيعة إلهي. كل 
ما هو جمال يجــب أن يكون ذا صلة بالإنســان، 
وبإرادته، وإحساســه، وفكره وفلســفته. زهرة 
دوّار الشــمس جميلة في الطبيعة وصارت أجمل 
حين رســمها فان غوغ. الفن يحوّل الموضوع الذي 

نرسمه إلى بعد إنساني عميق جداً.
يؤكد أنه لم يرسم أزهاره من عقله. يقول: ليس 
للإنسان أن يرسم دون أن ينقل عن شيء ما. ليس 
لفنان أن يرسم يده حتى وإن عاش معها لمئة سنة 
دون النظر إليها. الخيال يختلف عن الواقع. الفن 
واقع، ورســم شــخص موجود أمامنا يختلف عن 
الصورة التي من شــأنها تغييب الوقائع. جميعنا 
يتأثر بفنان آخر، بالواقع، بأســتاذنا وووو. الفن 

هو نقل الواقع بطريقة فنية شخصية وخاصة. 
إنها الزهــرة التي معها اختصــر جميل ملاعب 

أحلامه.  

بلجيكا: أكثر من ألف مشارك في ملتقى تعارف يحطمون رقما قياسيا في عيد الحببلجيكا: أكثر من ألف مشارك في ملتقى تعارف يحطمون رقما قياسيا في عيد الحب

... ومادونا تدعو المحبين لدعم ضحايا الزلزال
■ نيويورك – الأناضــول:  دعت المغنية الأمريكية 
الشــهيرة مادونا، إلــى التضامن مــع ضحايا كارثة 

الزلزال في تركيا وســوريا. جاء ذلك في منشور لها 
إنستغرام،  موقع  في  حسابها  عبر  الثلاثاء 

والــذي يتابعها فيه نحــو 19 مليون 
شخص. 

عن  يتحدث  »الجميــع  وقالت: 
المحبة في عيد الحب. دعونا نرسل 
كل محبتنا وطاقتنا الشــافية إلى 
تركيا وســوريا اللتــين تعرضتا 

هذا  جراء  ودمار  كبيرة  لخســائر 
الزلزال الكبير«. وفي غضون ساعة 

واحدة فقــط، حصل منشــور المغنية 
الأمريكية الشــهيرة على نحــو 190 ألف 

إعجاب. في ســياق متصل، أعلن مطعم في منطقة 
لونغ آيلاند التابعــة لولاية نيويورك أنه ســيتبرع 
بجميع أرباحــه في عيد الحب لصالح ضحايا الزلزال 

في تركيا وسوريا. 
بدورهــا قالــت جامعة »دريكســيل« فــي مدينة 
التابعــة لولاية بنســلفانيا، في تغريدة  فيلادلفيا 
عبر تويتر، إن طلابهــا الأتراك قاموا ببيع 
الورود وحلوى الحلقوم في عيد الحب 

لصالح ضحايا الزلزال. 
ســتيلمان  مدرسة  وأشــرفت 
الابتدائيــة فــي مدينــة تينافلي 
جيرســي،  نيو  لولاية  التابعــة 
لضحايا  مســاعدات  جمــع  على 
الزلزال بمناسبة عيد الحب. وفي 6 
فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال 
مزدوج جنوب تركيا وشــمال سوريا 
بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 
درجات، ومئــات الهزات الارتداديــة العنيفة، ما 
خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

■ بروكســل – رويتــرز: تمكن 1363 مشــاركا في ملتقــى تعارف 
ببروكســل يوم الثلاثاء مــن تحطيم الرقم القياســي لأكبر فعالية من 

نوعها.
فقد ذكر موقع »دير تو ديت«، الذي نظــم الملتقى في يوم عيد الحب 
أنه أكبر ملتقى للتعارف في العالم، قائلا إنه كســر رقما قياسيا سابقا، 
حينما شارك 964 شخصا في فعالية مماثلة أقيمت في دبلن في أيرلندا 

عام 2019.
وفي مخزن تم تهيئته لاســتضافة الملتقى عج بصفوف من الطاولات 
مع تشغيل موســيقى الديسكو، غير المشاركون أمكانهم كل أربع دقائق 

لمقابلة 16 شخصا في المتوسط على مدار الحفل.
ويقســم الموقع المتخصص في تدبير لقــاءات التعارف الراغبين في 

المشاركة إلى مجموعات حسب السن والتفضيل الجنسي.
وقالت تيفاني جوريــن )29 عاما( »أعتقد أنه )دير تو ديت( طبيعي 
أكثــر من تطبيق تندر... لقاءات التعارف رائعــة لأنه يوجد الكثير من 

الأشخاص ربما كنت لترفضهم على تندر«.
وذكرت مديرة الموقع المنظم للحــدث جيل دو غراف أن الوقت حان 

لإعادة عيد الحب لمن ليس لديهم شريك.
وقالــت »إنه يوم الحب لكننــي وحيدة وأعلــم أن جميع أصدقائي 
الذين لديهم شركاء عندهم خططهم في هذا اليوم ويمكن أن يكون يوما 

حزينا جدا لمن ليس لديهم شريك، إننا نستعيد هذا اليوم«.

أغنية عاطفية ومؤثرة من جورج وسوف لروح ابنه وديع تحت عنوان »نص عمري« 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس :

لمناســبة الذكرى الأربعين لوفاة ابنه البكر وديع، أطلق سلطان 
الطرب جورج وسوف أغنية جديدة خاصة بهذه المناسبة الأليمة، 
تحــت عنوان »نص عمــري«. وأهدى هــذه الأغنيــة، التي تحاكي 
مآسي الفراق، إلى روح ابنه وديع، الذي ترك جرحاً وأثراً عميقين 
في قلبه، فكانت »نص عمري«، من كلمات خالد تاج الدين وألحان 
محمــد يحيى علــى قناته الرســمية عبر تطبيق »يوتيــوب«، وعبر 
حســاباته الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعــي، وأرفقها 
بعيــارة مؤثرة عن مــدى الأثر الذي حفر في وجــدان »أبو وديع«، 
الذي كتب: »نــص عمري« أغنية لروح وديــع، في ذكرى الأربعين 

سرقت الحب من عيده.«
وبصــوت متهدج وبشــجن كبير غنّى »أبو وديــع« هذه الأغنية 

التــي صوّرها على طريقــة الفيديو كليب تحت إشــراف 
اختــار  الــذي  اللبنانــي طونــي قهوجــي،  المخــرج 

مجموعة من الصور والمشاهد واللحظات المؤثرة 
التــي جمعت بين وســوف وفلذة كبــده وديع، 

الذي وصفه بأنه أحنّ الناس عليه.
العائلــة  أهميــة  علــى  وســوف  وشــدد   
وترابطهــا مــن خــال مشــاركة صور عائلته 
المجتمعــة علــى »لازمــة« الأغنيــة التــي تقول: 

»أيامي معاك جميلة... يــا ريتها كانت طويلة... 
نعيش مع بعض عيلة... أكمل بيها عمري.«

أما كلمــات الأغنية فأتت على النحــو الآتي: »قلت 
أدفع نص عمــري بس أعيش وياك شــوية، ما أنت أجمل 

حاجــة فيا، واللي بينا خاص قدر والســنين أهي بينتلي، يا أحن 
الناس عليا أنا عمري عليك شــوية وعمره مــا راح هدر، قلت أدفع 
نــص عمري بــس أعيش وياك شــوية، مــا أنت أجمــل حاجة فيا 

واللــي بينا خاص قدر والســنين أهــي بينتلي. يا 
أحــن النــاس عليا. يــوم ما جيت لــي كان أول 
يوم بعمري، من ســاعة لما شــفتك عمري ما 
حســبت عمــري، أيامــي معــاك جميلة يا 
ريتهــا كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة 
أكمــل بها عمري، من بدري بتمناك وأهو 
قلبــي راح وياك مخطرش يوم على البال 
تســبقني وأمشــي وراك، لو دمعي سال 
أنهار لو عشــت ألف نهار مش شــايف إلا 
ليــل مبيطلعلــوش نهــار. يا حبيبــي يوم ما 
جيــت لــي كان أول يــوم بعمري من ســاعة لما 
شفتك عمري ما حســبت عمري أيامي معاك جميلة 
يــا ريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة أكمل بها عمري أيامي 
معــاك جميلة يا ريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة أكمل بها 

عمري إييييه يا عمري«.

من معرض جميل ماعب

جين فوندا تحث دار الأوبرا في فيينا 
على وقف شراكتها مع قطاع النفط

الدورة 27 لمعرض مسقط الدولي للكتاب 
تستقبل 826 ناشرا من 32 دولة

■  فيينا - أ ف ب: دعت الممثلة والناشــطة المناخية الأمريكية 
جين فوندا أمس الأربعاء دار فيينا للأوبرا التي ســتكون ضيفة 
الشــرف في حفلتها الراقصة إلى قطع صِلاتهــا بالقطاع النفطي 
الذي وصفته بأنه »مجرم«. وأعربــت فوندا عن »الغضب« إزاء 

ت »شجاعة الشعب  الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، وحيَّ
الأوكراني وزعيمه الاستثنائي« فولوديمير زيلينسكي 

، معتبرة أن الممثل السابق نجح في أن يكون »على 
مستوى« ما تعرض له بلده. 

وقالــت فوندا خــلال مؤتمــر صحافي في 
فيينا إنها اكتشــفت أن شــركة النفط والغاز 
النمســوية »أو إم في« هــي إحدى »الجهات 

الراعية للحفلة الراقصة«.
عامــا   85 البالغــة  النجمــة  وأضافــت   
»يؤسفني ذلك، هذه الشركات مجرمة وتقتل 

الناس وتقتل الكوكــب«. ورأت فوندا أن هذه 
الشركات تحاول تلميع صورتها »لتصير مقبولة 

اجتماعيــاً من خلال دفع الأمــوال للمتاحف ودور 
الأوبرا«. وتابعت قائلة »لا يمكننا السماح بذلك. 

 أوبــرا فيينا رائعة، اجعلوها تتوقف عــن تلقي الدعم من 
شركة نفط«. 

وأعلنت دار »رويال أوبرا هاوس« اللندنية في كانون الثاني/
يناير الفائت انتهاء عقــد الرعاية الذي يربطها بشــركة النفط 
العملاقــة »بريتش بتروليوم«، وســط ضغــوط متزايدة على 
المؤسسات الثقافية المتّصلة بشركات الوقود الأحفوري. وتربط 
»أو إم في« النمســوية أيضاً شــراكة تاريخية مع شــركة الغاز 

الروسية العملاقة »غازبروم«.
 وعلّقت النجمة الســينمائية التي أصبحت من دعاة الســلام 
وناشــطة نسوية ثم بيئية منذ ســبعينات القرن العشرين على 
التحركات الاحتجاجية التي ينفذها بعض الناشــطين للتوعية 

ومنها إلصاق أجسامهم بالاسفلت على الطرق. 
وقالت رداً على ســؤال عــن تحركات قطع 
التــي تنفذها مجموعة »لاســت  الطــرق 
هذا  الأخيــر(  )الجيــل  جينيريشــن« 
الأسبوع قي فيينا »أعلم أن الكثير من 
الناس منزعجــون ولكني أفهم تماماً 
ســبب اعتماد الشباب تحركات« من 
هذا النــوع. وشــددت النجمة التي 
أوقِفَــت مراراً بســبب احتجاجاتها 
السياســيين  القادة  تحرك  عدم  على 
كل  إلــى  اللجــوء  ضــرورة  علــى 
في  الانتباه«  »لجذب  الممكنة  الوســائل 
مواجهة »هذه الأزمــة التي قد تعني نهاية 

الحضارة«. 
وستكون جين فوندا مساء اليوم الخميس ضيفة 
الشــرف في حفلة أوبرا فيينا الراقصة التي تعود بعد توقف دام 
عامين تســببت به جائحة كوفيد-19. واشــارت فوندا إلى أنها 
تشــارك في الحفلة نظراً إلى أنها تتقاضي عــن حضورها »أجرأً 
سخياً« تستخدمه في تمويل أنشطتها ضد التغيّر المناخي، لكنها 
أكدت أنها لن ترقص. وقالت في هذا الصدد »لديّ أطراف صناعية 
في أحد كتفيَّ وفي وركيّ وركبتيّ. أنا عجوز وقد أسقط وأتفكك«.  

■ مســقط - رويتــرز: ينطلق معرض مســقط الدولي للكتاب في دورته الســابعة 
والعشــرين الأســبوع المقبل بمشــاركة 826 دار نشــر من 32 دولة مــع برنامج ثقافي 
يشمل 165 فعالية على مدى 12 يوما. يمتد المعرض من 22 الشهر الجاري إلى الخامس 
من الشــهر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة العرفان، ويقدم فيه 

الناشرون 533063 عنوان كتاب في شتى مجالات العلوم والفنون والآداب. 
وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ســعيد بن ســلطان البوسعيدي إن هذه 
الــدورة تمتاز بمشــاركة الجهــات ذات العاقة بصناعة النشــر والمؤسســات المعنية 
بإعــداد وتصميم وتجهيــز وتغليف الكتب. وأضــاف أنه تم تخصيــص ركن لتوقيع 
الإصــدارات، وركن لفعاليــات وأنشــطة الطفل والأســرة، وركن للفعاليــات العلمية 

والثقافية، وركن للقراءة وحلقات العمل.
 وأشار إلى أنه سيتم هذا العام تفعيل تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس عدد الزوار 

وتحديد أعمارهم ومعرفة أوقات الذروة وغيرها من البيانات الأساسية. 
وتحــل محافظة جنوب الباطنة »ضيف شــرف« على الدورة الســابعة العشــرين 
جريا على العرف الذي يتبعه المعرض كل عام باختيار إحدى محافظات سلطنة عمان 

لتسليط الضوء على تراثها وإنتاجها الثقافي ورموزها الإبداعية. 
وقال مدير المعرض أحمد بن سعود الرواحي إن »المعرض لا يزال الواجهة الثقافية 
والفنيــة لهذا الوطــن، والتي تغرس مفهــوم الثقافة والقــراءة لدى الناشــئة وعموم 
النــاس، لتفعيل الحراك والنشــاط الثقافي بمشــاركة المثقفــين والإعاميين البارزين 

ومديري المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية«.
 وأضاف أنه ســيقام على هامش الدورة معرض للمطبوعــات العمانية الثرية التي 
كانــت في الخارج، في بريطانيــا وغيرها من الدول، وذلك بالتعــاون مع مركز ذاكرة 
عمان، كما ســيجري تنظيم أســبوع ثقافي بحريني بهدف تعزيــز العاقات الثقافية 

والفنية بين البلدين.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط بتأثير قفزة في المخزونات الأمريكية
■ لندن - رويترز: واصلت أســعار النفط التراجع 
أمس الأربعاء بفعــل مخاوف من ضعــف الطلب على 
الوقود وحدوث ركــود اقتصادي، بعد قفــزة أكبر من 
المتوقع في المخزونات الأمريكية ووسط ترقب لمزيد من 

إجراءات رفع الفائدة.
وانخفضــت العقود الآجلــة لخام برنت القياســي 
العالمــي في معامــات لنــدن الصباحيــة 1.08 دولار 
للبرميل، أو 1.3 فــي المئة، إلــى 84.48 دولار للبرميل، 
بينما خســرت العقود الآجلة لخــام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 1.14 دولار، أو 1.4 في المئة، 

إلى 77.93 دولار.
قالــت "إدارة معلومــات الطاقــة الامريكيــة" أمس 
الأربعــاء أن مخزونــات البــاد من الخــام والبنزين 

ارتفعت الأسبوع الماضي فيما انخفضت نواتج التقطير.
وزادت مخزونــات الخــام 16.3 مليــون برميل في 
الأسبوع المنتهي في 10 فبراير شباط إلى 471.4 مليون 

برميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم 
في كاشينج بولاية أوكاهوما زادت 659 ألف برميل في 

الأسبوع الماضي، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ 2021.
وأضافت أن معدل استهاك الخام بالمصافي هبط 383 
ألف برميل يومياً في الأسبوع، كما تراجع معدل تشغيل 

المصافي 1.4 في المئة.
وأوضحــت الإدارة أن مخزونــات البنزين ارتفعت 
2.3 مليون برميل في الأســبوع إلى 241.9 مليون برميل 
متجاوزة توقعات محللين في استطاع لرويترز بزيادة 

1.5 مليون برميل.
وأظهــرت بيانــات الإدارة أن مخزونــات نــواتج 
التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 
1.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 119.2 مليون برميل، 

مقابل توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.
وأشــارت إلى أن صافــي واردات الولايات المتحدة 
من الخام انخفض الأســبوع الماضي 1.07 مليون برميل 

يومياً.
من جهة ثانية مسؤول فيمجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( أن البنك يحتاج لمواصلة رفع 
أسعار الفائدة تدريجياً لكبح جماح التضخم، وذلك بعد 
بيانات أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين 

الأمريكيين في يناير/كانون الثاني. 

إسرائيل تصدر النفط لأول مرة في تاريخها

العراق يقترب من توقيع عقود مع دول الجوار 
لاستثمار حقول النفط والغاز الحدودية 

شركة ألمانية تستقبل أولى شحنات الغاز الإماراتي المسُال

■ تل أبيب - د ب أ: صدرت إسرائيل النفط لأول 
مرة في تاريخها حيث أرســلت أمس الأول شــحنة 
من إنتــاج حقل كاريــش البحري التابع لشــركة 

"إنيرجيان" إلى أوروبا.
يذكر أنه في حين تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي 
منذ سنوات، فإنها لم تنتج كميات كبيرة من النفط 
الخام قبل ذلك. وينتج حقل كاريش في شرق البحر 

المتوسط الغاز منذ العام الماضي.
في  مقرها  "إنيرجيان" الموجــود  شــركة  وقالت 
لندن إن أول شحنة نفط خام إسرائيلي خرجت من 
حقل كاريش التابع للشــركة، حيث تم بيعها كجزء 
من عقد مع شــركة "فيتول" الهولندية لتصدير عدة 

شحنات من النفط الإسرائيلي.
الموجود  الحقــل  من  النفط  اســتخراج  وأصبح 

بالقرب من الحدود البحرية اللبنانية الإســرائيلية 
ممكنــاً بعــد نجاح الولايات المتحدة فــي التوصل 
إلى اتفاق لترســيم الحدود البحرية بين إسرائيل 

ولبنان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
في الوقت نفسه، ســاهم حقل كاريش في تعزيز 
قطــاع الغاز الطبيعــي في إســرائيل التي تحولت 
من مســتورد للطاقة إلى دولة مصدرة للغاز خال 

السنوات الأخيرة.
وقالت شــركة "إنيرجيان" أن إســرائيل ستظل 
دولة مســتوردة خالصة للنفط رغــم بدء تصدير 
الخــام، حيث ســيظل تركيــز "إنيرجيــان" على 
استخراج الغاز الطبيعي في إسرائيل، رغم الطلب 
القــوي علــى النفط الخــام الخفيف الــذي يمكن 

إنتاجه بكميات معقولة.

■ بغداد - د ب أ: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير 
النفط العراقي، حيان عبد الغني، أمس الأربعاء عن 
تحديد الأســبوع المقبل موعــداً للتوقيع النهائي مع 
الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الخامسة 

الخاصة بالحقول والرقع الحدودية. 
وقال وزيــر النفط في بيان "أن الأســبوع المقبل 
سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة 
بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامســة التي 
تتضمن تطوير 6 حقول ورقع استكشافية حدودية".
العقود تشــمل "استكشاف وتطوير  أن  وأوضح 
وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة 
ديإلى، وتم إحالته إلى شــركة جيو جيد الصينية، 
وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة 
ميســان وتم إحالته إلى شــركة جيو جيد الصينية 
أيضاً".    وذكر الوزير أنه تمت إحالة تطوير وإنتاج 
حقل الســندباد النفطي في محافظــة البصرة إلى 

حقول  وإنتاج  الصينية، وتطوير  جي"  "أي  شــركة 
كابات-قمــر في محافظــة ديإلى فقــد تم إحالته 
إلى شــركة "نفــط الهــال" الإماراتيــة، وتطوير 
وإنتاج حقول الخشــم الأحمر-انجانة في محافظة 
ديإلى وتم إحالته إلى شــركة "نفــط الهال" أيضاً، 
واستكشــاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية 
خضر الماء فــي محافظة البصــرة وتم إحالته إلى 
شــركة "نفط الهال".  وأكــد على أهميــة التوقيع 
النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من أجل مباشرة 
الشــركات الفائزة بأعمال تطويــر الحقول والرقع 
الاستكشــافية الحدودية بعد مصادقة  الحكومة في 
جلستها في  السابع من الشهر الجاري على توصية 
المجلس الــوزاري للطاقة ، التــي نصّت على المضيّ 
بتوقيع عقود جولة التراخيص  الخامســة الخاصة 
بالرقع والحقول الحدودية  توقيعاً نهائياً وتفعيلها، 

لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها".

الــذراع  اســتقبلت  رويتــرز:   - برونســبوتل   ■
التجارية لشــركة المرافق الألمانية "آر.دبليو.إي" أمس 
الأربعاء أولى شحنات الغاز الطبيعي الُمسال في ميناء 
برونسبوتل بموجب اتفاق مع شــركة بترول أبوظبي 
"أدنوك"، فــي إطار الجهــود الألمانية لتوفير  الوطنية 

الإمدادات بعد تراجع صادرات الغاز الروسية.
"آي.إس.إتش"  الناقلة  الشــحنة على  وتم تســليم 
إلى محطة الغاز الُمسال العائمة )هو جانيت( في ميناء 
برونســبوتل، فيما يمثل بداية لتدفق منتظم للواردات 

إلى أكبر اقتصاد أوروبي.
واستأجرت "آر.دبليو.إي" المحطة نيابة عن الحكومة 
الألمانيــة. وقالت في بيان أنه ســيتم ضــخ الغاز إلى 

أنابيب على البر اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.
وزادت ألمانيا من مشــتريات الغاز الطبيعي الُمســال 
عبر المحطات الأوروبية القائمة وأقامت وحدات عائمة 
لتخزين الغاز الطبيعي الُمســال وإعــادة تحويله إلى 

الحالة الغازية على سواحلها في وقت قياسي.

العام  اتفاقا  "آر.دبليو.إي"  "أدنوك" وشركة  وأبرمت 
الماضي بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي الُمسال على 

مدى عدة سنوات اعتبارا من عام 2023.
وذكرت "أدنوك" أن شــحنة الغاز تعادل تقريبا 900 
مليون كيلووات/ســاعة مــن الكهرباء وهــو ما يكفي 

لإمداد نحو ربع مليون منزل في ألمانيا لمدة عام.
وقال آندريه شــتراكه الرئيس التنفيذي لشركة "آر.

دبليو.إي" للتوريد والتجارة "نحن ســعداء بأن تكون 
أدنوك إلى جانبنا كشــريك قوي وأن نعمل معا لضمان 

أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان".".
التوجهات  متعــددة  ألمانيا  إســتراتيجية  وتتضمن 
للتأقلم مع غياب الغاز الروسي مساع لزيادة الواردات 
مــن دول الجــوار الأوروبية عبر خطــوط أنابيب غاز 
بحر الشمال وحمات لترشــيد استهاك الغاز وتعزيز 

المخزونات.
ونقل البيــان عن أحمد العبــري الرئيس التنفيذي 
بالإنابة لشركة "أدنوك للغاز" قوله "تؤكد أدنوك للغاز 

اســتعدادها لتوفير المزيد من شــحنات الغاز الطبيعي 
الُمسال الذي يمثل وقودا انتقاليا مهما إلى شركائنا )آر.

دبليو.إي( والقطاع الصناعي في ألمانيا".
وقال أحمد العطار سفير الإمارات لدى ألمانيا لرويترز 
إن باده تتطلع لمواصلــة عملها مع ألمانيا لإيجاد حلول 
مبتكرة من أجل مســتقبل أكثر اســتدامة، بما في ذلك 
عبر العمل المشترك على )فريق العمل الإماراتي الألماني 

المشترك للهيدروجين(.
وسيبدأ تشغيل ســت وحدات عائمة لتخزين الغاز 
الطبيعي الُمســال وإعادة تحويله إلــى الحالة الغازية 
في المجمل هذا العام فــي ألمانيا، على أن تحل محلها في 
الســنوات المقبلة محطات أرضية لإعادة تحويل الغاز 

الُمسال إلى الحالة الغازية عند تشغيلها.
عاوة علــى ذلك، تعتزم "آر.دبليــو.إي" ونظراؤها 
بناء محطات لاستيراد الأمونيا الخضراء والهيدروجين 
لتحويــل المواقع الســاحلية لاســتيراد وإنتاج وقود 

منخفض الكربون.

سلطنة عُمان تطلق منصة إلكترونية لطلبات الغاز

مزرعة قمح في صحراء الشارقة بحثا عن الأمن الغذائي في الإمارات

قطر تتجه نحو الطاقات المتجددة وتطلق أكبر مشروع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء

■ مسقط -  د ب أ: أطلقت وزارة الطاقة والمعادن 
العُمانيــة  منصة إلكترونية لطلبــات الغاز تتيح 
الاستام والرد على طلبات الشركات الراغبة في 
لمشــروعاتها  الطبيعي  الغاز  وشــراء  تخصيص 
القائمــة أو المخطط إقامتها داخل ســلطنة عُمان، 
تماشــياً مع توجه الحكومة للتحــول الإلكتروني 

وتقديم خدمات الوزارة بكفاءة وفاعلية.
وتتيح المنصــة الإلكترونية اســتقبال طلبات 
شــراء وتخصيص الغاز الطبيعي من المستثمرين 
الجدد والمستهلكين القائمين لاستخدام الصناعي، 
وإرسال شروط تخصيص الغاز المبدئية، واستام 

أو المستهلكين عليها، ومتابعة  موافقة المستثمرين 
حالــة الطلب مع الجهــات ذات العاقــة، إضافة 
إلى إمكان إرســال الماحظات واســتقبال الردود 

والتحديثات حول طلبات الغاز.
خدمات  من  الاســتفادة  للمســتثمرين  ويمكن 
المنصــة عبــر مرحلتــين، الأولى تقــديم الطلب 
ــا، والثانية الرد على المســتثمرين بعد  إلكترونيًّ
معالجــة الطلب حيث يتم دراســة الطلب من قِبل 
المختصــين فــي الجهــات ذات العاقــة للتحقق 
الطلب  وتفاصيل  والضوابــط  الاشــتراطات  من 

الأخرى.

■ الشارقة - رويترز: تبرز ثماني دوائر خضراء في 
صحراء الشــارقة حيث تزرع الإمارات القمح لتحســين 
الأمن الغذائي في بلد قاحل يستورد نحو 90 في المئة من 

طعامه.
فقد أقامت الحكومة المزرعة على مســاحة 400 هكتار 
)نحو ألف فدان( في منطقة مليحة عام 2022 مستخدمة 

تحلية مياه البحر في الري.
وقال خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة 
الحيوانية في الشارقة، لرويترز "عموماً المجتمع ككل في 
الإمارات العربية المتحدة أصبح أكثر وعياً وأكثر اهتماماً 
بتوفير الغذاء الآمن والنظيف وكان من ضمنها منتجات 
القمح، صار اهتمام مبدئيــاً للمزارعين، وما عزز وأعطى 
دافعاً لزراعة القمح مشــكلة ساسل الإمداد اللي حدثت 
في الســنتين الماضيتين بســبب جائحــة كوفيد وكذلك 

موضوع الحرب الروسية الأوكرانية"
وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات اســتوردت 1.7 
مليون طن متري من القمح فــي عام 2022 وبلغت حصة 

الشارقة 330 ألف طن.
ومن المتوقع أن تبلغ مســاهمة مزرعة مليحة حوالي 
1600 طن سنوياً بما يمثل خطوة نحو الطموحات الأكبر 

للدولة الخليجية المنتجة للنفط لزيادة الزراعة.
وقــال المهنــدس مدحــت الحنــاوي "ده يعتبر المخ 
للمنطقة كلها، كل شــغلنا يحصل فــي المنطقة هنا، طبعا 
بنتحكــم في الموضوع كله من خــال الأقمار الصناعية، 
ما فيه شــغل عندنا يدوي، إلى حد كتير شغلنا كله لآلي، 
فإحنا كل حاجتنا هنا بنتحكم فيها آلياً، هذه السنة بدأنا 

متأخر شــوية فالحمد لله إن إحنا لحقنا نوصل للمرحلة 
دي يعني". ويقول مســؤولون إن تكاليف الطاقة لإنتاج 
18 ألف متر مكعب من ميــاه البحر الُمحاة الازمة يومياً 

للري ستقل نسبيا مع زيادة حجم المشروع.
الرئيسية  مشــكلتنا  تكون  "ممكن  الطنيجي  وأضاف 
عندنا في الدولة هنا مشكلة المياه طبعا، المشكلة هذه تم 
التغلب عليها، نحن نحصل على مياه تحلية البحر، طبعا 
حتى كلفة هذه المياه، وكلفة المنتج النهائية بتكون تكلفة 

إن شاء الله مقاربة لسعر السوق".
وتعتــزم الإمــارات، التي ستســتضيف مؤتمر الأمم 
المتحدة لتغير المناخ "كوب28" هــذا العام، إنتاج الغذاء 
الــذي يمكــن من خالــه إعادة تدويــر الميــاه وتقليل 

النفايات.
وتهدف الخطة المرصــودة لمزرعة مليحة، الخالية من 
المبيدات والمــواد الكيميائية والبذور المعدلة وراثيا، إلى 
توسيعها إلى 1400 هكتار )نحو 3460 فدانا( بحلول عام 

2025 وفي نهاية المطاف إلى 1900 هكتار )4695 فدانا(.
الذكاء الاصطناعــي والتصوير  المزرعة  وتســتخدم 
الحراري لجمع بيانات عن الطقس والتربة بهدف تنظيم 

معدلات الري ومراقبة النمو.
وقــال إبراهيم رمضــان مدير الزراعــة "بنحاول في 
المزرعة نستخدم قد ما نقدر أحدث تكنولوجيا موجودة، 
فإحنا هنا دلوقتي بنعرض منصة زراعية خاصة اســمها 
باك فارم، المنصة دي بتقــدر تفيدني أنا في المزرعة في 
تحديد كمية الري اللي تمت وللأيام الجاية، وضع خطط 
الري للأيام اللي جاية، بســتفيد منها انني بأشوف من 

خالهــا النمو الأخضر فــي المزرعة وأحــاول آخذ منها 
التوقعــات الإنتاجيــة ومواعيد الحصــاد المتوقعة. ده 
زيــادة الكلوروفيل واللون الأخضــر والنمو الخضري 
للنبات يوم بيوم مع تقــدم العمر، ودي طبعا لها دلالات 
مهمة بالنسبة للمهندسين الزراعيين بيقدر يستفيد منها 

في وضع الخطط للأيام اللي جاية إن شاء الله"
ويتضمن المشــروع حقولا تجريبية لنحــو 35 نوعاً 
مختلفاً مــن القمح من جميع أنحــاء العالم موزعة على 
هكتارين لاستكشــاف مدى توافقها مع التربة والطقس 

الإماراتي.
وقال الطنيجي "إن شاء الله بتكون الأسعار في نفس 
أسعار القمح الموجودة حالياً في السوق، أقصد الأصناف 
الفاخرة والاصناف الجيدة الموجودة في السوق بتكون 
مقاربة لهذه الأسعار حسب الدراسات الأولية التي قمنا 
بها، طبعا في الســنوات القادمة حيكــون الإنتاج أكبر، 
معناها ممكن التكاليف التشــغيلية تقل، فيتكون عندنا 

هنا كذلك مساحة أكبر في التحكم بالأسعار".
وأثنــاء زيارتها للمزرعة قالت ليــزا روبرتس، نائبة 
رئيس جامعة إكستر البريطانية "أعتقد أن ما يحدث هنا 
في الشارقة، فهم يفكرون حقا في أمنهم الغذائي وزراعة 
القمح كهذا من الصفر، أمر لا يصدق. أعتقد أن العديد من 
دول العالــم بعد حرب أوكرانيــا على وجه الخصوص، 
واجه الجميع نقصا فــي الغذاء بطريقــة أو بأخرى، لا 
سيما القمح، وارتفعت الأســعار، لذا فإن الشارقة لديها 
مثل هــذه الرؤية للتفكير في أمنهــا الغذائي، أعتقد أنها 

مهمة حقاً".

■ الدوحة/إســطنبول - الأناضول: رغم أن قطر ثاني 
أكبر مصدر للغاز الُمســال في العالم، إلا أنها دخلت ســوق 
المنافســة لإنتاج الطاقات المتجددة عــام 2022 بالتزامن 
مع احتضانهــا مباريات كأس العالم في كــرة القدم الذي 
يوصــف بأنه أحــدث نســخة صديقة للبيئة فــي تاريخ 

المونديال.
وحتى وإن تخلفت قطر قليا في دخول سوق الطاقات 
المتجــددة مقارنة بجارتيهــا الإمارات والســعودية، إلا 
أنها دشــنت انطاقاتها العام الماضي بافتتاح إحدى أكبر 
محطــات إنتــاج الطاقة الشمســية في منطقــة الخليج، 
وأطلقت أكبر مشــروع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، 
ناهيك عن اعتزامها اســتثمار مئات مايين الدولارات في 
مصــر وبريطانيا لإنتاج الهيدروجــين الأخضر والأمونيا 

الخضراء.
وتم افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في الباد في 18 
أكتوبر/تشــرين الثاني الماضي، قبل نحو شهر من افتتاح 

مونديال 2022.
وصنفت محطة "الخرســعة" للطاقة الشمســية كثالث 
أكبر مشــروع كهروضوئي أحادي في العالم. وتبلغ قدرة 
إنتاجهــا 800 ميغاواط أو ما يعــادل 10 في المئة من ذروة 

اســتهاك الباد من الطاقة الكهربائية، ما يعادل استهاك 
55 ألف منزل، وفق بيانات رسمية.

وبإمكان هذه المحطة تخفيض نحــو 26 مليون طن من 
الانبعاثات الكربونية الضارة طوال فترة المشروع، بمعدل 

مليون طن سنوياً.
وتقع المحطة العماقة على بعــد 80 كلم غرب العاصمة 
الدوحــة،  تضم 1.8 مليون من الألواح الشمســية موزعة 
على مســاحة 10 كلم مربع أو ما يعادل مساحة 1400 ملعب 

لكرة القدم.
وتوظــف المحطة تقنيــات متطورة في توليــد الطاقة 
الشمسية إذ تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق 
إلى الغرب، وتســتخدم روبوتات في تنظيف الألواح لياً 

باستعمال المياه المعالجة لتعزيز كفاءتها.
وكلف المشــروع نحــو 476 مليــون دولار، أي أقل من 
نصف مليار دولار، بشراكة بين شركة "قطر للطاقة للحلول 
المتجددة" )60 في المئة(، وشــركة "ماروبينــي" اليابانية 
)20.4 في المئــة(، ومجموعة "توتال إنِرجيز" الفرنســية 

)19.6 في المئة(.
ولا تنــوي قطر التوقف عند هذا الحــد إذ أعلنت أواخر 
أغســطس/آب 2022 عن طموحها لإنتــاج أكثر من 5 آلاف 

ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، من خال 
توســيع محطة "الخرسعة" وإنشــاء محطتين ضخمتين 
للطاقة الشمســية. ففي 16 أكتوبر الماضــي وقبيل افتتاح 
محطة "الخرســعة"، وقعت شــركة "قطر للطاقة للحلول 
المتجددة" مع شــركة "سامســونغ ســي آند تي" الكورية 
الجنوبية اتفاقاً لتنفيذ مشروع محطتين للطاقة الشمسية 

بتكلفة استثمارية تفوق 630 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي إنتــاج المحطتين 875 ميغــاواط، حيث 
تنتج الأولى في مدينة مســيعيد الصناعية 417 ميغاواط، 
والثانيــة في مدينــة رأس لفــان الصناعية بقــدرة 458 

ميغاواط.
ومن المرتقب أن تدخــل المحطتان الخدمة بحلول 2024، 
ما ســيضاعف إنتاج الباد من الطاقة الشمســية من 800 

ميغاواط حالياً إلى 1675 ميغاواط.
وفي سياق متصل، تســتعد قطر لدخول مرحلة إنتاج 
بعض مكونات الألواح الشمســية، حيث ســتقوم شركة 
"قطــر لتقنيات الطاقة الشمســية" بإنتاج مــادة "البولي 
ســيليكون" التي تدخل في إنتاج الرقاقات التي منها تنتج 

الخايا الشمسية.
فمع ارتفاع الطلب العالمي على إنتاج الألواح الشمسية، 

ترغب قطر في أن تكون واحدة من الدول المصدرة للبولي 
سيليكون.

من جهة ثانية تســتعد فطر لتولــي الصدارة في إنتاج 
الأمونيا الزرقاء بفضل إنتاجهــا الضخم من الغاز، حيث 

تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الغاز الُمسال.
والأمونيا الزرقاء تنتج من تفاعل كيميائي للنيتروجين 
)المتوفــر بكثافة في الهواء( مــع الهيدروجين )المتوفر في 
الماء( عبــر تحليل كهربائي باســتخدام الغاز، وينتج عن 

ذلك الأمونيا الزرقاء.
وتســتخدم الأمونيــا الزرقــاء كوقــود نظيف يمكن 
استغاله في تشــغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن 

دوره المعروف كسماد.
م الأمونيا الزرقــاء كبديل للهيدروجين نظراً لأنها  وتُقدَّ
أســهل في التخزين والنقل، وينظر لهــا كمرحلة انتقالية 
نحو اســتخدام الأمونيا الخضــراء الأكثــر نظافة التي 

تستعمل الطاقات المتجددة في إنتاجهت بدل الغاز.
وفي هــذا الصدد، أعلنــت قطر في 31 أغســطس/آب 
الماضي اعتزامها بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا 
الزرقاء باســتثمار قــدره 1.2 مليار دولار، علــى أن يبدأ 

تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2026.

وســيعمل مصنع الأمونيــا الزرقــاء )أمونيا-7( على 
التقاط نحــو 1.5 مليون طــن من ثاني أكســيد الكربون 

سنوياً وعزله من عملية صنع الأمونيا.
ولا تبدي قطر كبير اهتمام بإنتاج الهيدروجين بنوعيه 
الأزرق والأخضــر علــى أراضيها، خاصــة وأن الأمونيا 
الزرقــاء لديها خصائــص أفضل منه، خاصــة في عملية 

التخزين والتصدير.
ومع ذلك وقعت شــركتا "قطر للطاقــة" و"رويال داتش 
شــل" في 19 أكتوبر 2021 اتفاقية لاســتثمار المشترك في 

مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر في بريطانيا.
كما تحدثت وســائل إعام عربية في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي عن دراسة قطر لمشروع إنتاج الهيدروجين 
الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس.
وقبل العــام الماضي لم تكــن قطر معروفــة باهتمامها 
بإنتاج الطاقــات النظيفة في ظل توفر الغاز لديها بكميات 
وفيرة، لكنها تســعى لتــدارك الوضع بســرعة واللحاق 
بجيرانها الخليجيين وأشــقائها العــرب، بل والتفوق في 
إنتاج الأمونيا الزرقاء التي مازالت ســوقا ناشــئة لكنها 

واعدة. 

 صادرات الخام الروسية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق

وكالة الطاقة: الصين ستكون مسؤولة عن نصف نمو الطلب العالمي على النفط
■ موســكو/لندن - وكالات: قالــت "وكالة الطاقة 
الدولية" أن الصين ســتكون مســؤولة عن نحو نصف 
نمو الطلب على النفط هذا العــام بعد أن رفعت القيود 
المرتبطة بجائحة كورونا، لكن خفض مجموعة "أوبك+" 
للإنتاج ربما يؤدي لعجز فــي الإمدادات خال النصف 

الثاني من العام.
وأضافت الوكالــة التي مقرها باريــس في تقريرها 
الشــهري عن النفط "من المتوقــع ان تنكمش إمدادات 

أوبك+ في ظل ضغط العقوبات على روسيا".
وتابعــت "يبدو أن إمدادات النفط العالمية ســتفوق 
الطلب فــي النصف الأول مــن 2023 لكــن التوازن قد 
يتحول ســريعاً إلى عجز مع تعافــي الطلب ومع توقف 

بعض الإنتاج الروسي".
ولم تتأثر صادرات النفط تأثراً يذكر حتى الآن جراء 
العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بهدف حرمانها 
من التمويل بعــد غزوها أوكرانيــا، إذ لم تنخفض في 

يناير/كانون الثاني سوى بمقدار 160 ألف برميل يومياً 
عن مستوياتها قبل الحرب.

لكن "وكالة الطاقــة الدولية" قالــت إن نحو مليون 
برميل يوميــاً من الإنتاج ســتتوقف فــي نهاية الربع 
الأول بعــد حظر أوروبي على الــواردات المنقولة بحراً 
والعقوبات التي فرضت ســقفاً ســعرياً على صادرات 

روسيا النفطية.
وأوضحت أن صادرات النفط الروســي اقتربت من 
أعلى مســتوياتها علــى الإطاق الشــهر الماضي، لكن 
العقوبات الغربية قلصت الإيرادات، حيث تم بيع النفط 

الخام في الباد، بتخفيضات كبيرة.
وأضافــت الوكالة أن روســيا شــحنت إجمالي 8.2 
مليون برميــل يومياً، مــن النفط الخــام والوقود في 
كانــون الثاني/يناير الماضي. وأوضحــت في تقريرها 
الشهري الذي نشر أمس أن ذلك يقترب من رقم قياسي 
تم تســجيله في شــباط/فبراير 2020 "حيث تم اتخاذ 

إجراءات، لتسهيل إعادة توجيه صادرات النفط الخام 
إلى وجهات جديدة، معظمها في آسيا".

غير أن العائدات المالية من الصادرات تراجعت بواقع 
أكثر من الثلث، لتصل إلى 13 مليار دولار.

من جهة ثانية قالت الوكالة أن تخصيص الهند مبلغ 
610 مايين دولار لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية من 
النفط يمكن أن يغطي مشــتريات تبلغ 10 مايين برميل 

من النفط الخام الروسي.
وأضاف التقرير أن ذلك يأخذ في الاعتبار المستويات 
الأخيــرة مــن الخصومات المعلنة وأســعار الشــحن 

المرتبطة بها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وبدلًا من ذلــك، يمكن للهند شــراء حوالي 7 مايين 

برميل من النفط الخام غير الخاضع للعقوبات.
وتؤمن الهند مخزونات لاحتياطيات إستراتيجية في 
ثاثة مواقع بقــدرة إجمالية قدرها 5.33 مليون طن، أو 

39 مليون برميل.

عمال في مزرعة القمح التجريبية في الشارقة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

إيران تسعى لتعويض غياب السياح الغربيين باستقطاب مواطني دول مجاورة
■ طهران - أ ف ب: تحولت إيران خلال أعوام معدودة 
من مقصد للســياح الغربيين إلى بلد تنصحهم حكوماتهم 
بعدم الســفر إليه، ما انعكس ســلباً على قطاع ســياحي 
متنوع يأمل التعويض عن ذلك باستقطاب زوار من الصين 

وروسيا ودول الجوار.
فبــين العامــين 2014 و2019، كان الأوروبيــون روادا 
معتاديــن في المــدن الإيرانيــة التاريخية مثــل أصفهان 
وشيراز ويَزد. وسعت الســلطات للبناء على هذا الإقبال، 
ورفعت تقديراتها لعدد السياح من ثمانية ملايين شخص 

في 2019، إلى نحو 20 مليونا في 2025.
أتى ذلك في فتــرة من الانفتاح بين طهــران والأطراف 
الغربيين، خصوصا مع ابرام الاتفاق بشأن برنامج إيران 
النووي فــي صيف العــام 2015. وكما كان هــذا الاتفاق 
مفتاحــاً لتعزيــز الاقبال الســياحي، أغلق الانســحاب 
الأمريكــي منه بعد ثلاثــة أعوام وإعادة فــرض عقوبات 

قاسية على طهران، الكثير من المنافذ.
وقالت فرزانه محمدي، المســؤولة في شــركة الســكك 
الحديد الإيرانية، لوكالة فرانس برس أن "التراجع بدأ بعد 

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018".
الا أن ذلك لم يكن الســبب الوحيد وفــق محمدي التي 
عدّدت معــه أحداثا متتابعــة مثل احتجاجات تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2019 بعــد قرار حكومــي مفاجئ بزيادة 
أســعار الوقــود، وإســقاط طائــرة الخطــوط الجوية 
الأوكرانيــة بعيــد إقلاعها مــن طهران جــراء "خطأ" من 

الدفاعات الجوية الإيرانية.
وأوضحت أنه "تّم بذل بعض الجهود بعد ذلك لتصحيح 
الوضــع، لكن الأحــداث الراهنة شــكّلت ضربــة قاضية 

للسياحة".
وهي تؤشــر بذلك إلى الاحتجاجــات التي اندلعت في 
إيران منــذ 16 أيلول/ســبتمبر الماضي فــي أعقاب وفاة 
الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في 
طهران على خلفية عــدم التزامها القواعد الصارمة للباس 

في الجمهورية الإسلامية.

التغطية الإعلامية للاحتجاجات "في خلق  وســاهمت 
حالة من رهاب إيران" في الخارج، وفق ما قالت نائبة وزير 
الســياحة مريم جلالي لوكالة فرانس بــرس على هامش 

معرض سياحي في طهران الأسبوع الماضي.
وقال رئيس شــركة "علاء الدين" للسياحة أمير حسين 
رحيمي "عندما لا تنفكّ وســائل الإعلام الأجنبية تتحدث 

عن اضطرابات في البلاد، هذا يثبط عزيمة المسافرين".
وأبدى أمله فــي أن تتمكن إيران والقــوى الكبرى من 
تفعيل المباحثات المتعثرة لإحيــاء الاتفاق النووي، ما قد 

يؤدي إلى "خلق مناخ ملائم" للسياحة.
لكــن في غياب أي خرق دبلوماســي، تبقي دول غربية 
منها فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا الأطراف فــي الاتفاق 

النــووي، على تحذيرها لرعاياها من زيــارة إيران حالياً 
خشية تعرضّهم للتوقيف على غرار أجانب محتجزين في 

الجمهورية الإسلامية.
وفي حين ترى الــدول المعنية أن هــؤلاء "رهائن" لدى 
طهران، تؤكــد الأخيرة أن توقيفهم قانوني ويســتند إلى 

اتهامات قضائية يرتبط أبرزها بالأمن القومي.

وكان رئيس جمعية أصحاب الفنادق في إيران، جمشيد 
حمزه زاده، قدً حذّر مؤخرا من أن نســبة الإشــغال تدنت 
إلى ما دون 20 فــي المئة، وأن ثلثي المؤسســات اضطرت 

للاستغناء عن قسم من موظفيها.
في ظل الوضع الراهن، تستبعد محمدي أن يأتي "سياح 
غربيون خلال فصل الربيع"، وهو الأمثل للسفر في أنحاء 

إيران.
ويخشــى المعنيون في إيــران أن ينعكس غياب هؤلاء 
وقدرتهم الشرائية سلباً بشكل إضافة على السياحة التي 
تعاني أصلًا، خصوصاً في مجالات مثــل الإقامة الفندقية 
وزيارة المواقع الســياحية، أو حتى بيع السجاد الذي يعدّ 

نقطة استقطاب أساسية للأجانب.
وتختبــر مدينة يَزد وســط إيــران بشــكل ملموس، 

تداعيات تراجع عدد السياح.
وقــال داود دهقاني، رئيــس المنظمة المحليــة للأدلاء 
الســياحيين التي ينضوي تحتها 200 شخص، أن "قرابة 
80 في المئة" منهم "فقدوا وظائفهم منذ الجائحة" التي كانت 

إيران الأكثر تأثرا بها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضــاف "عندما أدرَجــت يَزد على قائمة اليونيســكو 
للتــراث العالمي في 2017، تضاعف عدد الســياح أكثر من 

خمس مرات".
على رغم ذلك، أكد دهقاني أنه "لحســن الحظ"، لا يزال 
"عدد صغير من السياح الأجانب" يأتون إلى يَزد، وهم من 
"روســيا والصين وتركيا ودول أخرى" لا يســود توتر في 

علاقتها بإيران.
باتــت الأولوية، وفــق نائبة وزير الســياحة جلالي، 
تتركز على اســتقطاب المزيد من السياح من دول مجاورة 

"تتشارك الثقافة والديانة" مع إيران.
وتعوّل الجمهورية الإسلامية بشــكل كبير على نوعين 
من السياحة المتخصصة: الدينية للزوار الشيعة الآتين من 
دول مثل العراق ولبنان والكويت وباكستان نحو مدينتي 
مشــهد وقُم، والطبية التي تســتقطب الكثير من ســكان 

الشرق الأوسط. 

الليرة اللبنانية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً

ارتفاع معدل التضخم في السعودية بدء إنشاء أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي

السعودية: أسهم »صندوق الاستثمارات العامة« الأمريكية 
تنخفض 6 مليارات دولار في الربع السابق ■ بيــروت - أ ف ب: ســجلت الليــرة اللبنانية امس 

الأربعاء تدهوراً قياسياً جديداً إذ تخطت عتبة 75 ألفاً أمام 
الدولار في السوق السوداء، ما انعكس ارتفاعاً في أسعار 

المحروقات والمواد الغذائية.
منذ صيف العام 2019، يشــهد لبنان انهياراً اقتصادياً 
خســرت خلاله الليرة قرابة 95 في المئة مــن قيمتها أمام 
الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشــهر الحالي اعتماد ســعر 
صرف رســمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 
1507 ليرات ســابقاً. ويتزامن ذلك مع أزمة ســيولة حادة 

وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وأفــاد صرافــون وتطبيقات ترصد ســعر الصرف في 
الســوق الســوداء عن تخطي الليرة عتبة 75 ألفاً مقابل 

الدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعاً في أســعار المحروقات، وقد قارب 
ســعر صفيحة البنزين )20 ليتراً( مليونًــا وأربعمئة ألف 
ليــرة، حوالــي 19 دولاراً، أي ما يعادل قرابــة ثلث راتب 
جندي، في بلد بات فيه 80 في المئة من الســكان تحت خط 

الفقر.
ومنذ العام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، 

كما عن سلع رئيسية مثل الطحين والأدوية.

وعلى وقع ارتفاع الأســعار، أغلق العشرات من سائقي 
الأجــرة الطريــق أمام مقــر وزارة الداخلية فــي بيروت 
احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشــية، خصوصاً وأن 

تعرفة سيارة الأجرة تبلغ مئة ألف ليرة )1,3 دولار(.
وقال ربيع فرح )33 عاماً(، ســائق الأجرة منذ 12 عاماً، 
"اختنقنا جراء انهيار الليــرة ... مدخولي لا يكفيني حتى 
لشراء البنزين". وأضاف "إيجار بيتي 300 دولار، عدا عن 

الأكل والشرب، من أين آتي بالمال؟".
القليلة  وتوقفت المحال التجارية الكبرى خــلال الأيام 
الماضية عن تســعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل 

أساسي على الواردات.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأســوأ في تاريخ 
لبنــان. وتترافق مع شــلل سياســي يحــول دون اتخاذ 
خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّــن من نوعية 

حياة السكان.
ويزيد الشــلل السياسي الوضع ســوءاً، في ظل فراغ 
رئاســي منذ أشــهر تدير خلاله البــلاد حكومة تصريف 
أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات 
يشــترطها المجتمع الدولــي لتقديم الدعم مــن أجل وقف 

النزيف الحاصل.

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت الهيئــة العامة للموانئ 
الســعودية "موانئ" وشركة "ميرسك" عن وضع حجر 
الأســاس لأكبر منطقة لوجســتية متكاملة للشركة في 
الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 
تبلــغ 1.3 مليــار ريــال )347 مليــون دولار( ســتوفر 
أكثــر مــن 2500 فرصة عمل مباشــرة وغير مباشــرة، 
وذلك بحضــور نخبة من مســؤولي القطاعين البحري 

واللوجستي.
ووفق وكالة الأنباء الســعودية أمس الأربعاء يأتي 
ذلــك في إطار المبــادرات التي أطلقتهــا "موانئ" بهدف 
تطويــر وطــرح فــرص اســتثمار المناطق اللوجســتية 
للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجســتية التي 
تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 
2030، تماشيًا مع مستهدفات الإســتراتيجية الوطنية 
للنقــل والخدمات اللوجســتية بترســيخ مكانة المملكة 

كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتقــدم المنطقة الجديدة التي ســتقع على مســاحة 
225 ألــف متر مربع، مجموعة من الحلول اللوجســتية 
النظيفة التي تعمل على ربط وتســهيل حركة سلاسل 
التوريــد، والتعامل مع أحجام ســنوية تقترب من 200 
ألــف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع 

الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024.
وتضــم المنطقــة مناطــق تخزين وتوزيع تســتوعب 
ومخــازن  العامــة،  البضائــع  وواردات  صــادرات 
لاســتيعاب المنتجــات الغذائية المبــردة، بالإضافة إلى 
منطقــة لإعــادة الشــحن، والشــحن الجوي وشــحن 
الإلكترونيــة،  التجــارة  لتنفيــذ  ومركــزاً  البضائــع، 
بتصاميــم ذات كثافة تخزين عالية، وحلولٍ ميكانيكية 
رائــدة. وتعمــل المنطقــة باســتخدام الطاقــة الُمتجددة 
وتطبيق حلولٍ لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية 

لتحقيــق صفــر انبعاثات بحلول عــام 2040، حيث يتم 
تشغيلها بنســبة 100% بالطاقة الشمسية المولدة من 
الألواح الشمســية على الأســطح والموزعة على 65 ألف 
متــر مربع، كما ســتكون الشــاحنات الُمســتخدمة في 
النقل عبارة عن ســيارات كهربائيــة لتقليل الانبعاثات 

بشكل فعال.
وأشــارت وكالة الانباء الســعودي إلى أن "موانئ" 
و"ميرســك" وقعتا في نهاية عــام 2021 الاتفاقية التي 
تم على إثرها وضع حجر أســاس المنطقة اللوجســتية 
المتكاملــة فــي ميناء جــدة الإســلامي، بمــا يدعم نمو 
صناعة الخدمات اللوجســتية، ويُســهم بشــكلٍ كبيرٍ 
في دعم النشــاط الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة 
الاســتيعابية لحصة الصادرات غيــر النفطية بالمملكة 
بنســبة 50%، ويخلــق فــرص وظيفيــة متناميــة في 

القطاع اللوجستي.

■ دبــي - رويتــرز: أظهــرت بيانــات حكومية أمس 
الأربعاء ارتفاع معدل التضخم الســنوي في الســعودية 
إلــى 3.4 في المئة في يناير/كانــون الثاني من 3.3 في المئة 
في ديســمبر/كانون الأول، وجاءت الزيــادة مدفوعة في 

الأساس بزيادة تكاليف السكن.
وارتفعت أســعار الســكن والمياه والكهربــاء والغاز 
وأنــواع وقود أخــرى، وهي بنود تشــكل مجتمعة 25 في 
المئة من سلة أسعار المســتهلكين، 6.6 في المئة على أساس 

سنوي.
وقالت الهيئــة العامة للإحصاء الســعودية "ارتفعت 
الإيجارات الفعلية للمســاكن 7.7 في المئة في يناير 2023، 
مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3 

في المئة".
شكلت  التي  والمشــروبات،  الأغذية  أســعار  وارتفعت 
المحرك الرئيســي للتضخم في معظم فتــرات عام 2022، 

بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بمستواها قبل عام.
وبالمقارنة مع ديســمبر/كانون الأول، ذكرت الهيئة أن 

أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2 في المئة.
ووفقــا لبيانــات "رفينيتيف" فإن معــدل التضخم هو 
الأعلــى منذ يوليو/تمــوز 2016، مع اســتبعاد الفترة من 
يوليو 2020 إلــى يونيو حزيران 2021 عندما بلغ التضخم 

ذروته عقب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية في لندن في 
مذكرة بحثية "التضخم الآن عند ذروته أو قريب جداً منها 
ونتوقع أن يتراجع معدل التضخــم إلى ما بين 1.5 واثنين 

في المئة على أساس سنوي بحلول نهاية هذا العام".
وأضافت "تكمــن المخاطر على توقعاتنــا للتضخم في 
الاتجاه النزولــي إذا تم تطبيق الخفض المطروح منذ فترة 

طويلة لضريبة القيمة المضافة."
وفي أبريل/نيســان 2021، قال ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان أن زيادة ضريبــة القيمة المضافة 
لثلاثة أمثالها إلى 15 في المئة قرار مؤقت سيســتمر إلى ما 
بين سنة وخمس ســنوات وسيجري بعد ذلك خفضها إلى 

ما بين خمسة و10 في المئة. 

■ دبي - رويترز:قال "صندوق الاستثمارات العامة" 
الســعودي في إفصــاح بالبورصة أن قيمة الأســهم 
الأمريكية التي يحتفظ بهــا بلغت 30.9 مليار دولار في 
نهاية عــام 2022، انخفاضاً مــن 36.8 مليار دولار في 
نهاية ســبتمبر/أيلول، متأثرة بتراجــع بلغ 6.8 مليار 
دولار في قيمة شــركة صناعة الســيارات الكهربائية 

"لوسيد".
واشــترى "صندوق الاســتثمارات العامــة"، الذي 
يمتلك بالفعل أكثر من 60 في المئة من شــركة ""لوسيد، 
أكثر من 93.75 مليون سهم في شركة صناعة السيارات 
في الربع الثالث، وفقاً لحســابات رويتــرز بناء على 

الإفصاح في الولايات المتحدة.
وكان ذلك يعادل 5.6 في المئة تقريبا من أسهم لوسيد، 

وفقا لحسابات مستندة إلى بيانات "رفينيتيف".

وأظهــر الإفصاح أن حصة "صندوق الاســتثمارات 
العامة" في "لوسيد"، على الرغم من زيادتها، تراجعت 
إلــى النصف تقريباً إلــى 7.57 مليــار دولار في نهاية 
ديسمبر/كانون الأول من 14.18 مليار دولار قبل ثلاثة 

أشهر.
وتراجعت أسهم "لوســيد"، التي تخطط لبناء أول 
مصنع لهــا في الخارج في الســعودية، 51 في المئة في 

الربع الرابع.
السعودي  العامة"  الاستثمارات  "صندوق  واستثمر 
مــا يزيد على مليــار دولار في "لوســيد" عــام 2018، 
وللصندوق دور كبير في خطط المملكة الطامحة لتنويع 

الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.
وتعد صناعة الســيارات الكهربائية جزءا من جهود 

المملكة لخلق صناعات ووظائف جديدة.

ووقعت الســعودية في العــام الماضــي صفقة مع 
"لوســيد" لشــراء ما يصل إلى 100 ألف من سياراتها 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وأظهر الإفصاح أن "صندوق الاســتثمارات" العامة 
قلص حصته في أســهم "فارفيتش" لتجــارة التجزئة 
في المنتجات الفاخرة عبر الإنترنت 36.5 في المئة، وأن 
قيمة حيــازة الصندوق انخفضت بنحــو 14.7 مليون 

دولار في الربع الرابع.
كما اشــترى الصندوق أكثر من 39 ألف سهم إضافة 
في "أكتيفيجن بليزارد "المصنعــة للعبة الفيديو )كول 
أوف ديوتــي( لترتفع قيمة حصتــه بنحو 86.7 مليون 

دولار.
وأظهر الإفصاح أن قيمة حصة "صندوق الاستثمارات 

العامة" في أوبر تراجعت بنحو 129 مليون دولار. 

البنك الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب إلى 3,1 في المئة

ارتفاع الدولار بتأثير صعود معدل التضخم الأمريكي 

ارتفاع أغلب بورصات الخليج... وتراجع مؤشر أبوظبي 

بريطانيا: تراجع التضخم مع بقائه أعلى من %10

■ الرباط - الأناضول: توقع البنك الدولي تسارع نمو 
الاقتصاد المغربي إلى 3.1 في المئــة في 2023، من توقعات 
بنمــو 1.3 في المئــة فــي 2022، بفضل انتعــاش القطاع 

الزراعي.
وأضاف البنــك الدولي في تقرير عــن المغرب "تعرض 
الاقتصاد المغربي العام الماضي لضغوط متزايدة بســبب 
تداخل صدمات سلاســل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة 

أسعار السلع".
وأوضح البنــك أن المخاطــر قائمة بســبب التوترات 
الجيوسياســية، ومنها الحــرب على أوكرانيــا، وتباطؤ 
أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة 

اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.
وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم 
ارتفاع أســعار الســلع عالميا، الأمر الذي دفــع الحكومة 

للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.

واعتمد المغرب حزمة سياســات تضمنــت تقديم دعم 
عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعارها، مما 
أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي 
تستحوذ على 25 في المئة من متوسط إنفاق الأسرة. وتابع 
البنك الدولي "على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأســر 
الأكثر احتياجاً تعاني أشد المعاناة، من آثار ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم".
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي 
المغربي رفع ســعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس )نصف 
نقطــة مئوية( إلى 2.5 في المئة صعــوداً من 2 في المئة، في 
محاولة لفرملــة التضخــم المرتفع الناتج عــن تداعيات 

الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وتوقــع البنك المركزي في بيان له آنذاك تســارع النمو 
إلــى 3 في المئة فــي 2023 مع فرضية العــودة إلى تحقيق 

إنتاج متوسط من الحبوب.

■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: ارتفع الــدولار أمس 
الأربعاء فــي أعقاب بيانــات أظهرت ارتفــاع التضخم في 
الولايات المتحدة وتصريحات حازمة بشــأن أسعار الفائدة 
من مســؤولي مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )المركزي 

الأمريكي(.
وتســارع تضخم مؤشر أسعار المســتهلكين في الولايات 
المتحدة على أســاس شهري في يناير/كانون الثاني وارتفع 
0.5 في المئة كما كان متوقعا. ويرجع ذلك لأســباب من بينها 

ارتفاع تكاليف الإيجار والمواد الغذائية.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 6.4 في المئة لكنها 
انخفضــت من 6.5 في المئة في ديســمبر/كانون الأول. ومع 
هذا، كانت النسبة أعلى من توقعات خبراء اقتصاد عند 6.2 

في المئة.
وارتفع الــدولار مقابل معظم العملات الرئيســية أمس 
الأربعــاء مع هبوط اليورو 0.14 فــي المئة إلى 1.072 دولار. 
ولامست العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى في عشرة 

أشــهر عند 1.103 دولار في الثاني من فبراير/شــباط لكنها 
تتراجع منذ ذلك الحين.

وقالــت رئيســة إســتراتيجية العمــلات الأجنبية في 
"رابو بنــك"، جين فولي "إنــه رد فعل على بيانات مؤشــر 
أسعار المســتهلكين، وكذلك على نبرة مسؤولي الاحتياطي 
الاتحادي في الآونة الأخيرة". وأضافت "تتوقع السوق الآن 
رفعا لأسعار الفائدة بأعلى مما كانت تتوقعه قبل أسبوع أو 
أسبوعين". وانخفض الين الياباني 0.2 في المئة إلى 133.34 
للدولار. ولامس أدنى مســتوى في ستة أســابيع في وقت 

سابق من الجلسة عند 133.44.
وتبنى مســؤولو الاحتياطي الاتحادي نبرة حادة أمس 
الاول. فقد قــال جون ويليامــز رئيس البنــك الاحتياطي 
الاتحادي في نيويورك "مع قوة ســوق العمل، من الواضح 
أن هنــاك احتمالات بأن يظل التضخــم مرتفعاً لفترة أطول 
من المتوقع، أو أننا قد نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بصورة 

أكبر".

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق المال في منطقة 
الشــرق الأوســط على ارتفاع أمس الأربعــاء،، وواصل 
المؤشر المصري مكاســبه بينما تراجع مؤشر أبوظبي بعد 

انخفاض في أسعار النفط.
الرئيســي للبورصة السعودية 0.7 في  وصعد المؤشر 
المئة بدعم من ارتفاع سهم "شركة الدكتور سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية" 5.2 في المئة، وســهم "بنك الرياض" 2.7 

في المئة.
وزاد مؤشر دبي الرئيســي 0.1 في المئة، مدعوماً بقفزة 
بنســبة 3.9 في المئة في سهم "إعمار للتطوير" بعد يوم من 

إعلانها ارتفاعاً في الأرباح السنوية الصافية.
وأعلنت "إعمار للتطوير"، وهي الذراع المعنية بالتطوير 
العقاري في شركة "إعمار" العقارية القيادية على المؤشر، 
تســجيل ربح صاف بلــغ 3.81 مليار درهــم )1.04 مليار 

دولار( ارتفاعاً من 3.24 مليار درهم قبل عام.

وزاد المؤشــر القيادي للبورصة المصريــة 0.5 في المئة 
ويقترب من تسجيل أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.
وأظهــرت بيانات علــى الموقع الإلكترونــي للبورصة 
المصريــة أن المصريين والعرب نفذوا فــي الأغلب عمليات 
الشراء للأســهم في الجلسة، وأن الأجانب من غير العرب 

نفذوا بصورة رئيسية عمليات بيع.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع 
الماضي أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شــركة 
اعتباراً من الربــع الأول من العام الجــاري وحتى نهاية 

الربع الأول من العام المقبل.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشــر 0.3 فــي المئة بضغط من 

هبوط 0.3 في المئة في العالمية القابضة.
وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث الســوق لمنطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا فــي "إكــس.إس دوت كوم"، 
أن بورصــة أبوظبي لا تزال تشــهد تقلبــات بينما يتزايد 

الغموض فيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط.
وتراجع النفط، وهو محفز أساســي لأســواق المال في 
الخليج، لليوم الثاني على التوالي بعدما أشــار تقرير من 
قطاع الطاقة إلى وفرة في الإمدادات في الولايات المتحدة 
وتوقعات بمزيد من عمليات رفع أســعار الفائدة مما أثار 
مخاوف بشــأن الطلب على الوقود والنظرة المســتقبلية 

للأوضاع الاقتصادية.
وزاد المؤشــر القطــري 0.6 في المئــة، مدعوماً بصعود 

بنسبة 5.3 في المئة في سهم "بنك قطر الإسلامي".
لكن "بنك قطر الوطني" أكبر مصرف في منطقة الخليج 

تراجع 1.5 في المئة.
ويقول نجم أن الســوق القطرية اســتقرت إلى حد ما 
مع توقف التراجع في أســعار الغاز الطبيعي خلال الأيام 

القليلة الماضية لكنها تظل معرضة لعوامل ضغط نزولية.

■ لندن - أ ف ب: تراجع معدل التضخم في بريطانيا 
بشكل أكبر الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف النقل، 
وفق ما أظهرت بيانات رســمية صــدرت امس الأربعاء، 
لكنــه مــا زال أعلى من المعــدل المرتفع بشــكل تاريخي 

والبالغ 10 في المئة.
ويتراجع معــدل التضخم حول العالم بعدما ســجّل 
أعلى مســتويات منذ عقود العام الماضــي مع رفع الغزو 

الروسي لأوكرانيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 
10.1 في المئة في كانون الثاني/يناير مقارنة مع 10.5 في 
المئة في كانون الأول/ديســمبر، بحسب ما جاء في بيان 

للمكتب الوطني للإحصاءات.
وانخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة 
بلغــت أكثر من 11 فــي المئة في تشــرين الأول/أكتوبر، 
وهي نســبة تم بلوغها على خلفيــة النقص في إمدادات 
السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير 

الإغلاق المرتبطة بكوفيد. ومع تراجع قيمة الأجور نتيجة 
ارتفاع معدلات التضخم، تواجه بريطانيا أكبر إضرابات 
ينفّذها العاملون فــي القطاعين العام والخاص منذ أكثر 

من عقد.
ورحّب وزير المال جيريمي هَنت بتراجع التضخم لكنه 

حذّر من أن "المعركة بعيدة عن نهايتها".
وأضاف فــي بيان أن "التضخم المرتفــع يخنق النمو 
ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب 
علينــا الالتزام بخطة خفض التضخــم إلى النصف هذا 

العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد".
أظهرت بيانات رســمية الأسبوع الماضي أن بريطانيا 
تجنّبــت بفارق ضئيــل التضخم عــام 2022، لكن خطر 

الانكماش ما زال قائماً للعام الحالي، بحسب محللين.
وفي مســعى لتخفيف حدة التضخــم، رفعت البنوك 
المركزية معــدلات الفائدة عدة مرّات بشــكل كبير خلال 

العام الماضي، فيما يتوقع بأن يتم رفعها أكثر.

وأشــار كبير خبــراء الاقتصاد لــدى المكتب الوطني 
للإحصاءات غرانت فيتزنر إلى أنه "على الرغم من أنه ما 
زال مرتفعاً، تراجع التضخم )في المملكة المتحدة( مجدداً 

في كانون الثاني/يناير".
وأضاف "كان ذلك مدفوعاً بتراجع تكاليف السفر جواً 
وبالحافلات مجدداً بعد الارتفاع الكبير الشهر الماضي". 
وتابع "تواصل أسعار البنزين التراجع وهناك انخفاض 

في الأسعار في المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة".
وقال مدير الأبحــاث في غرف التجــارة البريطانية 
ديفيــد باريير أنــه على الرغــم من تراجــع التضخم 
"اســتقرت الأسعار عند مســتوى أعلى بكثير مما كانت 

عليه قبل عامين".
وتابع "ما زالت معظم الشــركات الصغيــرة متأثّرة 
بارتفــاع التكاليــف الناجمة عن الطاقــة والمواد الخام 
التجارية  والحواجــز  والضرائــب  الفائــدة  ومعدلات 

الجديدة مع أوروبا".

شابة إيرانية تؤدي رقصة تقليدية شائعة في إقليم بلوشستان خلال مشاركة فريق من الإقليم في معرض طهران للسياحة والصناعات المتبطة بها  
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بايرن ميونيخ يهدد حلم باريس سان جيرمان مجدداً... وميلان يهزم توتنهام
■ باريــس - أ ف ب: وضع باريس 
ســان جيرمــان نفســه فــي وضعيــة 
صعبة لتحقيق حلمه الأسمى والمتمثل 
بالتتويــج بلقب دوري أبطــال أوروبا 
للمــرة الاولى فــي تاريخه، بســقوطه 
على أرضه امام بايرن ميونيخ صفر-
1 في ذهاب ثمــن نهائي البطولة، فيما 
هزم ميــان الايطالي ضيفــه توتنهام 

الانكليزي بهدف نظيف.
وتلقــى ســان جيرمــان الخســارة 
الثالثــة تواليا في مختلف المســابقات 
في مدى 6 أيام للمرة الاولى منذ 2020. 
وســجل لاعب ســان جيرمان السابق 
كينغلســي كومان الهــدف الوحيد في 
الدقيقــة 53. وكان الاعــب ذاته وقف 
حائــا دون تتويــج فريــق العاصمــة 
الفرنســية باللقب القاري عندما سجل 
الهدف الوحيــد أيضا فــي نهائي عام 
2020. وتقام مباراة الاياب في ميونيخ 
في الثامــن من اذار/مــارس. وخاض 
ســان جيرمان مواجهته ضد منافسه 
البافــاري على وقع خســارتين تواليا، 
الاولى أمام غريمه التقليدي مارسيليا 
منتصــف  الــكأس  نهائــي  ثمــن  فــي 
الاسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 
1-3 فــي الــدوري المحلــي قبــل أيام. 
وبدأ نجم سان جيرمان كيليان مبابي 
المباراة علــى مقاعــد الاحتياطيين بعد 
تعافيــه مــن اصابة في الفخذ الايســر 
تعرض لها ضد مونبلييــه في الدوري 
فــي الاول من شــباط/فبراير الحالي، 
وكان فريقــه أعلــن حينهــا غيابــه عن 

المباراة وتحديدا لفترة 3 أسابيع.
جيرمــان  ســان  مــدرب  ومنــح 
للشــاب  الفرصة  غالتييه  كريســتوف 
وارن زائير ايمري )16 عاما و343 يوما( 
للعب أساســيا بعدما أبلى باء حسنا 

في الآونــة الاخيرة. وأصبــح ايميري 
بالتالــي أصغــر لاعــب علــى الاطاق 
يخوض مباراة فــي الادوار الاقصائية 
من دوري الأبطال. وقال السويســري 
يان ســومر حارس البايــرن: "علينا أن 
نقدم مبــاراة مماثلة في ميونيخ، ولكن 
لن تكون نزهة. ســيطرنا علــى المباراة 
تماما فــي الشــوط الاول ولم نفســح 
لهــم المســاحات. قامــوا بتغييرات في 
الثانــي ما منحهــم الدينامية وحصلوا 
على فرص للتسجيل". اما مبابي فأكد 
"أعتقد أنه علينا أن ننتظر حتى النهاية. 
لا نملــك الافضلية لكننا رأينــا أننا كنا 
قادريــن علــى وضعهــم فــي مواقــف 
صعبة. الآن نحن بحاجة إلى أن يتمتع 
جميع لاعبينا بصحة جيدة وســنذهب 
إلى هناك للفوز والتأهل". وعن عودته 
الــى الماعب قــال: "كان الأمــر معقدا، 
ولــم يكــن مــن الممكــن التنبؤ بــه، ولم 
يكن مــن المفترض اللعب ولكنني أردت 
ذلك، لمساعدة زمائي، لجلب الطاقة... 
ليــس هذا ما أريده، أريــد اللعب دائمًا، 
لكن في بعــض الأحيان يجب أن تكون 

راضيا عما يمكننا القيام به". 
علــى  العاصمــة  فريــق  واعتمــد 
الثنائــي  وعلــى  المرتــدة  الهجمــات 
الارجنتيني ليونيل ميســي والبرازيلي 
نيمــار لكــن مــن دون فعاليــة كبيــرة 
وبالتالــي لــم يجــرب ســومر إطاقا. 
وســنحت اخطر فرصة لبايــرن عندما 
وصلــت الكرة علــى مشــارف المنطقة 
امام يوزوا كيميش فســيطر عليها قبل 
ان يطلقها قويــة ارتمى عليها الحارس 
دونارومــا  جانلويجــي  الايطالــي 
)43(. وأجــرى مدرب البايــرن يوليان 
الشــوطين،  بــين  تغييــرا  ناغلســمان 
الكنــدي  الايســر  الظهيــر  فأشــرك 

ألفونســو ديفيــز بــدلا مــن البرتغالي 
جواو كانسيلو فكان خياره في مكانه 
لانــه كان صاحب التمريرة الحاســمة 
التي ســجل منها كومان هدف السبق 
بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة 
وجــاءت   .)53( دونارومــا  خدعــت 
اللحظــة المنتظرة من قبل أنصار ســان 
جيرمــان لــدى دخــول مبابي وســط 
التصفيــق الكثيــف فــي الدقيقــة 57، 
وأنقذ دونارومــا مرماه من هدف اكيد 
لاعب ســابق في ســان جرمــان وهو 
تشــوبو موتينغ عندما ابعــد بأطراف 
اصابعــه كرتــه الاكروباتيــة الركنيــة 
)62(. ونجح مبابي في اســتثمار كرة 
عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير 
مينديــش  نونــو  البرتغالــي  الايســر 
ووضعها داخــل الشــباك لكن الحكم 
ألغى الهدف لتســلل صاحب التمريرة 
الحاسمة )82(. ثم تدخل احد مدافعي 
البايــرن لتشــتيت كرة خطرة لميســي 
)85(. وفي أواخــر المباراة طرد الحكم 
ظهير البايرن بنجامان بافار ليغيب عن 

مباراة الإياب.

انتصار ميلان 

وعلى ملعب "ســان ســيرو"، تغلب 
للإســباني  نظيــف  بهــدف  ميــان 
براهيــم ديــاز علــى ضيفــه توتنهــام، 
ســجله فــي الدقيقــة الســابعة لتبقى 
المنافســة مفتوحــة قبــل لقــاء الاياب 
في لنــدن بعــد ثاثــة أســابيع. وعاد 
ميان، بطل أوروبا ســبع مــرات، الى 
المســابقة القاريــة الأم للمــرة الاولــى 
بعد غياب ســبع ســنوات بعد تتويجه 
بطــا لايطاليــا العام الماضــي، ونجح 
في التأهل الــى الادوار الاقصائية بعد 

دوري أبطال أوروبا

■ لنــدن - د ب أ: التزمــت إدارة نــادي توتنهام 
الإنكليزي، الصمت بشــأن تقارير أشارت مؤخرا إلى 
قرب انتقــال ملكيتــه للملياردير الأمريكــي من أصل 
إيراني جهم نجفي، مقابل 3 مليارات جنيه إســترليني 

)3.8 مليار دولار(.
ويســتعد نجفــي، رئيــس مجموعــة "إم إس بي 
سبورتس كابيتال"، الذي يملك أسهما في نادي فينكس 
صنز، المنافس بدوري الســلة الأمريكــي للمحترفين، 
ولديه اســتثمارات أيضا في فريــق مكلارين، المنافس 
فورمــولا-1،  ســيارات  لســباقات  العالم  ببطولــة 

للتقدم بعرض لشــراء نادي توتنهــام، وفقا لصحيفة 
"فاينانشال تايمز" البريطانية . وذكرت شركة" إم إس 
بي ســبورتس كابيتال "، التــي لديها حصص في عدد 
من أندية كرة القدم الأوروبية، أنها ســتطرح 70% من 
السعر المقترح، مع استعداد المســتثمرين من أبوظبي 
لتعويــض بقية العــرض للمالك الحالــي للنادي جو 
لويس، ورئيس مجلس الإدارة دانيــال ليفي. وقالت 
الشركة انها تستثمر "في الفرق الرياضية والبطولات 
والشــركات في النظام البيئي الرياضي الذي يســعى 
لتنفيذ مهام طموحة وصعبة"، حيث تركز على "الفرص 

التي تضيف فيها خبرتنا العميقة وشــبكة النخبة من 
المديرين قيمة". وربما يتم استقبال تلك الأخبار بشكل 
جيد من قبل مشــجعي توتنهام، الذين احتجوا مؤخرا 
علــى إدارة لويس وليفــي للنادي الواقع في شــمال 
العاصمة البريطانية لندن. ورغم بناء الإدارة الحالية 
ملعبا حديثا بقيمة مليار جنيه إسترليني، تم افتتاحه 
عام 2019، مع احتمالية زيادة تدفقات الإيرادات بشكل 
كبيــر، فقد تعرض مالكــو النادي لانتقادات شــديدة 
بسبب نقص الاستثمار في الفريق، الذي لم يتوج بأي 

لقب منذ 2008.

إدارة توتنهام تلتزم الصمت بشأن تقارير بيع النادي!

كومان )يسار( يحتفل مع زميله موتينغ بتسجيل هدف الفوز لبايرن ميونيخ 

كروس يستقر على إنهاء مسيرته مع ريال مدريد
■ مدريــد - د ب أ: أعــاد توني كروس، 
لاعب المنتخب الألماني السابق، التأكيد على 
أنه ســينهي مســيرته مع فريق ريال مدريد 
الإســباني ولكنــه أيضا لــم يحســم قراره 
بشــأن إذا كان سيســتمر في اللعب لما بعد 

هذا الموسم أم لا.
وتحدث كــروس )33 عاما( عــن اقتراب 
مســيرته مــن النهايــة بعــد أن تــوج الريال 
ببطولة كأس العالم للأندية السبت الماضي. 

وينتهي عقد كروس مــع ريال مدريد بنهاية 
الموســم الجــاري، وقــال كروس فــي آخر 
نســخة من مدونته الصوتية إنه لم يحســم 
قــراره النهائــي بشــأن تجديد عقــده أم لا. 
وقال: "سأنهي مســيرتي هنا. ولكن لا أعلم 
بالتحديد متى. الحقيقة هي أنه لا يوجد أي 
قرار نهائي حتــى الآن. ولكن هناك اتجاه". 
وانضم كروس لريال مدريد قادما من بايرن 
ميونيخ بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 

مع المنتخب الألماني. وفاز كروس بخمســة 
ألقاب لكأس العالم للأنديــة، وأربعة ألقاب 
لدوري أبطال أوروبا، وثاثة ألقاب للدوري 
الإســباني مع الريال. وقال إنه لا يوجد أي 
ضغــوط من جانب الريال عليــه فيما يتعلق 
بقــراره. وقال كارلو أنشــيلوتي الأســبوع 
الماضــي أن كــروس لــم يبلغه بأي شــيء، 
ولكــن لديه "شــعور بأنــه ســيقوم بتجديد 

عقده".

مبابي يحتفل بتعديل النتيجة لسان جيرمان قبل ان يلغى الهدف باحتسابه تسلا

■ باريــس -رويتــرز: أظهــر مقطــع فيديو 
ســيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان 
وهــو يدفع مصورا بعــد الهزيمة 1-صفر أمام 
بايــرن ميونيــخ فــي ذهاب دور الســتة عشــر 

لدوري أبطال أوروبا.
وأظهر الفيديو قلب الدفاع الإســباني يدفع 
مصورا كان قريبا منــه بينما كان بعض لاعبي 
ســان جيرمــان يحيــون الجماهير فــي ملعب 
"بــارك دي برانــس" بعــد نهايــة المبــاراة. ولم 
يتسن على الفور الحصول على تعليق من سان 
جيرمان واليويفا. وســتقام مبــاراة الإياب في 
ملعب "أليانز أرينــا" في ميونيخ في الثامن من 

الشهر المقبل. 

■ برلــين - د ب أ: أكد كيليــان مبابي، لاعب 
باريس ســان جيرمــان، أنه لا يمكــن اعتبارها 
عودة، إذا قلب فريقه تأخــره في مباراة الذهاب 
لــدور الـ16 بــدوري أبطال أوروبا أمــام بايرن 

ميونيخ في مباراة الإياب.
الخســارة بهــدف تعنــي أن الفريــق، الذي 
يدربه كريســتوف غالتييه، لديــه أعمال كثيرة 
كي يتفــادى الخروج المبكر مــن دوري الأبطال، 
ولكن مبابي يثــق في قدرة الفريــق على إنجاز 
المهمة والتأهل لــدور الثمانية من ميونيخ. وقال 
مبابي: "كمــا قلنا، يجب أن نأخــذ الإيجابيات. 
إنها مواجهة مكونة من مباراتين. لا يمكننا تغيير 
ما حدث في مباراة الذهاب". وأضاف: "ســنذهب 
إلى هناك للتأهل. نعلم أن هنــاك إمكانية. هناك 
دائما إمكانية جيدة للتأهل. لذلك ســنذهب إلى 
هناك ولدينــا الكثير من الطاقة والعزيمة". وأكد: 
"إنها ليست عودة. لم يعد هناك قاعدة احتساب 
الهدف خــارج الأرض بهدفين. يجب أن نســجل 
هدفا وسنكون متســاويين، لذلك يجب أن نذهب 

إلى هنــاك ونفوز". وأكمل: "ســنلعب بطريقتنا، 
ســنلعب كرة قدم هجومية، وهو ما نعرف كيفية 
القيام به، وســنحاول الذهاب إلى هناك لتحقيق 

الفوز". 
وفــي البداية تم اســتبعاد مبابي مــن مباراة 
الذهاب بســبب إصابة في أوتــار الركبة تعرض 
لها أمــام مونبيلييه مطلع الشــهر الجاري. وقام 
غالتييه بوضع مبابي في قائمة البدلاء، وشــارك 
اللاعــب كبديل، واعتــرف مبابي نفســه أنه لم 
يكن من المفتــرض أن يلعب. وقــال: "لم يكن من 
المفترض أن ألعب ولكنني أردت اللعب ومساعدة 
زملائــي بالفريــق". وأضاف: "فعلنا كل شــيء، 
عملنا ليلا ونهارا لكي أحصل على بعض الوقت". 
وأكــد: "أردت اللعب )مــن البدايــة(. ولكن في 
بعض الأحيان يجب أن تكــون راضيا بما يمكنك 
فعله، وهــذا كان كل ما بإمكانــي فعله". وأردف: 
"شعوري؟ كنت قلقا بعض الشيء، ولكنني قدمت 
كل مــا عندي ولم يكن لدي أكثــر مما قدمته. الآن 

يجب أن نواصل ونتعافى بشكل جيد".

■ مدريــد - أ ف ب: حــذّر رئيــس رابطة 
القدم خافيير تيباس  الدوري الإســباني لكرة 
من أن مشــروع الــدوري الســوبر الأوروبي 
الانشــقاقي يؤدّي الى "كرة قدم تُدار حصراً من 
الأندية الكبرى"، معرباً عــن ثقته بأن القضاء 
الأوروبي سيدافع عن النموذج الكروي الحالي.

■  نشــرت الشــركة المروجة لدوري الســوبر 
الأوروبي )أي 22 ســبورتس مانجمنت( في أوائل 
شــباط/فبراير مقــالًا فــي العديــد مــن الصحف 
الأوروبية تدافع فيه عن إنشاء مسابقة "مفتوحة" 
تتكــوّن من "درجات عــدة" و"تضم مــن 60 الى 80 

فريقاً". ما هو رأيكم في هذه المسألة؟
■ هناك نقاط في هذا المقال يمكنني أن أتفق 
معها. لكن من الواضح أنهم )مروجو المشروع( 
يخفــون الفخ الحقيقــي الذي يمثلــه الدوري 
الســوبر مع مزاعمه عن إنشــاء درجات عدة. 
هذا ليــس صحيحاً، إنه فخ. يريدون أخذنا الى 
نظام من الصعود والهبــوط كما هي الحال في 
الدوريات الأوروبية المحلية، لكن هذا من شأنه 
أن يدمّــر نظام كرة القــدم الأوروبية: بطولات 
محليــة عمودية، مع صعــود وهبوط، وبطولة 
أوروبيــة أفقية مثــل دوري أبطــال أوروبا أو 
إليهما  الوصول  يتــم  اللتين  الأوروبي  الدوري 
عبر البطولات الوطنية. إنهم يدمّرون النموذج 
الرياضي الذي احتجنا الى أعوام )طويلة( من 
أجل تأسيســه في الرياضة الأوروبية. هذا لن 
يعنــي فقط التدمير الرياضــي، بل الاقتصادي 
أيضاً للنظام البيئي الرياضي الأوروبي بأكمله.

■ رغم ذلك، يقول مروّجوه أن الدوري السوبر 
متوافق مع البطولات المحلية...

■  هذا خطأ. لا يوجد دوري وطني ولا اتحاد 
يؤيد ذلك. مــا يدعونه هو أن هــذه البطولات 
العمودية ستتيح الوصول الى بطولات عمودية 
أخرى. لكن من خلال القيــام بذلك، فإن الجزء 
العلــوي من الدرجة الأولى ســيكون محجوزاً 
وســنجد فرقاً معينة دائماً في صدارة الترتيب. 
ما ســيفعلونه هــو إثــراء 15 أو 20 نادياً. في 

الدوري السوبر الأوروبي

تيباس يحذّر: المسابقة تهدف إلى كرة قدم تُدار حصراً من الأندية الكبرى!

■ نيــس )فرنســا( - أ ف ب: تقــدّم نــادي نيس 
بشــكوى بعد تصوير فيلم إباحي للهواة داخل ملعبه 
أليانــز ريفييرا، خــال مباراته ضد ليل فــي الدوري 
الفرنســي أواخــر الشــهر الفائــت، وفــق مــا أعلنت 

الشرطة والنادي أمس.
وقال المصدر: "تم رفع شــكوى من قبل نادي نيس 
بعد مقطع فيديو إباحــي تم تصويره في الملعب"، من 
دون تحديد سبب هذه الشــكوى. وفقا لمصدر مقرب 
من النادي، صُوّر هذا المقطع الذي يمكن الوصول إليه 
عبر الإنترنت، فــي مراحيض ملعب أليانز ريفييرا في 
29 كانــون الثاني/ينايــر خال المباراة التــي فاز بها 

نيس 0-1. 
وفقا للمصدر نفســه، تقــول الممثلة فــي الفيلم أن 

المشهد يحدث خال مباراة لنيس. 
وقــال نيس ردا على استفســار للتعليــق على هذه 
الحادثــة "تم تقــديم دعــوى بتشــويه الصــورة مــن 
قبــل نادي نيــس الثاثاء جراء نشــر فيديــو اباحي 
فــي الملعــب". اما مشــغل الملعب شــركة "نيــس ايكو 
ســتاديوم" فأعلــن متحــدث بإســمها انهــا "تقدمت 
الاربعاء بشــكوى بســبب ربط صورة الملعب بنشاط 

اباحي".

الدوري الفرنسي

نيس يتقدم بشكوى بعد 
تصوير فيلم إباحي خلال 

مباراته ضد ليل!

مبابي واثق في القدرة 
على عبور  بايرن ميونيخ

راموس مدافع 
سان جيرمان يدفع 
مصورا بعد الهزيمة!

الأســاس هو دوري مغلق، وهذا ما أعلنوه في 
نيسان/أبريل 2021.

■ يقترحون أيضاً إعادة التفكير بالروزنامة...
■ المقال، الروزنامة... ســيخبروننا الآن ما 
هي الروزنامة التي يريدونها، ما هي المسابقات 
التي يجب أن تُلغى، وعدد الأندية التي يريدون 
تركهــا فــي المســابقات الوطنيــة... يجب أن 
يتوقفوا عن لعبة القط والفأر. ليســوا شفافين 
لأنهم لا يريدون كرة قدم شــفافة. يريدون كرة 

القدم تُدار حصراً من قبل الأندية الكبرى.
■  يمكــن أن تصــدر محكمة العــدل الأوروبية 
قراراً في الأســابيع القليلة المقبلــة لصالح الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم بمنع اطاق الدوري السوبر. 

هل تشعرون بثقة حيال هذا الموضوع؟
■  نعتقد أن القرار سيكون في صالحنا. آمل 
أن تفهم محكمة العدل الأوروبية أن ما يحاولون 
فعله هــو تدمير هذا النظــام البيئي للبطولات 
الأوروبيــة  والبطــولات  العموديــة  المحليــة 

الأفقيــة. لأننا ســنجد دائماً نفــس الأندية في 
القمة. هذا ســيدمر الجدارة الرياضية والعدالة 
الاقتصاديــة. نأمل أن يفهمــوا )محكمة العدل 
الأوروبية( أن هذا ليس النموذج الذي سيُبقي 

الرياضة الأوروبية على قيد الحياة.
■ ماذا لو كان قرار المحكمة ضد مصلحتكم؟

■ إذا لم يكن القرار في صالحنا، تبقى لدينا 
المعركــة السياســية. لكن المجلــس الأوروبي 
والبرلمــان الأوروبــي والســلطات الأوروبية 

أظهروا بشــكل عام أنهم مؤيدون جــداً لفكرة 
الحفاظ على النظام الحالي.

■ يقدّم الدوري السوبر نفسه كوسيلة لمحاربة 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز ومــوارده الاقتصادية 

الهائلة. هل تشاركوهم هذا التشخيص؟
■ إذا كنتــم تريدون البحث في الأرشــيف، 
فإن أول مــن انتقد الأنديــة المملوكة من الدول 
هو الشــخص المتواجــد أمامكم. نحــن ننتقد 
الــدوري الإنكليزي الممتاز منــذ أكثر من عامين 
بعدما أصبح دورياً خاسراً بطبيعته )من ناحية 
الميزان الاقتصــادي(. عندما يقــول )مروجو( 
الممتاز هو دوري  الدوري  الدوري الســوبر إن 
ســوبر، فهم مخطئون. إنه فخ كبيــر. إنه دين 
كبير )دوري ديون كبيرة( مع خسائر فادحة كل 
موســم. هذا ما أصبح عليه الدوري الإنكليزي 
الممتاز. قاموا بتعاقدات أكثر منا )أندية الدوري 
الإسباني( بعشرين مرة خلال فترات الانتقالات 
الأخيرة لأنهم يضخون مالًا خاســراً )يعجزون 

عن تعويضه(.
■ هل يمكن أن تشــكّل قضية مانشستر سيتي 
منعطفــاً فــي الســيطرة الاقتصاديــة للأندية في 

إنكلترا؟
■ فــي 2017، ألقيت محاضــرة عن التوازن 
الاقتصادي للنظام البيئي )الكروي( الأوروبي، 
وانتقــدت في حينها مانشســتر ســيتي. قلت 
كل شــيء يحققون فيه اليوم. الأمر الذي يثير 
دهشــتي هو أننا نتأخر كثيــراً لاتخاذ مثل هذا 
النوع من القرارات. نحــن نتحدث عن حقائق 
تعــود الى عــام 2010. هذه هي المشــكلة التي 
نواجهها في كرة القدم: عندما نكتشف مشكلة، 
ننتظر وقتاً طويلًا قبل أن نتحرك. أنا متشــكك 
النادي  أن مانشســتر ســيتي ليس  لاعتقادي 
الوحيد الذي لديه مشــاكل من هذا النوع. هناك 
أندية أخرى في الدوري الممتاز لم تحترم قواعد 
الإدارة الاقتصادية. والدوري الممتاز لم يتحرك 
بالطريقة بالطريقة التي كان ينبغي أن يتحرك 

بها منذ أعوام.

تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني

غياب تســعة مواســم. ودخــل ميان 
المباراة في أعقاب فــوز أول في 2023 
في مختلف المســابقات ضــد تورينو 
الجمعــة الفائت، بعد سلســلة كارثية 
من ســبع مباريات مــن دون انتصار، 
خرج خالهــا من ثمن نهائــي الكأس 
المحلية وخســر الكأس الســوبر أمام 
غريمــه الإنتــر وتراجــع الــى المركــز 
كان  بعدمــا  الــدوري  فــي  الخامــس 
مطاردًا مباشرًا لنابولي في الصدارة.

بفتــرة  بــدوره  توتنهــام  يمــر  ولا 
أفضــل، إذ وصــل الــى لومبارديا بعد 
خســارة مذلة 4-1 ضد ليســتر سيتي 
فــي البرميرليــغ الســبت وســقط في 
ثــاث مــن مبارياتــه الخمــس الاخيرة 
وســط انتقــادات من المــدرب الايطالي 
كونتي لعدم رضاه عن العمل في سوق 
الانتقالات. كما يعاني سبيرز من غياب 
حارس مرماه وقائده الفرنســي هوغو 
لوريس لمدة ســتة اســابيع على الاقل، 

ولاعــب الوســط رودريغــو بنتانكــور 
حتــى نهاية الموســم بعــد إصابته ضد 
ليستر، فيما غاب محرّك الوسط بيير-

إيميل هويبييرغ بســبب الايقاف. وقام 
الروزونيــري ببدايــة قويــة ونجح في 
افتتــاح التســجيل عندما رفــع الالماني 
ماليك ثياو كرة من خلف المدافعين نحو 
مشــارف المنطقة نحو المدافع الفرنسي 
تيــو هرنانديــز الــذي فــاز بثنائية في 
كرة هوائية مع الارجنتيني كريســيتان 

روميــرو، قبــل أن يســدد عــن الجهــة 
اليسرى من زاوية ضيقة داخل المنطقة، 
تصــدى لهــا فرايــزر فوســتر، تابعها 
ديــاس برجلــه تصــدى لهــا الحارس 
مجددًا قبل ان يكملها الاسباني برأسه 
المبــاراة  الشــباك )6(. وشــهدت  فــي 
طابعــا دفاعيا ودفع كونتــي بالمهاجم 
منتصــف  ريشارليســون  البرازيلــي 
الشوط الثاني لمحاولة التعديل لكن من 

دون جدوى.
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الدوري الأوروبي

برشلونة ومانشستر يونايتد يستعيدان ذكريات الليالي الساحرة لكن في مكان لا يليق بتاريخهما

■الدوحة - أ ف ب: أطاحت السويسرية بيليندا 
بنتشيتش المصنفة ســابعة البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا بطلة نسختي 2012 و2013، من ثمن نهائي 
دورة الدوحــة للتنس، عندما تغلبــت عليها 6-1 

و7-6 )7-4( و4-6.
وضربت بنتشيتش المتوجة بلقب دورة أبوظبي 
الأحد، محققة لقبهــا الثاني هذا العــام بعد الأول 
في أديلييد الأســترالية الشــهر الماضي، موعدا في 
ربع النهائي مع البولندية إيغا شــفيونتيك الأولى 
عالميا والتــي أعفيت مــن خوض الــدور الأول أو 
بنتشــيتش  وعززت  كولينز.  دانييــل  الأمريكيــة 
صدارة اللاعبــات الأكثر انتصارا هذا العام بفوزها 
الفارق إلى ثلاثة انتصارات  الرابع عشر موســعة 
عن بطلة أســتراليا البيلاروســية أرينا سابالينكا 
الفائــزة بمبارياتها الـــ11 الأولى فــي 2023. ولم 
تكــن حال التشــيكية بترا كفيتوفــا المتوجة بلقب 
الدورة القطرية مرتين عامــي 2018 و2021، أفضل 
من أزارينــكا وخرجت علــى يــد الأمريكية كوكو 
غوف الرابع بخســارتها أمامها 3-6 و7-6 )8-6(. 
وتلتقي غوف في ربع النهائي مع الروسية فيرونيكا 
كودرميتوفــا الثامنــة والفائــزة علــى الأمريكية 

الأخرى صوفيا كينين 6-2 و5-7.
كما تأهلت الأمريكية جيســيكا بيغــولا الثانية 
واليونانية ماريا ســاكّاري الخامســة بفوز الأولى 
على اللاتفية يلينا أوســتابنكو 6-2 و2-6 و5-7، 
والثانية على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 3-6 
و6-2. وفي ربع النهائي، تلعب بيغولا مع الروسية 
داريا كاســاتكينا السادســة أو البرازيلية بياتريز 
مايا حداد، وساكّاري مع الفرنسية كارولين غارسيا 

الثالثة أو التشيكية كارولينا موخوفا.

■ لــوس انجليس - أ ف ب: حســم جــرو هوليــداي موقعة زعامة 
المنطقة الشــرقية ضد بوســطن ســيلتكس المتصدر بقيــادة مليووكي 
باكــس للفــوز علــى أرضــه 131-125 بعد التمديــد في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأكد هوليــداي أنه يســتحق التواجد في مبــاراة كل النجوم )أول 
ســتار( التقليديــة للمــرة الأولى منذ 2013 بتســجيله 40 نقطــة، بينها 
ثلاثية في آخر 25.2 ثانية من الشوط الإضافي، ليهدي باكس انتصاره 
الحادي عشــر توالياً.\ ونجح ابن الـ32 عامــاً في 8 من محاولاته الـ12 
من خــارج القوس، إحداها من قبل منتصف الملعب في الثانية الأخيرة 
من الربع الثالث ليقلص الفارق الى 5 نقاط بعدما كان بوسطن متقدماً 
قبلهــا بفارق 14، معادلًا أفضــل أداء هجومي في مســيرته من ناحية 
مجموع النقاط ومحققاً أكبر عدد ســلات ثلاثية خلال مشــواره الذي 
بــدأ عام 2009. ولــم يكن هوليداي المؤثــر الوحيد في هــذا الفوز الذي 
جعــل فريقه على بعد نصف مباراة من ســيلتكس المتصدر، إذ ســجل 
اليونانــي يانيــس أنتيتوكونمبــو 36 نقطة مع 13 متابعــة و9 تمريرات 
حاســمة. وكان ديريــك وايــت أفضل لاعبي ســيلتكس بتســجيله 27 
نقطــة، وأضــاف مالكولــم بروغدون 26 فــي لقاء أنهــاه جميع لاعبي 
التشــكيلة الأساسية بعشــر نقاط أو أكثر، إضافة الى الثلاثي البديل 

مايك موسكالا )18( وبلايك غريفين وهاوزر )15 لكل منهما(.
وفــاز فينيكس صنز علــى ســاكرامنتو كينغــز 120-109، ولوس 
أنجليس كليبرز على جاره غولدن ستيت ووريرز 134-124، وواشنطن 
ويزاردز على بورتلاند تريل بليزرز 126-101، وتورونتو رابتورز على 

أورلاندو ماجيك 113-123.

■ برشــلونة - د ب أ: غــاب أنتونــي وأنتونــي 
مانشستر  تدريب  عن  مكتوميني  وســكوت  مارسيال 
يونايتد قبل الســفر لمواجهة برشــلونة في الدوري 

الأوروبي.
وتقــرر غياب الثلاثي عن المباراة بســبب الإصابة 
بعدما غابوا عن مران الفريق الأربعاء قبل السفر إلى 
إسبانيا. كما يغيب أيضا ليساندرو مارتينز ومارسيل 
ســابيتزر عن المباراة التي تقام في برشــلونة بسبب 
الإيقاف، ولكن كاســيميرو ســيكون متاحا حيث أن 
عقوبــة إيقافه تؤثر عليه فقط فــي المباريات المحلية. 
وينتظر أن تكون هذه المبــاراة مثيرة للغاية، ويعتقد 
إيريك تــن هاغ، مدرب مانشســتر يونايتــد إن هذه 

المواجهة كانــت جديرة بأن تكون المبــاراة النهائية. 
وقال: "أعتقد أن برشــلونة ونحن أيضا كنا سنفضل 
أن نلعب هذه المباراة في النهائي. نتطلع لتلك المباراة، 
ســتكون مباراة عظيمة". وأردف: "أتمنــى أن يكون 
جميع اللاعبين عند برشــلونة وعندنا جاهزين. لكي 
نرى مباراة تلعــب في أعلى المســتويات". وأضاف: 
"كلاعب، أنا أحترم تشــافي. الطريقــة التي لعب بها 
برشــلونة وهو موجود، كان جــزءا مهما من الفريق، 
يمكنك أن ترى فلســفته التي يجلبهــا للفريق". وأكد: 
"أحب فريقــه، طريقة هجومهم. أعتقد أنه يســير في 
الطريــق الصحيح. أعتقــد أنه ســيكون تحديا بين 

يونايتد وبرشلونة".

يونايتد يفقد جهود أنتوني 
ومارسيال ومكتوميني أمام برشلونة

■ الريــاض - أ ف ب: يبحــث النصــر مع نجمه 
العودة  عن  رونالــدو  كريســتيانو  المخضرم  الجديد 
إلــى صدارة الــدوري الســعودي، عندما يســتقبل 
التعاون الجمعة في المرحلة الســابعة عشــرة، فيما 
تشهد الصدارة منافســة رباعية بين الشباب والنصر 

والاتحاد والهلال.
وافتتحت المرحلة الثلاثاء بفوز الشــباب على أبها 
2-0، محققا انتصاره الرابع توالياً، لينفرد بالصدارة 
بـ40 نقطة من 18 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر 
والاتحاد اللذين لعبا مباراتين أقل. ويلتقي النصر مع 
التعاون الخامس ويحل الاتحاد على الاتفاق العاشر، 
فيما تأجلت مبــاراة الهلال الرابــع )32 نقطة من 15 
مباراة( مع الفيحاء، بسبب مشــاركة الأول في كأس 
العالم للأنديــة في المغرب والتي حــلّ فيها في المركز 
الثاني وراء ريال مدريد )3-5(. كما يســتعد الهلال، 
بطل الدوري في آخر ثلاثة مواســم، لمواجهة شــباب 
الأهلــي الإماراتي الإثنــين المقبل، ضمــن دور الـ16 

بدوري أبطال آسيا.
ويتطلــع النصر بقيــادة رونالــدو )38 عاماً( إلى 

الفوز على ضيفه التعاون على ملعب "مرسول بارك". 
الكرة  وشــهدت الجولة الماضية تألق حامــل جائزة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إذ تكفّل 
برباعية النصر أمام الوحدة، ليدخل التشكيلة المثالية 
للجولة الماضية بأعلــى تقييم )9.5(. ووصل رونالدو 
إلى هدفه رقم 503 في جميع مســابقات الدوري التي 
شارك فيها )311 في إســبانيا، و103 في إنكلترا، و81 
في إيطاليا، و3 في البرتغال، و5 بالدوري السعودي(. 
ومــن المتوقع أن يلحــق ثلاثــي النصــر البرازيلي 
أندرســون تاليســكا، الأرجنتيني بيتــي مارتينيز، 
والإســباني ألفارو غونزاليز بمواجهــة التعاون، في 
حال أنهــوا برنامجهم التأهيلي في الوقت المناســب. 
ويســعى الاتحاد لاســتمرار نغمــة الفــوز والروح 
المعنوية العالية التي يعيشها، عندما يحل ضيفا على 
بخماسية  العدالة  منافســه  الاتحاد  وسحق  الاتفاق. 
في الجولة الماضية والتي شــهدت رقما قياسيا لنجم 
الفريــق المغربي عبد الــرزاق حمداللــه الذي وصل 
للهــدف الرقم 100 فــي الدوري الســعودي بعد 101 

مباراة خاضها أسرع من أي لاعب آخر.

الدوري السعودي 

النصر ورونالدو يأملان باستعادة الصدارة

■ برشلونة - أ ف ب: يستعيد برشلونة وضيفه مانشستر 
يونايتــد اليوم ذكريات الليالي الســاحرة التي جمعتهما في 
دوري الأبطــال، لكن هذه المرة في مــكان لا يليق بتاريخهما، 
إذ يتواجهــان في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي 

الدوري الاوروبي )يوروبا ليغ(.
وبعدما اعتاد جمهور الفريقين علــى الاصطدام ببعضهما 
بعضا في دوري الأبطال، بينها مواجهتان في المباراة النهائية 
عامي 2009 و2011 حين خرج برشــلونة جوزيب غوارديولا 
اليوم  وليونيل ميسي منتصراً في المناســبتين، سيتواجهان 
في "كامب نو" من أجــل الفصل الأول من الملحــق المؤهل الى 
ثمن نهائي المســابقة القارية الثانية من حيث الأهمية. ووجد 
برشــلونة نفســه في هذا الموقع بعدما فشــل في تجاوز دور 
المجموعــات لدوري الأبطال بحلوله ثالثــاً، فيما حل يونايتد 
ثانياً في مجموعته فــي "يوروبا ليغ" واضطر لخوض الملحق 
الذي يتواجد فيه عملاقان آخــران اعتادا على أضواء دوري 

الأبطال هما يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي.
وخلافــاً لمــا كان عليه الوضع حين فشــل برشــلونة في 
التأهل عن المجموعــة الثالثة بحلوله خلــف بايرن ميونيخ 
والإنتــر، ويونايتد بحلوله وصيفاً في مجموعته الخامســة 
خلف ريال سوســييداد، يقدّم الفريقان مستويات رائعة في 
الدوري المحلــي إذ يتصدر الأول بفــارق 11 نقطة عن غريمه 
ريــال مدريد فيما يحتــل ضيفه المركز الثالــث بقيادة مدربه 
الجديــد الهولندي إيريك تن هاغ بفارق 5 نقاط عن أرســنال 
المتصدر. وتعود المواجهــة الأخيرة بينهما الى عام 2019 حين 
كان يونايتد غارقاً في الســبات الذي دخل فيــه منذ اعتزال 
المدرب الاسطوري أليكس فيرغســون عام 2013، وبرشلونة 
في مستهل مرحلة التراجع. في حينها خرج برشلونة منتصراً 
في ذهاب ربــع النهائي 1-صفر خارج أرضــه، قبل أن يجدد 
الفــوز إياباً 3-صفر بفضل ثنائية لنجمه الســابق ميســي. 
لكن النادي الكتالوني دخل منذ حينها في نفق مظلم أدى الى 
وصول لاعبه السابق تشــافي للاشراف على الفريق والبناء 
من جديد بعد رحيل نجومه لاسيما ميسي، ما يجعل الحارس 
الألمانــي مارك-أندري تيرشــتيغن اللاعب الوحيد المرشــح 
لمواجهة يونايتد من تشكيلة 2019، في ظل اصابة قائد الوسط 

سيرجيو بوسكيتس.
وفي محاولة لتعويض ميسي، تعاقد برشلونة مع الهداف 
روبرت ليفاندوســكي وضم لاعبين مؤثرين جــداً مثل جول 
كونديه وأندرياس كريستنســن اللذين فرضا نفســيهما من 
أعمدة تشكيلة تشافي. ولم تهتز شباك برشلونة سوى 7 مرات 
في الدوري هذا الموســم، محافظاً على نظافتها في 16 مباراة 
من اصل 21 خاضها حتى الآن، ما ســاهم في أن تمتد سلسلة 
المباريات المتتاليــة التي خاضها في جميع المســابقات بدون 

لاعبو مانشستر يونايتد خلال حصة تدريبية استعدادا للقاء برشلونة اليوم 

دوري السلة الأمريكي بنتشيتش تطيح أزارينكا وتبلغ ربع النهائي

هوليداي يحسم موقعة الشرق 
بين باكس وسيلتكس

دورة الدوحة للتنس

حفيظ دراجي*٭

■ بعــد مونديال قطر دخلت عديد الأندية فــي أزمات نتائج وأداء 
وتراجع مســتويات لاعبيها بدرجــات متفاوتة، أحالهــا البعض الى 
العطلــة الشــتوية الطويلة بســبب إجــراء كأس العالم فــي منتصف 
الموســم لأول مرة في التاريخ، فكان باريس سان جيرمان أكثر الفرق 
تأثــرا، حيث تراجع مردود ميســي ونيمار، وأصيــب مبابي، ما أدى 
الــى تراجــع النتائج بــدءا من إقصــاء الفريق من كأس فرنســا على 
يد مارســيليا، إلى تعرضه لخســارتين في الدوري، ثم الخسارة في 
ذهــاب ثمن نهائــي دوري الأبطال على يد البايرن أمــام جمهوره، ما 
ينــذر بنهاية موســم مبكرة في حالة إقصائه مــن دوري الأبطال بعد 
خروجه من كأس فرنســا الأســبوع الماضي، ويصعب من مهمته في 
التتويج بلقب الدوري بعد خســارته الأخيرة أمام موناكو، وهو الذي 
يعــرض الفريق الــى تداعيات تعقد مــن مأمورية الاحتفــاظ بنجميه 

مبابي وميسي.
على مدى سبعين دقيقة من مواجهته للبايرن الثلاثاء الماضي كان 
أداء البيأســجي مخيبا، ظهر فيه لاعبوه بدون روح ولا انسجام، ولا 
قدرة على صناعــة الفارق الى غاية دخول مبابــي الذي قلب موازين 
المبــاراة لوحده، مؤكدا أنه النجم الأول فــي الفريق بلا منازع، اضطر 
المــدرب غالتييــه لابقائه في كرســي الاحتياط بســبب تراجع لياقته 
البدنية، ليتضح مرة أخرى أن امتلاك ثلاثة نجوم كبار غير منسجمين 
فــي فريق واحــد، لكل منهم شــخصيته، لا يصنع فريقــا يلعب جيدا 
ويفــوز بالمباريــات، ما لم تكــن هذه الفرديــات في خدمــة المجموعة 
وتلعــب بروح الجماعــة التي يصنعها المدرب في غــرف الملابس قبل 
أرضيــة الميدان، لكن يبدو أن كريســتوف غالتييه غير قادر على ذلك، 
وهــو الذي خاض أول ثمن نهائي دوري أبطال في مشــواره كمدرب 

وخسر ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات.
المــدرب غالتييه لم يحســن أيضا تســيير مرحلة ما بعــد مونديال 
قطر التي أطال فيها ميســي عطلته، وعاد منهــا نيمار متأثرا معنويا، 
بينمــا اضطر مبابي الى اســتئناف اللعب مع الفريق من دون أن ينال 
نصيبــه من الراحة، ليتبــين أنه كان بحاجة لها فذهــب في عطلة الى 
أمريكا، عاد منها في حالة بدنية ســيئة أثــرت على مردوده، ومنعته 
من المشــاركة أساســيا أمام البايرن، وهي كلها معطيات تؤكد سوء 
تســيير المجموعة كلــف تراجع المــردود الفردي والجماعــي للفريق، 
وقد يؤدي إلى ترحيل المدرب قبل نهاية الموسم في حالة الخروج من 
ثمن نهائي دوري الأبطال الذي يبقى هدف الباريســيين خلال العقد 
الأخير، وقــد يتحول الى عقــدة تلاحق الفريق، يصعــب تحقيقه في 
وجود أكثر من نجم واحد يعتبرون أفضل اللاعبين في العالم حاليا، 
كل واحــد فيهم بإمكانه صناعــة الفارق، لكنهم لــم يتمكنوا من فعل 

ذلك سويا.
بعد ثلاثة أســابيع من الآن في الثامن من مارس/آذار المقبل يكون 
الموعد مع مباراة العودة التي ستكون بمثابة نهائي الموسم للبيأسجي 
قبل انتهاء الموسم بشهور، أمام فريق ألماني لم يكن بدوره في أحسن 
أحواله بعد المونديال بتســجيله ثلاثة تعــادلات متتالية قبل أن يعود 
بقــوة حتى من دون ســاديو ماني المصــاب، بقيــادة الصغير جمال 
موســيالا هداف الفريق الذي ســجل 14 هدفا وســاهم في عشــرة، 
ومــدرب يملك خيــارات فنية كبيرة تســمح لــه بتغيير نمــط وطريقة 
اللعب أثناء المباراة بما تقتضيه الضرورة، ويعتمد على روح مجموعة 
متضامنة، في وقت يتخبط البيأســجي في مشــاكل فنية ونفســية، 
زادتها تعقيدا ضغوطات جماهيرية ناتجة عن تسريبات أسرار غرف 
الملابــس الى وســائل الاعلام الفرنســية حول أجواء مشــحونة بين 

اللاعبين.
وقبــل تقرير مصيــره أوروبيــاً أمام البايــرن في لقــاء العودة، 
يخوض البيأســجي مباراتين متتاليتين صعبتــين في الدوري ضد 
ليل ومارســيليا، في حالة الفوز بهما ســيواجه الألمــان بمعنويات 
مرتفعة تســمح له بتوظيف قدرات لاعبيه بشــكل أفضل ومواصلة 
مشــوار البحث عن التاج الأوروبي الذي يجري خلفه منذ ســنوات 
ويســعى للفوز به حتــى يرتقي الى مصــاف الكبار، والا ســيكون 
مضطــرا لإعــادة النظر في اســتراتيجية اســتقطاب النجــوم التي 

يعتمد عليها لحد الآن.

٭ إعلامي جزائري 

هل انتهى موسم 
باريس سان جيرمان؟ 

■ ريو دي جانيــرو - أ ف ب: يخوض منتخب 
البرازيل، بطل العالم خمس مرات، مباراة ودية مع 
مضيفه المغربي رابع مونديال قطر 2022، في طنجة 

في 25 آذار/مارس المقبل.
وقال الاتحاد: "يبــدأ المنتخب البرازيلي دورته 
الجديــدة في مواجهــة أحد المتأهلــين إلى نصف 
نهائــي المونديــال الأخيــر". وكان المغــرب حقق 
مشــواراً تاريخياً في مونديال قطر، عندما أصبح 
أول منتخــب إفريقي وعربي يبلــغ نصف النهائي 
حيث خسر أمام فرنســا. في المقابل، ودّع المنتخب 
البرازيلي في ربع النهائــي بركلات الترجيح أمام 
كرواتيا. وســتكون المباراة الأولى التي تخوضها 
البرازيل على الأراضي المغربية. ويتسع ملعب "ابن 
بطوطة" لـ65 ألف متفرج، وكان مسرحاً لمواجهتي 
فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية الأخيرة 

التي أنهاها في المركز الثالث.
وفيما لم يعين الاتحــاد البرازيلي بديلا لتيتي 
الذي ترك المنتخب بعــد تدريبه بين 2016 و2022، 

ونفــى شــائعات التعاقــد مــع الإيطالــي كارلو 
أنشــيلوتي، كشــف ان رامون مينزيز )50 عاماً( 
مدرّب منتخب تحت 20 سنة سيكون مسؤولًا مؤقتاً 
عن "سيليســاو" في الرحلة المغربية. وقال رئيس 
الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش "هذه بداية 
جيدة لكرة القدم البرازيلية... اخترنا خصماً قوياً 

وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال".
انتظر المنتخب المغربي حتى عام 1997 لمواجهة 
أولى ضد البرازيــل، وتحديدا في بيليم في مباراة 
دولية ودية. قدّم عرضا جيدا قبل أن يسقط بهدفين 
الدقائق العشــر الأخيرة ســجلهما  نظيفين فــي 
دنيلســون )80 و88(. بعدها بسنة واحدة، التقى 
المنتخبان في دور المجموعات في مونديال فرنســا 
1998. وللمفارقــة اقيمت المباراة فــي مدينة نانت 
التي دافع عن الوانها مدرب المغرب آنذاك الفرنسي 
هنري ميشال. حقق المنتخب البرازيلي فوزا سهلا 
بثلاثيــة نظيفة تنــاوب على تســجيلها رونالدو 

وريفالدو وبيبيتو.

البرازيل تواجه المغرب ودياً 
في 25 مارس في طنجة

■ مدريد - د ب أ: حذر أندرياس كريستنسن 
فريقه برشلونة من خطورة ماركوس راشفورد، 
وأثنى علــى إيريك تــن هاغ مدرب مانشســتر 

يونايتد.
وفاز مانشستر يونايتد بـ12 مباراة من أصل 15 
في كل البطولات، منذ الاستئناف بعد كأس العالم، 
وســاهم في ذلك المســتوى الرائع الــذي ظهر به 
ماركوس راشــفورد، الذي سجل 13 هدفا ليونايتد 
منــذ الاســتئناف، ويتوقع كريستنســن اختبارا 
صعبا من المهاجم. وقال: "راشفورد يقدم أداء رائعا 
في الفترة الحاليــة. يعجبني كثيرا، أحب الطريقة 

التي يلعب بها. إنه مباشر وخطير ولاعب قوي". 
وسجل راشــفورد 21 هدفا هذا الموسم واستفاد 
مــن تدريب تن هاغ منــذ توليه الفريــق وهو يمر 
بفترة ضعف، بعدما فشل رالف رانغنيك في تحويل 

يونايتد في الفترة القصيرة التي تولى فيها الفريق 
خلفا لأولي غونار سولشاير الذي رحل في الموسم 
الماضي. ويحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري، 
وسيلتقي نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، حيث 
يبحث يونايتد عن أول ألقابه الكبرى منذ موســم 
2017/2016 تحــت قيادة جوزيــه مورينيو. وقال 
كريستنسن مدافع تشلســي السابق عن يونايتد: 
"لديهم جــودة عظيمــة والطريقة التــي يلعبون 
بها جيدة". وأضاف: "أعتقد أن تن هاغ ســينقلهم 
لمســتوى مختلف. ســتكون مباراة صعبة، لكنني 
أعتقد أننا في وقت رائع. ســتكون مباراة رائعة". 
وقال اللاعب البالــغ 26 عاما: "جئت إلى هنا قبل 7 
شهور، وأعتقد أنهم كانوا رائعين. أعتقد أننا نسير 
على الطريق الصحيح. نريــد الفوز بلقب آخر هذا 

الموسم".

كريستينسن يحذر برشلونة من خطورة راشفورد

بنتشيتش خلال انتصارها على أزارينكا

هزيمة الى 16، في سلسلة تخللها الفوز بالكأس السوبر على 
حساب الريال الذي يلتقيه أيضاً في نصف نهائي الكأس. ورد 
تشافي على جميع المشكّكين بقدرته على إخراج برشلونة من 
كبوته رغم خيبة الخروج من الدور الأول لدوري الأبطال، إذ 
كان الفريق في منتصف ترتيب الدوري حين استلم الاشراف 
عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لكنه وصل به في نهاية 

الموسم الى الوصافة.
وعلى غرار برشــلونة، بدأ يونايتد في قطف ثمار التعاقد 
مع تن هاغ وضمه لاعبــين مؤثرين مثل البرازيليين كازيميرو 
وأنتوني وليساندرو مارتينيز. ووصل المدرب الهولندي الى 
"أولد ترافورد" الصيف الماضي. وبعد بداية متعثرة شــهدت 
هزيمة مذلــة أمام برينتفــورد صفر-4 وعلاقــة متوترة مع 
النجم المخضرم كريستيانو رونالدو ما أدى الى رحيل الأخير 

الى النصر السعودي، نجح في الوصول الى الثبات في الأداء 
والنتائج ومنح مشــجعي النادي الأمل بلقب أول في الدوري 
منذ اعتزال فيرغسون عام 2013. ولم يذق "الشياطين الحمر" 
طعم الهزيمة ســوى مرة واحدة في آخــر 17 مباراة، وكانت 
ضد أرســنال المتصدر 2-3، وذلك تزامناً مع استعادة المهاجم 
ماركوس راشــفورد لمستواه السابق بتســجيله 13 هدفاً في 
آخر 15 مبــاراة. ونجح تن هاغ أيضاً في قيــادة يونايتد الى 
نهائي كأس الرابطة والى الدور الخامس من مسابقة الكأس، 
ما يعزّز حظوظه باحراز لقب على الأقل هذا الموسم والصعود 
الى منصــة التتويج للمرة الأولى منــذ 2017 حين أحرز لقب 

"يوروبا ليغ".
وفي ظل عقوبة حســم 15 نقطة من رصيــده في الدوري 
بســبب التلاعب المالي وبالتالي فقدانه الأمل بالمشــاركة في 

دوري الأبطال الموســم المقبل، يشــكل الفوز بلقــب "يوروبا 
ليغ" الأمــل الوحيــد ليوفنتوس للمشــاركة في المســابقة 
القارية الأولى، لكن على رجال المدرب ماســيميليانو أليغري 
السير خطوة خطوة والأولى ســتكون في تورينو ضد نانت 
الفرنســي. وســيكون أياكس أمام مهمة شــاقة ضد المتألق 
أونيون برلين الذي يزاحم البايرن على صدارة "بوندسليغا"، 
فيما يصطدم طموح إشبيلية الإسباني، المتخصص بـ"يوروبا 
ليغ" وحامل رقمها القياسي )6 ألقاب(، بأيندهوفن الهولندي. 
ويلتقي باير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنســي وروما 
الإيطالي مع مضيفه سالزبورغ النمساوي، على أن يحل رين 
الفرنسي على شاختار دانييتسك الأوكراني في بولندا بسبب 
الغزو الروسي للبلاد، فيما يلعب ســبورتينغ البرتغالي مع 

ميتيلاند الدنماركي.
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السعودية تستغل الكارثة لإعادته إلى الحضن العربي... وقاآني »الزائر الأول«

 بعد الزلزال... سوريا: سرقة عتاد ونقص أطباء
... هل انتهت الفاجعة بـ»وصول فخامة الرئيس«؟

سمدار بيري

طائرة مســاعدات أولى أقلعت صباح أمس من 
السعودية وهبطت في مدينة حلب شمال سوريا. 
من المهــم الانتباه إلى التفاصيل: الســعودية، مثل 
معظــم الــدول العربية، ســعت لاســتغلال كارثة 
الهزة الأرضية في سوريا كي تتصالح مع الرئيس 
بشــار الأســد وتعيده إلــى حضن الأمــة العربية. 
لكن الأســد الذي يعتمد على الدعم الإيراني وعلى 
توصيات سياسية من روســيا، لم يسارع للوقوع 

عائداً إلى الحضن.
كان الزائر الأجنبي الأول إلى المناطق المتفجرة 
في مدينة حلب هو قائــد »فيلق القدس« الإيراني، 
الجنرال إسماعيل قاآني وليس الرئيس السوري. 
وتكبــد قاآني عنــاء التقاط صور له مــع قادة قوة 
الإنقاذ المحلية، داس على حطام المباني بل وداعب 
رأســي طفلــن أنقذا مــن اللظى. فــي ذاك الوقت، 
رفعت زين ابنة الـ 19، ابنة الرئيس الســوري بلاغاً 
علــى الانســتغرام يدعو ســكان ســوريا وطواقم 
الإنقاذ الدولية »للانتباه لمن تساعدون، والامتناع 
عن مــد اليد لســكان المناطق غير المرغــوب فيها«. 
في نظــرة جانبية، نرى كيف قســمت الكارثة بن 
ســكان ســوريا موالــي النظــام في دمشــق وبن 
»الخونــة«. اســتغرق الرئيــس الأســد وعقيلتــه 

أسماء خمســة أيام )!( للوصول إلى مدينة حلب. 
نوع من الحل الوســط بن محافظة إدلب المنبوذة 
فــي نظر الحكم وبــن المناطق المنكوبة. وتكشــف 
الصور بشار الأسد وهو يغدق بابتسامات غريبة. 
أصر الأســد علــى الحديث، ليــس واضحــاً لماذا، 
عن المســاعدة الإيرانيــة وعن الدعم الروســي. لم 
يهتــم حتى ولا مرة واحدة، حتــى في زيارة الغداة 
بمنطقــة اللاذقيــة شــمالي ســوريا إذا كان أبناء 
المكان يحتاجون إلى مســاعدة. وخــرج واحد من 
حاشــيته أيضاً ليعلن أمــام الكاميــرات بأنه »في 
اللحظــة التي وصلتَ فيها، فخامة الرئيس، انتهت 
الكارثة«. لكن سلســلة الابتســامات أثارت غضباً 
هائــلًا بن عشــرات آلاف المتصفحن فــي المواقع 
الاجتماعيــة. رفع أحدهــم كاريكاتيــراً لاذعاً كتب 
أســفله »من تســبب بضرر أكبر... جرائم الأســد 

وعصاباته، أم الهزة الأرضية؟«.
من بن عشــرة معابر حدود أقيمت بن سوريا 
وجيرانهــا فــي لبنان وتركيــا والعــراق والأردن، 
فتح ثلاثــة فقط فــي اليومــن الأخيريــن. الأول، 
باب ســلامة، الذي اســتخدم لإعادة مئة ألف جثة 
لمواطنن سورين قتلوا في الزلزال. المعبر الثاني، 

باب الهوى الذي خصص لنقل العتاد.
رغــم التصريحــات، منظمــات الإغاثــة الدولية 
الكبرى لا تساعد في إرسال الطائرات إلى سوريا. 
فقــد أثبتــت التجربــة أنهم يســرقون العتــاد في 

مطار دمشــق الدولي. وإضافة إلى ذلك، فإنه رغم 
حجــوم الكارثة الكبيرة في ســوريا حتى أكثر مما 
في تركيا، بســبب نقص الطواقــم الطبية الدولية 
والمستشــفيات التــي أغلقت في صالــح تحويلها 
إلــى ملاجــئ لم يســتيقظ العالــم الا فــي اليومن 
الأخيريــن. الجزائــر بعثــت بطائــرة، وليبيــا في 
أعقابهــا. من القنيطــرة التي في هضبــة الجولان 
خرجت ســت شــاحنات مــع بطانيــات، منتجات 
غذائية وملابس والعاب للأطفال. ثلاث شاحنات 
إلى حلب وثلاث أخرى إلى محافظة إدلب. الأســد 
بــدأ يفهــم بــأن العالم، بمــا فيــه الــدول العربية، 

تستخف به.
لا يزال من الصعب أن نتخيل حجوم الكارثة في 
تركيا وفي ســوريا. لكن يتبلور فــرق بارز: الحكم 
والمعأرضــة فــي تركيــا متحــدون حــول الكارثة. 
أما في ســوريا المنقســمة فالكارثة الرهيبة يتيمة. 
بعــد الاف المبأنــي التــي انهارت في ادلــب، حماة 
واللاذقية والتي كان يســكن فيها حتى الان أربعة 
ملايــن مواطن ســوري لا يوجد مــن يحرص على 
مواصلة المعالجة. متطوعو »الخــوذات البيضاء« 
أنهوا منذ الان توزيــع مخزون البطانيات، والحظ 
المتعثــر يواصــل ملاحقــة عشــرات الاف الناجن 

باعجوبة من الهزة الأرضية.

 يديعوت أحرونوت 2023/2/15

بعد »الإصلاح القضائي«: اقتصاد إسرائيل
بين رؤية سموتريتش و»هجرة الأموال«

يهودا شاروني

حســب التقديــرات التــي اجتاحــت منظومــة 
البنوك هذا الأســبوع، فإن أحــد أغنياء الاقتصاد 
سحب هذا الأســبوع 170 مليون دولار من وديعة 
في بنك »هبوعليم« وحول المال إلى الخارج. وهو 

ليس الزبون الوحيد.
بلّــغ البنكيون أمــس بارتفاع اهتمــام الزبائن 
بعشــرة أضعــاف بفتــح حســابات فــي بنــوك 

أجنبية.
اســتُدعي المديرون العامون إلى لقاء مع وزير 
المالية بتســلئيل ســموتريتش، الذي كان عنوانه 
في الأصل جلســة تعــارف للبحث فــي موضوع 

ميزانية الدولة وتحديات الاقتصاد.
ســار مدير عام بنك »ديســكونت« اوري لفن، 
شــوطاً بعيداً حــن قال: »ما تخطــط له الحكومة 
الآن يخلــق مؤشــرات بدايــة أزمــة، بإضعــاف 
الشــيكل وارتفاع مســتوى المخاطرة لإســرائيل 
وضعــف ســوق الأســهم. ومــدة الأزمة ليســت 
معروفــة«. البنكيون قلقــون على وضــع البنوك 
ومصيــر الاقتصــاد. عمليــاً، حقــق وزيــر المالية 
الأثر المعاكس. بدلًا من أن يهدئ، ارتفع مســتوى 
الخــوف. لــم يحصل وزيــر الماليــة علــى المقابل 
المنشود من البنكين، وسجل تبادل قاس للكلام 
فــي أثناء اللقاء الذي كان يفترض أن يســير على 

مياه هادئة.

إجمالًا، هــذا أمر لا تتميز بــه اللقاءات المريحة 
التي ســجلت ســابقاً بن وزير المالية والبنكين. 
طلب سموتريتش أن يسمع أفكارهم في موضوع 
الميزانيــة، لكنه عمليــاً تلقى شــكاوى بالمخاوف 
علــى وضع الاقتصاد والآثار القاســية للإصلاح 

القضائي.
أغمض ســموتريتش، كعادتــه، عينيه وادعى 
بــأن البصاق مطــر بركــة. وعلى حد قولــه، فإن 
»الإصــلاح ســيعزز الاقتصــاد. لن يكــون وضع 
مثلمــا مــع الغاز، حــن تدخلــت المحكمــة العليا. 
وعندمــا لا تتدخــل المحكمة العليا، فــإن من يوقع 

على اتفاق مع الدولة يحصل على اليقن«.
وكالمعتــاد في أماكن كهذه، هــرب وزير المالية 
إلى الأماكن المريحة للسياســة الإسرائيلية. »أين 
كنتــم في أوســلو وفــي فــك الارتباط؟ لمــاذا لم 
تحذروا في حينه«، ســأل. فضل مديــرو البنوك 

السكوت وعدم الرد.
ولتخفيــض مســتوى اللهيــب، أضــاف وزير 
المالية: »مســموح لــكل فرد بالطبــع أن يقول رأيه 
هنــا، ولكــن دورنــا الآن هــو العمــل علــى تهدئة 
الخواطــر. لكن واضح أن الجدال مســموح مثلما 
داخل العائلة«. بكلمات أخرى، سموتريتش، مثل 
هنري فورد، مســتعد لبيع ســيارته الشعبية في 

كل لون للجميع.
علــى حــد قولــه، فــإن »هــذا الإصــلاح جيــد 
رائــع  أمــر  الإصــلاح  الملكيــة.  حــق  وســيعزز 
للاقتصاد. لســت مستعداً لســماع هجمات علينا 

وادعاءات بأن خطراً كبيراً يحوم على الاقتصاد. 
هذا ببســاطة ليس صحيحاً«. الانتقادات الحادة 
للبنكيــن أحرجت وزارة المالية جــداً. ففي البيان 
الرســمي المغسول الذي نشــر بعد اللقاء، لم يكن 
ذكــر للانتقــادات الحــادة. قيــل إنه »فــي اللقاء 
طرحــت المســائل الاقتصادية التــي على جدول 
الأعمــال علــى البحث. وعــرض رؤســاء البنوك 
صورة وضع حديثة، وكذا بُحثت ميول في سوق 

العقارات«.
لــم يتحقــق الأمــل فــي معانقــة اقتصاديــن 
حاصلن علــى جائزة نوبل ورجال اقتصاد كبار 
ومديرين عامن لشركات في البورصة أو مديري 
بنوك، الإصلاح القضائي. رئيس الوزراء بنيامن 
نتنياهو قد يبحث من اليوم وحتى إشعار آخر عن 
أحد ما ذي قامة في إسرائيل أو في الخارج ليبرر 

الإصلاح، لكن هذا لن يحصل.
حان الوقت كي يســتوعب السياسيون بأنهم 
لــن يســمعوا أي تأييــد للإصلاح في لقــاء مغلق 
أو مفتــوح. العكــس هــو الصحيح: ســينتقدون 
كل فرصــة بشــدة، ثم لن يكــون ممكنــاً اتهامهم 

باليسارية لأن هذا ليس موضوع يمن أو يسار.
إذا كانت الحكومة معنية بالتهدئة حقاً فعليها 
أن توقف التشــريع فوراً، وتدخل في مفاوضات 
فوريــة على مخطط الرئيس. هذا هو ما ســيهدئ 

الروع – ومن الأفضل دقيقة واحدة قبل الأوان.
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سموتريتش يسرق الأراضي وبن غفير يبتز الأسرى... ومدينة الخليل بعدسة »كاميرا نيويورك«

 هكذا فضل نتنياهو شريكه وأطماعه في الضفة على الولايات المتحدة
عاموس هرئيل

ليــس صعباً تخيــل الوجبــات التــي كانت 
اليمين من أحداث الأسابيع  ســتصنعها معارضة 
الأخيــرة في الســاحة الفلســطينية لــو بقيت 
حكومة الوســط – يسار في الســلطة. منذ بداية 
الســنة الحالية وفي وقت قريب من أداء الحكومة 
الجديدة لليمين، قتل عشرة مواطنين في عمليتين 
في القدس، ونفذت عدة عمليات طعن في الضفة، 
وتم إطلاق 30 صاروخــاً تقريباً من القطاع. وثمة 
قتيل آخــر، هو جندي في حرس الحدود، أســيل 
ســواعد، أطلق عليه رجــل حماية مدنــي النار 
بالخطأ أثنــاء محاولة تنفيذ عملية أول أمس على 

حاجز شعفاط.
عملياً، لا فرق حقيقياً بين العمليات العســكرية 
التي قامت بها الحكومتان. فترة الإرهاب الحالية، 
التــي لا يمكــن وصفها كموجــة فقط منــذ فترة 
طويلة، بدأت في آذار العــام الماضي، أثناء ولاية 
الحكومة الســابقة. ردت إسرائيل بتعزيز القوات 
فــي الضفة الغربية وباعتقالات واســعة وترميم 
جــدار الفصــل على خــط التمــاس، ولم تحقق 
ســوى نتائج محدودة. ويقول جهــاز الأمن بأن 
العمليات الهجوميــة والدفاعية أحبطت عمليات 
بحجم أوســع بكثير. هناك ادعاء مضاد يقول بأن 
الاحتكاك المســتمر في مناطق مثل جنين ونابلس، 
لا يــردع بالضرورة المخربــين القادمين، بل يحث 

على الانتقام فقط ويزيد دائرة الدماء.
في النقاشات مع المســتوى السياسي، عرض 
الجيش الإسرائيلي و«الشاباك« والشرطة موقفاً 
متفقاً عليه تماماً: اســمحوا لنــا بمواصلة فعل ما 
فعلنــاه حتــى الآن – اعتقالات وتعزيــز القوات 
النتيجة  وســتأتي  صبورة،  استخبارية  وأعمال 
بالتدريج. كل محاولة لتطبيق عقاب جماعي ضد 

الفلســطينيين أو الإعلان عن عملية عســكرية أو 
شــرطية كبيرة )على صيغة »الســور الواقي 2« 
وأمثالها( تعمل كســهم مرتد، وقد تشعل المنطقة 
قبل شــهر رمضــان، الذي ســيبدأ بعد خمســة 
أسابيع. هذه المقاربة تحصل على دعم نفس الجزء 
من المســتوى السياســي الذي في الحقيقة يملي 
السياســة – رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو، 
ووزير الدفاع يوآف غالنــت. لذلك، لم يبدأ حتى 
الآن أي تغيير حقيقي في خطوات إسرائيل لوقف 

العمليات.

ولكن نتنياهــو في الوقت نفســه يعتمد على 
شــركائه في اليمــين المتطرف لمواصلــة الهجوم 
علــى الطريقــة الديمقراطية، في إطــار الانقلاب 
النظامي. ولأنه غير معني بهز السفينة في السياق 
العسكري أكثر من اللازم، فإنه يعوضهم بخطوات 
استثنائية في المستوطنات. هذا هو السبب الذي 
من أجله صادق »الكابنت« أول أمس على خطوات 
واســعة للبناء في »المناطق« ]الضفــة الغربية[: 
شــرعنة تســع بؤر اســتيطانية غيــر قانونية 
ستتحول بصورة اســتثنائية بقرار من الحكومة 

إلى مستوطنات مثل المستوطنات الأخرى، وبداية 
المضي بخطط بناء في المســتوطنات، بحجم غير 
مســبوق تقريباً يصــل إلى تســعة آلاف وحدة 
سكنية. هذه الخطوات ســتكلفه احتكاكاً آخر مع 
الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، لكن يبدو أنه 
من الملح لنتنياهو أكثر إبقاء وزير المالية بتسلئيل 

سموتريتش، راضياً.
من يجــد صعوبة فــي التوفيق بــين خطاب 
الحكومة تجاه الفلسطينيين وبين الخطوات التي 
تتخذهــا على الأرض فعلياً، هو العضو الغض في 
الحكومــة، وزير الأمن الوطني ايتمــار بن غفير. 
الشــرطة يقصف نتنياهو  الوزير المســؤول عن 
بطلبات للقيام بمبادرات عمل جديدة، ويستجيب 
بالإيجاب فقط في جزء صغير من الحالات. كبديل، 
هو يضخم نشاطات قائمة إلى أبعاد دراماتيكية، 
حيث يتم عرض كل عملية اعتقالات عادية أو هدم 
بيوت في شرقي القدس كرد صهيوني مناسب على 
الإرهاب. في كل ما يتعلق بمصلحة السجون التي 
هي أيضاً تحت مسؤوليته، يذهب بن غفير في كل 
مناســبة مع خيار العمل المضحك. ففي الأســبوع 
الماضــي، كان هناك قرار حظر خبــز الأرغفة على 
الســجناء الأمنيين. وأمس، نشــر قرار آخر وهو 
أن الحمامات الســاخنة للسجناء الأمنيين ستقيد 
بأربع دقائق فقط، بعد أن قيــل بأن الوزير صدم 

من البيانات عن تبذير المياه في الأقسام الأمنية.
يمكــن الضحك من الأمور التافهة التي يشــغل 
وزيــر الأمن الوطني بهــا. ويمكن أيضــاً فهم أن 
النكتة، بدرجة كبيرة، ستكون على حسابنا. يقوم 
بن غفير بتشغيل صحافيين مهووسين منذ كان في 
شبيبة »كهانا« ومحرضاً في منتصف التسعينيات. 
والآن، أعطته القرارات التافهة عناوين مستخذية 
في الصفحة الأولى، مرة في صحيفة »إســرائيل 
اليــوم« ومــرة في »يديعــوت أحرونــوت«. إذا 
كانت هذه هي المشــكلة، فقد كان يمكن المرور على 

جنونه إلى جدول الأعمال، لكن خطوات بن غفير 
لا تنفــذ في فضاء فارغ. فعندمــا صمم على زيارة 
الحرم في بداية كانــون الثاني، فقد كلفت زيارته 
هذه نتنياهو إلغاء زيــارة مخطط لها كان رئيس 
الحكومة يتوق إليها جــداً، إلى الإمارات. في حين 
أن الســجناء الأمنيين يهــددون الآن بالبدء في 
الإضراب عن الطعام قبل شــهر رمضان احتجاجاً 
على تشديد ظروفهم السيئة أصلًا، يمكن -كما في 
السابق- أن تتدخل المخابرات المصرية بهدوء من 
وراء الكواليس وتعمل على تهدئة الفلســطينيين 
بأنــه لا يجب التأثر من فضائح بن غفير وســيتم 
وقف الإضراب. ولكن يجب الأخذ في الحســبان 
دائما بأنه عندما يكون نتنياهو منشــغلًا في كثير 
من المهمات والمؤامرات، فربمــا تخرج الأمور عن 
الســيطرة. تجربة الماضي تثبت أن الإسرائيليين 
والفلســطينيين تم جرهم إلى مواجهات عسكرية 
ليس بســبب خطة عملياتية منظمــة، بل نتيجة 
تسلســل نزاعــات وأحــداث محليــة، أدت إلى 

التصعيد.
إذا لــم يكن هــذا كافياً فــإن بن غفير شــعر 
بالحاجة إلى الإسهام بدوره في الإحراج المناوب 
في الخليل. الجيش الإسرائيلي، وهو جهاز يبدو 
مصمماً علــى عدم التعلم مــن الأخطاء، نجح في 
الســقوط للمرة الثانية في الشرك نفسه، عندما 
قام جنــدي من لــواء »غولاني« بضرب ناشــط 
فلســطيني من ســكان المدينة أمس، وهو عيسى 
عمــر. إذا كان اســم هــذا الفلســطيني معروفاً 
بدرجة معينة لأنه قام قبل شهرين بتنظيم دورية 
لمواطنين إســرائيليين، ونشــطاء سلام متدينين، 
وتورط مع جنود »جفعاتي« وتعرض للضرب من 
أحد الجنود. هذه نفس الحادثة المشــهورة التي 
حكم فيها بالســجن على جنديين، الجندي الذي 
قام بالضرب وصديقه الذي شــرح أمام العدسات 
بأن » بــن غفير قادم لفرض النظام هنا«. بن غفير 

المتحمس الذي ظل في المعارضة ســنوات، ركض 
لالتقاط صورة مع والد الجندي الثرثار وهو يوبخ 

ضباط الجيش الإسرائيلي.
وصف هذه الحادثة لم يمر بعملية مطابقة بين 
جنود »جفعاتي و«غولانــي« الذين حلوا محلهم، 
بل إن الجيش زاد هذه المرة أفعاله ولم يتم توثيق 
الضرب بكاميرا أخــرى، بل بكاميرا الحاصل على 
جائــزة بولتســر، الصحافي لورنــس رايت من 
مجلــة »نيويورك«. أجرى رايــت، بصورة عادلة 
جداً، أمس، مقابلة لتعزيــز رواية عمر بأن جندياً 
من لواء »غولاني« هاجمه بشــكل متعمد. الواقع 
الأمني الذي يعززه الجيش الإسرائيلي في الخليل 
لا يمكن تفســيره ببساطة وبشــكل مقنع – ولكن 
انظروا الفيلم الوثائقــي الجديد »الخليل: مختبر 
الســيطرة« لعيديت ابراهامي ونوعام شيزاف – 
لكن الجيش الإســرائيلي نجح في تســديد هدف 

ذاتي آخر فاخر في نضالات الإعلام.
يرفــض وزير الأمــن الوطني تعلــم الدرس، 
وكأنهم نسوا تحديثه أيضاً، وسارع بن غفير إلى 
التغريد ببيان إدانة للجيش الإســرائيلي. »خزي 
وعار!«، كتــب. »أنا أؤيد بقوة الجنــدي الذي لم 
يصمــت. يجــب أن يحصل الجنود علــى التأييد 
وليس على الســجن«. ربما يصعب تفســير ذلك 
لمن لم يخــدم يوماً ما في الجيــش، لكن بن غفير 
العسكرية.  القيادة  يحاول بذلك تقويض سلسلة 
أصدقاء الجنــدي في فصيل »غولانــي« يقبلون 
الآن الرسالة التي تقول بأن في الخليل سلسلتين 
للقيــادة، السلســلة العســكرية التي أرســلت 
صديقهم إلى السجن، وسلسلة بن غفير وجماعته 
التي تشــجعهم على القيام بأعمال الشــغب كما 
يشاؤون. في القريب، سيلوح لهم: يمكننا التنازل 

عن هذا التظاهر بالمحاكمة والسجن.
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من »التشويش« الداخلي مروراً بتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المنطاد الصيني حتى الفلسطينيين

هل يؤدي تعاظم التهديدات الاستراتيجية إلى تقليص مجال المناورة لدى إسرائيل؟
طاقم المعهد برئاسة اللواء 

احتياط عاموس جلعاد

المبــادرات الحكوميــة فــي مجــالات ســلطة 
القانــون، والتهديدات على الهويــة الديمقراطية 
لإســرائيل، والسلوك تجاه الفلســطينيين عامة، 
)بما في ذلك خطوات داخل الحرم(... من شــأنها 
أن تؤثــر على قــوة إســرائيل الاســتراتيجية. 
وهذه تعتمد علــى مدماكين مركزيين: قوة الجيش 
وجهاز الأمــن، والفهم السياســي الذي يســمح 
القدرات  بحرية عمل اســتراتيجية. وبينما تأخذ 
الأمنية العسكرية الإســرائيلية في التحسن، فقد 
ينشــأ في المجال الاســتراتيجي تآكل في منظومة 
العربية.  والدول  الأمريكيــة  الإدارة  مع  العلاقات 
وذلك بشــكل سيؤثر ســلباً في القدرة على بلورة 
جواب استراتيجي على التهديد الإيراني وتحقيق 

التطبيع مع السعودية.
وفقاً لمنشــورات عــن زيارة وزيــر الخارجية 
بلينكن إلى إســرائيل، يتبين أن الإدارة الأمريكية 
تطلب من إســرائيل إبداء لجم مهم في الســلوك 
وترك  اشــتعال  منع  بهدف  الفلســطينيين،  تجاه 
فتحة ضيقة على الأقل لمسيرة سياسية. إلى جانب 
ذلــك، تعرب الإدارة بشــكل لا يقبــل التأويل عن 
موقفها بأنها تتوقع من الحكومة الحفاظ على القيم 
الديمقراطية المشــتركة للدولتين. من هنا يتبين أن 
الإدارة لن توافق على قبول وضع يقر فيه الإصلاح 
القضائي كما ينص عليه. والمعنى، ســيكون هناك 
ضرر جسيم بحميمية العلاقات بين رئيس الوزراء 
فضلا  الديمقراطية.  والمؤسســة  بايدن  والرئيس 
ًعن ذلك، فــإن حقيقة امتنــاع الإدارة حتى الآن، 
وبشكل اســتثنائي، عن بعث دعوة علنية لرئيس 
تعكس  إنما  المتحــدة،  الولايات  لزيــارة  الوزراء 
ترقباً بتغيير جوهري في سياســة إسرائيل إزاء 
الفلسطينيين والمستوى الداخلي. ولهذا ينبغي أن 
اقتصادية  التحذير من مؤسسات  تضاف إشارات 
رائدة في الولايات المتحــدة وفي أوروبا عن المس 

المحتمل بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.
تستند قوة إســرائيل بقدر كبير إلى التحالف 
الاســتراتيجي مع الولايات المتحــدة. وضعضعة 
العلاقات من قد تتسبب بصورة ضعف إسرائيل، 
وذلك بشــكل ربما يزيد ثقة أعدائنا )وعلى رأسهم 
إيــران و«حزب الله« وحماس( ويشــجعهم على 

تنفيذ خطوات استفزازية ضد إسرائيل. في سياق 
بالمشاعر  وارتباطه  رمضان  شهر  ينطوي  محتمل، 
الدينية على إمكانية إشعال عنف، خصوصاً إذا ما 
اتخذت الحكومة إجراءات تعــد كإجراءات ترمي 

إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم.
إن علــى تعاظم التهديدات الاســتراتيجية أن 
يشــعل أضواء تحذير ويشــكل عنواناً لأصحاب 
القرار في الدولة. فالميول المتكونة تشــكل تهديداً 
على الأمن والحصانــة القومية، بل ومن شــأنها 
أن تؤثر علــى صورة قوة إســرائيل فــي المجال 
الجبهات  في  الاستراتيجية  مناورتها  مجال  وعلى 
المختلفة. على أي حال، هذا ليس قدراً بل إجراءات 
قابلة للتراجع. عملياً، لا تزال الحكومة تمســك في 
يديها المفاتيح، وفي وســعها أن تقود الضفة نحو 
مسار يحفظ القوة الاستراتيجية لإسرائيل، مثلما 
عملــت في إخلاء البــؤرة الاســتيطانية في »أور 

حاييم« وتأجيل الإخلاء للخان الأحمر.
لهــذا الغــرض، علــى الحكومة اتخــاذ عدة 
خطوات؛ فعليها أن توقف العمل على الإصلاحات 
القضائية وتعمل علــى حوار بين كل ألوان الطيف 
السياسي في محاولة للوصول إلى إجماع واسع. 
وبالتوازي، عليها أن تمتنع عن خطوات تضعضع 
الاســتقرار مع الفلســطينيين. بعضها ذات معنى 
رمزي فقط، وفيها ما يؤدي إلــى تصعيد الوضع. 
وثمة أهمية خاصة للسلوك داخل الحرم، والذي قد 
يصبح بؤرة اشتعال ويحدث مواجهة عنيفة ذات 
مميزات دينية. لقد حان الوقت لأن تختار الحكومة 
قوة استراتيجية لدولة إسرائيل من خلال سلوك 
حكيم ومسؤول، وبين استمرار الخطوات ستؤدي 

إلى ضعف استراتيجي.
الساحة الفلسطينية

يتواصل الاعتمال في الســاحة الفلســطينية، 
سواء في ســياق التهديدات تجاه إسرائيل أم في 
الداخلي. وهذا  الفلسطيني  سياق استقرار الحكم 
الواقع يجســد للحكومة ثمناً ينطوي عليه اتخاذ 
خطوات ثورية في الوقت الحالي ويلزمها بالمرونة 
وإبداء الحكمة، وفي خلفية ذلك خليط بين احتمال 
تصعيد التوتــر قبيل رمضان، والضغط الخارجي 
المتزايد. وذلك بخاصة من جانب الإدارة الأمريكية 
التــي عرضت مواقفهــا وتوقعاتها مــن الحكومة 
في الموضوع الفلسطيني بشــكل واضح في أثناء 
زيارة بلينكن. وليس صدفة أن الأخير ترك وراءه 
في البلاد باربرة ليف، مســاعدة وزير الخارجية 

لشــؤون الشــرق الأوســط، وهادي عمرو الذي 
يعمل كمبعــوث خاص من إدارة بايدن للمســألة 
الفلســطينية؛ وذلك بهــدف أن يعملا على ضمان 
ألا تتخذ إســرائيل أو السلطة خطوات متطرفة قد 

تؤدي إلى ضعضعة الاستقرار.
فــي الخلفية علامــات اســتفهام متزايدة على 
اســتقرار الســلطة. ويبرز في هذا السياق وهن 
في قدرة الســلطة علــى الحكم ونشــاط أجهزة 
الأمن الفلســطينية في منطقــة أريحا، مما يضاف 
إلى الفراغ الســلطوي المتواصل في منطقة شمال 
السامرة، وبخاصة في مدينة جنين. من شأن الأمر 
أن يشــهد على التســلل التدريجي لما يحصل في 
جنين إلى مواقع أخرى في الضفة وعلى الصعوبة 
وانعــدام الدافعية لدى الســلطة لفــرض إمرتها 
في الميدان. هذا التطور يثير كما أســلفنا مخاوف 
شــديدة في الإدارة الأمريكية التــي تحث قيادة 

السلطة على العمل بتصميم أكبر.
إن مكانة السلطة المهزوزة ربما تتضرر أكثر بعد 
العقاب الاقتصادي الذي تفرضه إســرائيل عليها 
في الأســابيع الأخيرة. ومن شــأن طريقة العمل 
هذه أن تزيــد التفجر مع حلــول رمضان وتبعث 
على مخاوف لنشوب فراغات سلطوية. على هذه 
المخاطــر أن توقــظ تفكيراً إضافيــاً لدى أصحاب 
القرار فــي إســرائيل حول ضــرورة الإجراءات 
العقابية وغيرها من الإجــراءات التي ربما تتخذ 
صــورة عوامل تغيــر الواقع بعامة وفــي الوقت 

الحالي بخاصة.
الحرب فــي أوكرانيا – ضغــوط متزايدة على 

إسرائيل
التصعيــد المتوقــع للحــرب فــي أوكرانيا في 
الاقتصادية  العلاقات  واتســاع  القادمة  الأسابيع 
إلــى زيادة  بين روســيا وإيــران، أمور تــؤدي 
الضغوط على إسرائيل لتغيير سياستها والوقوف 
بشــكل واضح إلى جانب أوكرانيــا. بهذه الروح 
يمكن أن نرى المنشــورات عن نقل ذخيرة أمريكية 
من المخازن في إسرائيل وطلبات الولايات المتحدة 
من إســرائيل بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة 
للطائرات قديمــة. وبهذه الروح قد نرى المطالبات 
الإيرانية من إســرائيل لشجب الاجتياح الروسي 
)إلى جانب طلبات اقتصادية وإنسانية وأخرى(، 

كشرط لزيارة وزير الخارجية كوهين إلى كييف.
رغم ذلــك، وفي ضوء قدرة الضغط الروســي 
والخــوف من المــس بحريــة العمل ضــد أهداف 

إيرانية في المجال، يُعرض على الحكومة الاستمرار 
في اتخاذ سياســة حــذرة والامتنــاع عن تزويد 
أوكرانيا بأســلحة هجومية. وفي الوقت نفســه، 
على إســرائيل أن تعبــر عن تأييد غيــر متحفظ 
لأوكرانيا وتزودها بمســاعدة واسعة قدر الإمكان 

وفقاً للخطوط الحمراء الروسية.
المواجهة الأمريكية الصينية

حادثة بالون التجسس الصيني، وإلغاء زيارة 
وزيــر الخارجيــة بلينكن إلى الصين، وتوســيع 
العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين، 
أمور تعكس ارتفاعاً فــي درجة في الخصومة بين 
المتزايد  للتوتر  العظميين. وذلك استمراراً  القوتين 
حول تايوان، والمنافسة التجارية وحرب الشرائح 
الإلكترونيــة، مثلما أيضاً للعلاقــات المتوثقة بين 
الصين وروســيا وحقيقة أن بكين توفر لموســكو 
مظلة حماية سياســية واقتصادية. هكذا خصص 
الرئيس بايدن جــزءاً من الخطاب عن وضع الأمة 
للتحدي المتزايد من الصين، وليس صدفة أن عرفت 
الصين في وثيقة »استراتيجية الأمن القومي« التي 
نشــرت في تشــرين الأول الماضي كتهديد مركزي 
وأنهــا الدولة الوحيدة التي تشــكل بديلًا حقيقياً 
للولايــات المتحدة بســبب تطلعاتهــا الجغرافية 
السياســية وقدراتها )التكنولوجية والاقتصادية 

والعسكرية(.
في الخلفية، ثمة تخوف متزايد في واشــنطن 
من توســيع العلاقات بين الصــين ودول الخليج، 
كما وجد الأمــر تعبيره في زيارة الرئيس شــاي 
إلــى الســعودية فــي أواخــر 2022. وبقــدر ما 
يتســع هذا الميل من شــأنه أن يثقل على التعاون 
الأمني والعســكري بين الولايــات المتحدة وهذه 
الــدول )مثلما حصل فــي صفقة بيــع الطائرات 

القتالية F35 للإمارات(.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن مجال مناورة 
إسرائيل تقلص، وهي مطالبة بإبداء نهج حذر أكثر 
مما في الماضي فــي كل ما يتعلق بتطوير العلاقات 
الاقتصادية مع الصين. عملياً، يتعين على إسرائيل 
أن تزيــد الرقابــة علــى التعــاون الحكومي من 
جانب محافل خاصة مع جهات وشــركات صينية، 
وبخاصة في المجالات التــي تتعلق بالتكنولوجيا 

والسايبر.

معهد السياسية 
2023/2/15 IPS والاستراتيجية

بعد سلسلة من العمليات
... متى نتخلص نحن اليهود 

مما يسمى بـ»شرقي القدس«؟
ميشكا بن دافيد

تتوقــف  لا  التــي  العمليــات  سلســلة 
فــي القــدس، والتــي ينفذهــا أبنــاء المدينــة 
الشــرقية تــدل المــرة تلــو الأخرى علــى حلم 
»المدينــة الموحــدة« ليس ألا وهــم، وانه يجدر 

الانفصال عنه بأسرع وقت ممكن.
ما يسمى »القدس الشرقية« تمتد على نحو 
7 كيلومتــرات من الأراضــي البلدية ونحو 60 
كيلومتراً مربعاً من القرى حول القدس والتي 
ضمت إليها بقرار الحكومة منذ حزيران 1967 
)تعريف باقي مناطق »يهودا والســامرة« هو 
»منطقــة قيد الخلاف«، تحــت احتلال، تنتظر 

حلًا متفقاً عليه(.
 بعد 55 ســنة من ذلك، ظلت المدينة، عملياً، 
مقســمة، ونحو 370 ألفاً من عربها يعيشــون 
فــي أحيــاء لا تــدوس معظمها قــدم يهودية. 
مكانة الإقامة لســكان شــرقي القدس العرب 
تبينت كوهم أساســه إعطاء امتيازات التأمن 
الوطني. سنوات الضم لم تغير شيئاً في وعي 
عرب القــدس، ولا فــرق بــن الوعــي الوطني 
الفلسطيني لمعظمهم وبن وعي عرب رام الله. 
ســيكون مــن الصواب تشــبيه مكانــة العرب 
ســكان شــرقي القــدس بمكانــة باقــي عرب 
»يهودا والســامرة«: عليهم أن يكونوا جزءاً لا 
يتجزأ من الســكان الفلســطينين في الضفة، 
ويتبعون السلطة الفلســطينية حتى وإن بقي 

الأمن بيد إسرائيل.
ينبغي جعل هذا التقسيم رسمياً من ناحية 
بلديــة. الفصل بــن ما يعرف اليوم كشــرقي 
القدس، وبن القرى المحيطة بها يجب أن يميز 
أيضــاً الأحياء العربيــة الدارجة فــي المناطق 
البلديــة للمدينة. إن »غلاف القدس«، الذي هو 
مشروع الجدار والسور الذي يحيط المدينة من 
أحيائها الشــمالية وحتى مشارف مستوطنة 
»غوش عصيون«، قرر إبقاء مناطق إشــكالية 
مثل كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئن، خارج 

الجدار )بتشــريع من محكمة العــدل العليا(. 
ويبــدو الفصــل معقداً أكثــر في أماكــن فيها 
تختلط فيهــا أحياء يهودية وعربية، مثلما في 
البلــدة القديمة، وفي بيــت صفافا أو في بيت 
حنينا – الثوري، لكنه ممكن. وللســماح لعرب 
المدينة بالعمل والرزق، وهناك حاجة للسماح 
بالعبــور أيضــاً، لكن مــع بوابــات وتفتيش، 
مثلمــا في باقــي أجــزاء الضفة. مــن التنفيذ 
العملــي لمثل هذا الفصــل، الرابح هو إما الأمن 
الفوري أو تدفق الحياة في المدينة بشطريها، 
أو في ســياق الطريق المشــروع المعقد للفصل 
في باقــي مناطق »يهودا والســامرة« الذي لا 
مفر منه إذا كنا لا نريد دولة ثنائية القومية أو 

دولة أبرتهايد منبوذة.
وثمة مشــكلة أخــرى يجب التصــدي لها، 
وهي مشكلة الهويات الزرقاء. في اليوم الذي 
فيه صعوبة للتمييز بن ســكان عرب شــرقي 
القــدس ومواطن يهــودي أو عربــي في باقي 
أجزاء الدولة، فإن الكثير من الدم ســفك على 
أيــدي عرب شــرقي القــدس حاملــي هويات 
زرقاء. وهذا وضع غير معقول ويجب إيقافه. 
وهكــذا أيضاً في موضوع لوحات تشــخيص 
منفــذي  حركــة  ســهولة  وكــذا  الســيارات: 
العمليــات مــن شــرقي القــدس مــع لوحات 
ترخيــص صفراء لســياراتهم، التــي يجب أن 

تتوقف.
فــي  الحكومــة  قــرارات  تــرك  ينبغــي  لا 
الداخليــة  وزيــر  وقــرارت  )الضــم(   1967
رامــون في 2000 )منــح هويات زرقــاء لعرب 
شــرقي القــدس( علــى حالهــا، وإخضاعهــا 
لأيديولوجيات لا يســتوي معها الواقع. نأمل 
أن تبلــور الحكومــة، أو لجنــة وزارية خاصة 
أو أي جســم يخــول بذلــك )مثل هيئــة الأمن 
القومي(، حلولًا بهذه الروح التي تنفذ قبل أن 

يسفك دم كثير آخر.

 يديعوت أحرونوت 2023/2/15
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ــيــــم عــبــد  ــراهــ مـــقـــال إبــ
المجـــــيـــــد: مــــــــاذا لـــــو لــم 
ــؤال بــن  ــ ــسـ ــ أكــــتــــب… الـ

الكهولة والشباب

الفراغ الفكري
أهم نقطة هي أنــه ربما يوجد أحد ما 
في مــكان ما يَقرأ ما يُكتب. نعم البشــر 
كثيرون وليســوا سَــواء، ثُــم هَب أن 
اب أقلعواعن الكتابة، كيف سيكون  الكُتَّ
عالمنا وســط هذا الهَم من التكنولوجيا 
والســطحية والفراغ الفكري والروحي 
و المعرفي…ولــو أقلــع الكاتب عن فعل 
الكتابــة وتوقــف الرســام والمصــور 
والســينمائي والممثــل و كل المبدعــن 
عــن إبداعاتهــم ســيرتاح الطُغــاة و 

السطحيون آنذاك…
معركة الرقي الفكري لابد من قادة في 
دون  اب  الكُتَّ هنا  وهم  الأولى،  الصفوف 
انتظــار اعتراف ولا اعتبــار بل الكتابة 
لأجل الكتابــة ومعاقرة القلم والورقة لا 

غير.

يونس

 النهضة الفكرية
الحرية هي التــي تفتح عقول الناس 
الذي يحرك  وتسمح بتفاعلهم وهذا هو 
النهضة الفكرية والثقافية والإجتماعية 
كما هو واضح من ثــورة 1919 وغيرها 

الكثير. 
الراحة والاحســاس في المتعة أثناء 
الكتابة، جميل جــدًا، ورغم أني لا أملك 
القدرة على الكتابة، لكــن هذا ما أفعله  
أثناءالبحث العلمي، فرغم أني لا أحصل 
من المال إلا علــى القليل لكن متعتي هي 
في الاســتمرار في هذا العمل. و لا أعرف 
ربما هو الشــعور بالتفــرد أو كما يقول 

البعض تحقيق الذات. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تاريخ سوريا: من هولاكو إلى الأسد
رياض معسعس ٭

فــي تاريــخ ســوريا أحــداث جســام: دمــار حلب 
واجتياح دمشــق من قبــل هولاكو قائــد التتار الذي 
بعد ســقوط بغداد في العــام 1258 واصل طريقه إلى 
حلب ثم دمشــق فعاث فيهما فســادا وقتلا وتنكيلا. 
ثم جاء بعده تيمور الأعرج قائد التتار في العام 1400 
ليحرق دمشق ويسبي نساءها. يقول المقريزي: "حل 
بأهل دمشــق من البلاء ما لا يوصف، وأجري عليهم 
أنواع العذاب من الضرب، والعصر، والإحراق بالنار، 
فكان الرجل إذا أشــرف على الهــلاك يخلى عنه حتى 
يستريح ثم تعاد عليه العقوبة أنواعا، ومع هذا تؤخذ 
نســاؤه، وبناتــه، وأولاده الذكــور، فيشــاهد الرجل 
المعذب إمرأته، أو ابنته، وهي توطأ، وولده وهو يلاط 

به، فيصرخ هو من ألم العذاب".

دمار حماة

 فــي العــام1982 دمرت حمــاة وقتل مــن أهلها ما 
لايقــل عــن 30 ألفا واغتصبت نســاء، وقتــل أطفال، 
ونكل بشــيوخ في مثل هذه الأيام من شــهر شــباط/
فبرايــر من قبل نظام حافظ الأســد، هــذه الأيام التي 
تشــهد اليوم مأســاة كبــرى تعم ســوريا مــن جراء 

الزلزال المدمر بما فيها مدينة حماة أيضا. 
منذ العام 2011 وبعد انطلاقة الثورة الســورية حل 

بالســوريين ما لم يحل بهم خلال تاريخ سوريا المديد 
فقد دمــرت العديد مــن القرى والمدن وباتــت خرابا، 
وقتــل وأصيب من الســوريين ما ينوف عــن المليون، 
عشــرات الآلاف منهم قتلوا تحت التعذيب الشــديد، 
واغتصبت نســاء، وحتــى رجال، وســرقت أعضاء 
بشرية، وأحرقت جثث، ونهبت أموال، وهجر نصف 

الشعب السوري خارج وداخل البلاد.
 لا يمكــن بالطبــع مقارنــة هولاكــو وتيمــور لنــك 
)الأعــرج( مــع بشــار وأبيه حافــظ الأســد، فالأول 
مغولي والثاني تتري، أما بشار ابن أبيه فهما سوريا 
الجنســية وما فعــلاه يفوق ما فعلــه هولاكو وتيمور 

لنك بما لا يقدر ولا يوصف.

كارثة الزلزال

اليوم شــاء قدر الســوريين أن تأتيهــم بعد جرائم 
بشار وأبيه، كارثة الزلزال التي أودت وأصابت عدة 

آلاف منهم، وهدمت مبانيهم، وفقدوا ممتلكاتهم. 
هذه المأســاة الإنسانية التي جاءت على السوريين 
والأتــراك، لــم يجد الســوريون من يســعفهم ســوى 
الســوريين أنفســهم الذيــن هبــوا لنجــدة إخوانهــم 
وكانــت صــورة هــذا التضامــن الرائعة هــي صورة 
الإنســان الســوري الحقيقية الذي يقــف إلى جانب 
أخيه الإنســان فــي محنتــه لأن المصــاب واحد على 
الجميع. أكان في سوريا أم في تركيا حيث يقطن عدة 

ملايين من الســوريين في جميع أنحــاء المدن التركية 
وأصابهــم ما أصــاب التركي. والشــدائد هــي التي 

تكشف معادن الرجال. 
لــم يعان شــعب فــي عصرنــا الحديــث مــا عاناه 
ويعانيــه الســوريون. نصــف قرن ونيف لــم يعرفوا 
خلالها ســوى الظلــم، والقهــر، والكبــت، والتفقير، 
والتجويــع، والإجرام، والقتل لــكل من تجرأ على نقد 
النظــام الجاثم فوق الصدور. وهو اليوم لم يتوان عن 
استغلال كل الوسائل، وتجاوز كل الخطوط الحمراء 
ليبقى متمســكا بالسلطة التي تســلطت عليها العائلة 

الأسدية. وحتى استغلال مأساة الشعب السوري.

جني الفوائد من المصائب

ما أن حل بالســوريين مــا حل بهم جــراء الزلزال 
وباتــوا في نكبة حقيقية، تفتق ذهن النظام الأســدي 
عن اســتغلال المأســاة ليجيرها لصالحه في محاولة 
لفــك الحصار عنــه وإلغــاء العقوبات التــي فرضتها 
الولايات المتحدة لعدة أسباب  بقانون "قيصر")توثيق 
القتل تحت التعذيب لأحد عشــر ألفا من المعتقلين في 
عشــرات آلاف الصور، و"قانون كبتاغــون" لصناعة 
وترويج المخدرات، وعقوبــات أخرى منذ العام 2005 
تتعلق بتهم إرهابية(. فمن قتل مليون ســوري، ودمر 
سوريا هل يأبه لموت عدة آلاف من السوريين، وتدمير 

أبنية لا تعادل 1 في المئة مما دمره؟

وزير الخارجية النظام السوري فيصل المقداد قال: 
"إن الحكومة مســتعدة للســماح بدخول المســاعدات 
الإنســانية إلى جميع مناطق البلاد، شريطة ألا تصل 
إلــى الإرهابيين" في إشــارة إلى المعارضة الســورية. 
وهــؤلاء "الإرهابيــون" هو مــن هجرهم مــن ديارهم 

وسلبهم أملاكهم.
 المقــداد طالب برفــع العقوبات التي حســب قوله 
تزيد مــن صعوبة الكارثــة. الهلال الأحمر الســوري 
بــدوره دعا إلــى رفع العقوبــات، وكذلك مستشــارة 
بشــار الأسد بثينة شــعبان، وناشــطون على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي طالبــوا بدورهم بهــا، وكذلك 
فنانــون موالــون، وكأنهــا جوقة معدة ســلفا أعطى 
المايســترو الإشــارة لتبدأ عزفها. ويــزور هو أطلال 
الزلزال ضاحكا ســعيدا وكأن الزلزال جاءه هبة من 

السماء لفك الحصار عنه، وهذا ما حصل جزئيا. 

مواقف عربية ودولية

فــي الوقت الذي أظهــرت دول عربيــة تعاطفها مع 
النظام الســوري وأرســلت مســاعداتها حصريا إليه، 
وسعت بعضها لتطبيع علاقاتها معه، ومنها من كانت 
قــد قطعــت علاقاتها معــه منذ زمــن، لم تظهــر القوى 
الغربيــة ما يفيد باســتعدادها التعامل مع الأســد مرة 
أخــرى، ورفع العقوبات عن نظامــه، معتبرا أن النظام 
الســوري عامل بوحشية الشــعب السوري منذ اندلاع 

الثورة، وتحمله مســؤولية الجمــود للوصول إلى حل 
سياسي على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

 في تصريح للمتحدث باســم الخارجية الأمريكية 
نيــد برايس قال:"من المثير جدا للســخرية، إن لم يكن 
ســيجلب نتائــج عكســية، أن نتواصــل مــع حكومة 
عاملت شــعبها بوحشــية علــى مدى أكثر من عشــر 
سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم 
وذبحهم، لتتحمل المســؤولية عن الكثيــر من المعاناة 
التي يعانيها الشــعب" وأكد وزيــر الخارجية أنتوني 
بلينكن أن بلاده ترفض التعامل مع النظام الســوري 
في ملــف المســاعدات، بقوله: "نحــن مصممون على 
تقــديم هــذه المســاعدة مــن أجل مســاعدة الشــعب 
الســوري علــى تجــاوز هــذه المحنــة.. هــذه الأموال 
ســتذهب بالطبــع إلى الشــعب الســوري وليس إلى 
النظــام"، لكــن الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن فاجأ 
الجميــع وأعلــن إعفــاء أي معاملات متعلّقــة بجهود 
إغاثــة ضحايــا الزّلــزال في ســوريا مــن العقوبات، 
وذلــك لمــدة 180 يومــاً، وحتــى تاريــخ الثامــن مــن 
أغســطس/آب المقبل، وهذا ما كان يبحث عنه الأسد 
ليســتلم المعونــات، ويفــك عزلتــه، ويشــجع الدول 
العربية للتطبيع معه، ودعمه في إعادة الإعمار، ودعم 
اقتصاده المنهــار، والعملة المتدهــورة، ويعزز حكمه، 

وكل هذا على حساب الشعب السوري.

٭ كاتب سوري

تعقيبات

تعقيبا على مقال غادة السمان: مي ماتت مقتولة للجحود بإبداعها!
دفء الشرق

مي زيادة حاملة دفء الشرق المرأة التي شاركت الفنان والأديب 
جبران خليل جبران الأفكار الإبداعية والآراء الأدبية وجمالية الفن 
التشــكيلي والمشــاعر والأحاســيس والــذوق الرفيع في مشــوار 
الرســائل المتبادلة بينهما، وأذكر منها الرســائل في كتاب الشعلة 
الزرقاء... كانت مي زيادة لجبران )امرأة تحوك من يقظته الأحلام 

( كما يصفها …
وكان جبران يسافر عبر خياله إلى القاهرة زائراً عالم مي زيادة، 

التي تعتبر الملهمة لجبران .
مي زيــادة ضحيــة العائلــة والمجتمــع والأعراف .. والمســتوى 
الثقافي المتقدم والتفكير المتحضر الذي امتلكته سبب لها تحديات 

ومشاكل كبيرة ..
طالعــت مقالا فــي مجلة الشــبكة اللبنانية عــام 1964 تحت قلم 
عاشــق البنفســج بعنوان ) مي زيادة ماتت ظمأ في صحراء الحب 
( يســلط الضــوء على قــوة الإرادة لدى مــي زيادة حــين دخولها 
المستشــفى، حيث طلب منهــا وكيل الدفاع أن تلقــي محاضرة في 
الجامعة الأمريكية، فألقت محاضرة استمع إليها المئات، بمن فيهم 

هيئة المحكمة الناظرة في طلب الحجر ... وخرج الجميع وهم أشــد 
إعجابا بمي.

مقال غادة السمان أعاد الحياة لمي زيادة .

نجم الدراجي - العراق

الأمراض العقلية
"أتمنى أن يأتي بعد موتي من ينصفني، ويســتخرج من كتاباتي 
الصغيرة المتواضعة ما فيها من روح الإخلاص والصدق والتحمس 
لكل شــيء حســن وصالــح وجميل، لأنــه كذلك ، لا عــن رغبة في 

الانتفاع به" مي زيادة.
الأديبــة مــي زيــادة كانت حالــة نادرة ومختلفة وســط نســاء 
جيلها إبتداء من نضوجها وثقافتها وجمال عقلها ورهافة حســها 
وروحهــا كما يظهــر بوضوح فــي كتاباتهــا وإبداعاتهــا الأدبية، 
إضافــة إلى قــوة شــخصيتها ولباقتها فــي الكلام فــي صالونها 
الأدبــي الذي كان يحضره كبار الأدباء والشــعراء ، لكن واضح أن 

هذا كله لم يكــن يروق لأقاربها لذا للأســف إجتمعوا وإتفقوا على 
الباطل والغدر بها. وكان تصرفا طبيعيا للأديبة مي زيادة أن تلجأ 
إلــى أقاربها للمســاعدة، والذيــن تربطهم معها صلــة الرحم وهي 
وثقت بهم ومددت لهم يداها ، لكنهم ســحبوها الى الغرق وتمكنوا 
من )ضــرب عصفوريــن بحجر ( حيــث وضعوها في مستشــفى 
الأمراض العقلية وهي التي كانت تحمل أجمل عقل، ومن ثم سطوا 

على أموالها ونصيبها من الإرث .

أفانن كبة - كندا

حكايات حب
حين ســئلت السيدة غادة الســمان في أحد الحوارات المنشورة 
في كتاب "حكايات حب عابرة" عن الأديبة مي زيادة أجابت: امرأة 
عاريــة الصدق والإبــداع في مجتمعنــا العربي، لم تُصفح نفســها 
بأســرة، وخذلها "الأعدقــاء" والأهل وبعض الطامعــين في مالها، 
فسموا حزنها العاري جنونا وماتت قهراً. وبعد موتها هجم معظم 

العشاق القدامى على أوراقها ومزقوا رسائلهم إليها!

عمرو - سلطنة عمان

رُهاب الفراشات
»رُهاب الفراشــات« و »رُهــاب الصراصير«  أســباب كل منهما 
متعــددة بالطبــع، منهــا نفســانية أو اجتماعية/ثقافيــة أو حتــى 
جســمانية إلى آخره.. وفي حالات أخرى تلعــب الأخلاق أو القيم 
دورا هامــا جــدا – فمثلا، حســب النظــام أو العــرف الأخلاقي أو 
حتى القيمــي في بعض المجتمعات البشــرية )وخاصة المجتمعات 
النباتية(، فإن قتل الصراصير بالمواد الكيميائية يُعتبر عملا شنيعا 
وقاســيا وحتــى إجراميا. فهــو إذن عمــل لا أخلاقي ولاإنســاني 
بامتيــاز، مثله مثل قتل أي كائن حي من عالم الإنســان أو من عالم 
الحيــوان – هناك طرق عديدة أكثر أخلاقية وأكثر إنســانية لإبعاد 

الحشرات عمن لا يحبونها عموما !؟
القارئ
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عندما لا يعمل
العربي المشترك

الأخيــرة  الآونــة  فــي 
أصبــح كل حدث كبيــر يلم 
أكان  ســواء  الأمــة،  بهــذه 
طبيعياً أو معنوياً، يكشــف 
الكثير من المســتور، ويشير 
مأســاوية  تراجعــات  إلــى 
دلائــل  ويحمــل  موجعــة، 

أخطــار مســتقبلية مقبلــة. والســبب الواضــح 
الصريــح هو غياب أو تشــتت المواجهــة العربية 
المتضامنــة المشــتركة للتعامل مع تلــك الأحداث 
الكبيــرة، والتغلــب علــى أســبابها أو نتائجها، 
وســواء أكان الحــدث مقتصراً علــى قطر عربي 
واحــد، أو على عدة أقطــار أو على مجموع أقطار 
الوطن العربــي كله، فإن التعامــل يظل يدور في 
دائــرة الغياب أو التشــتت نفســها، مــن دون أن 
تطــرح الجهات المعنية ســؤال كيفية الخروج من 

تلك الدائرة العبثية.
في الســنوات العشرين الماضية جرت أحداث 
كبرى، الحدث الأول تمثــل في الهجمة الإرهابية 
التكفيريــة، بمســمياتها وقياداتهــا وتمركزاتها 
الإســام  ديــن  إلــى  زوراً  المنســوبة  المتعــددة، 
اســتعمارية  قــوى  اســتغلتها  التــي  الحنيــف، 
وصهيونية خارجية، فكانت وما زالت وبالًا على 
جميع المجتمعات العربية بصور متفاوتة. ترى لو 
أن أنظمة الحكــم العربية، وعلى الأخص وزارات 
الداخليــة، كونت منذ البداية اســتراتيجية أمنية 
وقانونية تعاونية لمواجهة تلك الهجمة، فهل كان 
بإمــكان قواها الاســتمرار في الوجــود، في هذا 

القطر العربي أو ذاك، إلى يومنا هذا؟
بــدلًا من ذلك اختار كل نظــام حكم أن يتعامل 
مع ذلــك الباء بصورة منفردة تخدم هذه الأقلية 
أو تلــك، وتهدف إلى زعزعة هــذا النظام أو ذاك، 
وأحياناً باســتعانة وتناغم مشبوه مع حكومات 
واســتخبارات أجنبية، تضمر العــداء والكراهية 
لكل ما هو عربي، وبالتالــي تتعامل مع موضوع 
الإرهاب بوجهين وقناعين كاذبين. والأمر نفسه 
انطبق علــى التعامل مع وبــاء كورونا، فبدلًا من 
أن يجتمــع وزراء الصحــة لوضــع خطــة وقائية 
وعاجيــة مشــتركة لمواجهة ذلك الوبــاء، انفرد 
كل قطر عربــي بالاعتماد علــى إمكانياته المحلية 
المحدودة والمرتبكة، أو مد يد الاستجداء من هذه 
الدولــة الأجنبية أو تلــك. فكانــت النتيجة موت 
الألــوف غير المبرر، وتعثــر الوقاية في هذا القطر 
أو ذاك، وعــدم قــدرة البعــض حتى على شــراء 
لقاحات التطعيم الكافية لمنع انتشار المرض. الآن، 
في لحظة حــدوث الــزلازل المدمرة في ســوريا، 
نعود ونكرر الخطأ نفسه، فبدلًا من تنادي وزراء 
الصحــة العــرب ووزراء الشــؤون الاجتماعيــة 
العرب لعقد اجتماع مشــترك مع جمعيات الهال 
العربيــة، من أجل وضع خطة مشــتركة تعاونية 
لمد يد العون لشعب سوريا المنكوب المشرد، الذي 
لم يقصر قط في حق أي شــعب عربي آخر واجه 
شــتى صنوف المحن والصراعات، بــدلًا من ذلك 
تعامــل كل قطــر عربي بشــكل منفــرد، وأحياناً 
بصــور مخجلة باهتــة متأخرة، فكانــت النتيجة 
شــعور الأشــقاء في ســوريا بالمــرارة والخذلان 
وقلة الوفاء والمــروءة من قبل هذا القطر أو ذاك. 
وبالطبــع لم  يضيع أعداء هوية العروبة الجامعة 
مــن الداخــل والخــارج هــذه الفرصــة لإظهــار 
الشماتة والاستهزاء بكل صوت آمن بوحدة هذه 
الأمــة، وبقدرها المشــترك، وبأخوتهــا العروبية 
والإســامية والمسيحية. من حق المواطن العربي 
أن يســأل: هل حقــاً أن الكثيرين من المســؤولين 
العــرب قــد أصيبوا بعمــى البصيــرة، وبضعف 
الإرادة، وبمــوت مشــاعر الالتزامــات القوميــة، 
وبالاستســام المذل للخــارج، بحيث لا تحركهم 
أهــوال مثل تلك الأحداث ليعــودوا من جديد إلى 
طــرق التضامن والتعاون والتنســيق في ما بين 
أقطار الوطن العربي التي يريد الاستعمار وتريد 
الصهيونية إغاقها وســد منافذها إلى الأبد من 
أجل إبقاء هذه الأمة مجزأة وضعيفة ومريضة؟ 
فــي فترة قصيرة جــداً تواجه هذه الأمــة أحداثاً 
تســتدعي المواجهة المشــتركة فا نجد أمامنا إلا 
عصــف الريح وقلة الحيلة. يا شــابات وشــباب 
هــذه الأمة احتفظــوا بهــذه الصور البشــعة في 
وعيكم لتدركوا أن شعار وحدة هذه الأمة سيظل 
هو الخاص من هذا البؤس الذي تعيشونه ومن 

أعاصير المستقبل.

*كاتب بحريني

الانفلات الإلكتروني الإسرائيلي خطر عالمي

ابتسامة الأسد وقبضة بن غفير 

هشاشة العالم: تأمل في كارثة الزلزال

كشف طاقم اتحاد دولي لصحافيين 
ينتمون إلى 30 وسيلة إعام مختلفة، عن 
خبايا شركة إســرائيلية متخصصة في 
القرصنــة الإلكترونيــة، وترويج الأخبــار الكاذبة والتاعب 
بالــرأي العــام والتأثير فــي الانتخابــات. وتصدّر النشــر، 
أمس الأربعاء، العناوين الرئيســة لمواقع وصحف شــاركت 
في التحقيق الاســتقصائي، الذي جاء ضمن برنامج واسع 
لمنظمــة »القصــص الممنوعة«، الهــادف إلى محاربــة ظاهرة 
الأخبــار الملفّقة في أرجاء المعمورة كافة. وجاء في التحقيق، 
الــذي نشــرته »الغارديــان« و«لومونــد« و«ديــر شــبيغل« 
و«إلبايــس« و«هآرتــس« و«ذي ماركر« والإذاعة الفرنســية 
وغيرها، أن شركة تعمل في الظل وتطلق على نفسها »طاقم 
خورخــي«، تدخلت في العقدين الماضيين فــي 33 انتخابات 
رئاســية فــي آســيا وأفريقيا وأمريــكا الجنوبية وفرنســا، 
ودعمــت مرشــحين ضد آخرين مــن خال عمليــات تخريب 

وتضليل وتزييف وتشهير وانتحالات إلكترونية مركّبة. 
هذه ليست أفعال شــاذّة عن القاعدة، بل هي متأصّلة في 
نظام وبنية وثقافة القرصنة الإسرائيلية، التي تشكّل خطرا 
ممكنــا وفعليــا على الكثير مــن الدول والمجتمعــات، خاصة 
أن الوحــدات الأمنية الإســرائيلية المتخصصة بالتجســس، 
ترفد الشــركات الإســرائيلية بالمئات من الخريجين، وقسم 
منهــم لديهم مؤهات وتبريرات كافية للخوض في غمار بيع 
وتقديم خدمات تجسســية متطوّرة وخطيرة، تستغل لخرق 

حقوق الإنسان واضطهاد الشعوب ودعم قامعيها. 
تحقيق استقصائي

كشف التحقيق الاســتقصائي، كما جاء في »الغارديان« 
و«هآرتــس« و«لومونــد« وغيرهــا، عــن أن وحــدة »طاقــم 

خورخــي« هي شــركة إســرائيلية مركزها مدينــة موديعين 
)الواقعــة بين يافا والقدس في موقع النبي زكريا التاريخي، 
وفوق أراضي بئر ماعين والبــرج وبرفيلية المهجّرة( يديرها 
ويملكها تال حنان )الذي يحمل الاســم المســتعار خورخي( 
ويعمــل فيهــا - كما قــال: »خريجــو أذرع حكوميــة جاؤوا 
مــن مجــالات الاقتصــاد والتواصل الاجتماعــي والحمات 
الدعائيــة والحــروب النفســية«. وقد تمكّــن صحافيّون من 
كشــف خبايا »الطاقم« بعد أن انتحلوا صفة زبائن محتملين 
وطلبوا شــرحا وافيا عن قدرات الوحدة وعــن خبراتها قبل 
الدخــول معها في عقد )وهمي( كبيــر للتأثير في انتخابات، 
وبالأحرى منع إجــراء انتخابات في تشــاد. وقامت طواقم 
صحافية في مواقع كثيرة في العالم بفحص دقة المعلومات، 
واتضحــت صــورة فظيعة عــن التدخــل فــي انتخابات في 
باد مثل نيجيريا وكينيا وإندونيســيا وفنزويا والولايات 
المتحــدة وغيرهــا. وخــال »بروفــا« التأثيــر علــى تأجيــل 
الانتخابات التشــادية، استعرض العاملون في إدارة »طاقم 
خورخي« قدراتهم على اختراق حسابات الجيميل والتلغرام 
والفيســبوك التابعة لمقربين مــن الرئيس، وقاموا بإرســال 
رســائل عبرها، تبيّن لاحقا، بعد الفحص، أنها وصلت فعا. 
واتضح في التحقيق أن الطاقم عمل ضد الرئيس الفنزويلي 
السابق شافيز المناهض للولايات المتحدة، وعمل أيضا ضد 
الرئيــس النيجيري والكيني والإندونيســي، ومــن المثير أنه 
اشــترك في حمات شــركة »كامبريدج اناليتكا« المشــهورة 
بمشــاريع التاعب الكبــرى في الانتخابات، التي ســاعدت، 
في حينــه، حملة ترامب عبر حســابات وهمية على منصات 
التواصــل الاجتماعي. وتباهى تال حنان، صاحب الشــركة 
بأن لديه حوالي 40 ألف حســاب وهمي يمكنــه تفعليها عبر 
برمجيــات خاصــة، واتضح فــي التحقيق الصحافــي أنها 
حقّا فاعلة وفعّالــة. لا يكتفي طاقم خورخي بتزويد المعنيين 
بخدمــات التجســس علــى المنافســين، وتقصّــي أخبارهم 
وخصوصياتهم، بل يقدم أيضا خدمــة »المخابرات الفعّالة« 
عبــر اختــراع أخبار ونشــر أســرار وتلفيــق تهــم وغير ذلك 
من الوســائل المنافيــة للقانون وللحد الأدنــى من أخاقيات 
المنافســة السياســية. هــذه أمــور مخالفــة حتــى للقوانين 
الإســرائيلية، ولكــن يبــدو أن الأجهزة الأمنية علــى علم بما 
تقوم به شركات مثل »طاقم خورخي« وتغض الطرف، إن لم 
يكن أكثر من ذلك. من غير المعقول أن المخابرات الإســرائيلية 
ليســت مطّلعة على عمل »طاقم خورخــي«، فهناك أخبار عن 
أنها اســتعانت به للكشــف عن الحســابات البنكية التابعة 
لحــزب الله في أمريكا الاتينية، وأكثر من ذلك اســم الطاقم 
الرســمي »ديمومــان العالميــة« يرد فــي موقــع وزارة الأمن 
الإســرائيلية، كشــركة صــادرات أمنية مســجّلة، وبموجب 
القانون الإسرائيلي، كل شركة وحتى كل صفقة بحاجة إلى 
مصادقة خاصة من ســلطة الرقابة علــى الصادرات الأمنية 

والعســكرية، ومن المفــروض أن يمر أي تصديــر لأي خدمة 
أمنية عبر إجراءات بيروقراطية رسمية.

لقد تراكمت في الســنوات الأخيرة معلومــات ومعطيات 
كثيرة عن حجم وخطورة الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها 
شركات إســرائيلية كبيرة، في مقدمتها شركة »إن.إس.أو«، 
التي طوّرت وباعت برمجة السايبر الهجومي »فيغاسوس«، 
وجرى الكشف عن نشاطاتها التخريبية في تحقيق صحافي 
دولي مماثل قبل عامين. وفي العام الماضي أصدرت شــركة 
أبــل تحذيــرا لزبائنها بــأن هواتفهــم قد تكــون مخترقة من 
برمجية تجسس، وقام الاتحاد الأوروبي بإجراء فحوصات 
خاصة، تبين خالها أن هواتف بعض كبار موظفّيه تعرّضت 
لاختراق مــن برمجة إســرائيلية. ليس مبالغــة أن نقول بأن 
المخفــي أعظم، فهذا النشــاط هو »عمليــات ظامية« لا تطفو 
على الســطح الإعامي إلّا نــادرا. ولكــن مصدرها معروف، 
وهو وحدات التجسس الإلكتروني التابعة للجيش )الوحدة 
8200( والموســاد والشــاباك، التي يدخل خريجوها ســوق 
العمــل مزوّدين بخبرات خاصّة وقدرات تخريب وتجســس 
إلكتروني عالية. هؤلاء يعدّون بالمئات ســنويا، وقسم منهم 
يقفز إلى مجال الســايبر الهجومي التجسســي، ففيه الربح 
السريع. وحتى لو اســتعملت المنتجات والخدمات لأغراض 
العبث بالديمقراطية وحقوق الإنســان، فإن تربيتهم الأمنية 
تســعفهم لأنّهــا تقــوم علــى ثقافــة التبريــرات الصهيونية 
الســائدة، ومن يتّبعهــا يحس بأنّه على حــق حتى لو ارتكب 

الفظائع.

قضية عالمية

مــن الواضــح أن فضيحــة« طاقم خورخــي« ليس قضية 
إســرائيلية داخليــة، فا مؤشّــرات على عمله في إســرائيل 
ذاتهــا، لكن هنــاك أدلة دامغــة على تدخل ســافر وعدواني 
في شــؤون داخليــة لدول فــي أمريــكا الاتينيــة وافريقيا 
وأوروبا وآســيا وكذلك في الولايات المتحــدة وكندا، ولهذا 
مكاتب في اليونان وإندونيسيا والإمارات وغيرها، وظهرت 
بصمات عمله في التضليل والتزييف واستخدام الحسابات 
الوهميــة فــي دول مثل بريطانيــا والولايات المتحــدة وكندا 
وألمانيا وسويسرا والمكســيك والسنغال والهند والإمارات. 
وهذا الطاقم ليس الوحيد، فهناك شــركات إسرائيلية كثيرة 
تعمل في مجــال التخريب الإلكترونــي الممنهج، وهي تجني 
أرباحــا خيالية تدفعها شــعوب منهوبة ومســلوبة الإرادة، 
فأهم زبائن هذه الشــركات هم حكّام أو مرشحون فاسدون 
أو أنظمــة قمعيــة أو أثريــاء يمارســون متعة الانتقــام. لقد 
قامت فــي العالم حملة قويّة ضد شــركات الأخبــار الملفّقة، 
وحســابات التواصــل الاجتماعــي الوهميــة، وجرى فضح 
دورهــا فــي تزييــف الانتخابــات والتاعــب بالــرأي العام 

ونشــر الفوضى. ويبدو أن الشركات الإسرائيلية استفادت 
من هذه الحملة بعد إغاق أو تقييد عمل شــركات منافســة. 
هــذه قضية من الــوزن الثقيل تتعلّق بمســتقبل الديمقراطية 
فــي العالم، وبتفريغ الانتخابات مــن مضمونها وإخضاعها 
لحمات التضليل والأخبــار الكاذبة الملفّقــة، وبجعلها أكثر 
عرضة لتأثير السياسي، الذي يســتطيع الآن شراء خدمات 
سياســية »فتّاكة«، وقد ادّعــى »طاقم خورخي« أنّه حســم 
أكثر مــن عشــرين معركة انتخابيــة لصالح من اســتأجروا 

خدماته ودفعوا له.
ا

الدور العربي

كبريــات  نشــرته  الــذي  الاســتقصائي،  التحقيــق  فــي 
الصحــف العالمية، لم يــرد ذكر نشــاط في الــدول العربية، 
سوى أن لطاقم خورخي مكتبا في الإمارات )لماذا؟ ولماذا في 
الإمارات تحديدا؟(. لا يعود الســبب إلــى أن الأنظمة العربية 
لا تشــتري خدمات ســايبر إســرائيلية، بل لأن هذه الشركة 
تحديــدا تعمل أساســا في حرف مســار الانتخابــات. وفي 
العالم العربي الانتخابــات نادرة، وحتى لو كانت انتخابات 
فهــي فــي العــادة مزيّفة أصــا ولا تحتــاج إلــى برمجيات 
خاصة. مــا تشــتريه الــدول العربيــة بكثرة هــو برمجيات 
تجســس مثل »بيغاســوس«، الذي يمكن من خاله اختراق 
هاتــف أي مواطــن، وهذا أمر مرغوب فيــه عربيا، ومثل هذه 
الخدمات تــدار في إســرائيل، التي تحصل علــى المعلومات 
التــي تريد من خال متابعة التجســس العربي واســتخراج 
ما تشــاء منه، ولكن علــى نخب الأنظمة العربيــة أن تعي أن 
الشركات الإســرائيلية تجمع المعلومات عندها لاستغالها، 
عند الحاجــة، في الابتزاز. لا بد مــن أن العاملين في صناعة 
برمجة السايبر المخابراتي الهجومي، يتظاهرون في شوارع 
إســرائيل دفاعا عن »الديمقراطية الإســرائيلية«، في الوقت 
نفســه الذي يقدمون فيه خدمات لتقويــض الديمقراطية في 
مواقــع كثيرة في العالم. ولو عدنا إلــى ثقافة القرصنة، كما 
يجري ترويجها أمريكيا وإسرائيليا، فهي تقوم على تهميش 
الجرائــم والفظائــع وعلى ترويج صــورة القرصــان المناور 
الشاطر والمغامر البطل، وعلى تمجيد حياة مجتمع القراصنة 
القائمة علــى التعاضد وأخوة المحاربين وتوزيع الغنائم على 

الجميع وانتخاب القائد ديمقراطيا.
ليســت هناك روادع داخلية حقيقية في إســرائيل، وعلى 
العالم أن يتحــرّك للجم الانفات التكنولوجي الإســرائيلي، 
فهــو يكبــر ويتضخّم وصار حقّــا خطرا عالميا يهــدّد الحياة 
السياســية في دول كثيرة إذا لم تفــرض عليه قيود صارمة 

مرفقة بعقوبات صارمة أيضا.

* محاضر وكاتب فلسطيني

لابتسامة  النفس  علماء  تفسير  هو  ما 
رئيــس بلد ما أمــام الكاميــرات، بينما 
الآلاف من أبناء شــعبه مــا زالوا تحت 

الأنقاض، وما زال مئات الآلاف منهم دون حبّة دواء، وملايين 
منهم في العراء، ومئات ملايين من البشر في العالم يعربون 
عن ألمهم وحزنهم لما جرى! ألا يُفتــرض بقائد البلاد أن يبدو 
مهموماً أو محزوناً ولو تمثيلًا، على الأقل كي يبدو أمام شعبه 
المنكوب بأنه حزين لحزنه ومتألّمٌ لألمه، بل دعنا من الشــعب 
فقد اعتاد على الكوارث، على الأقل ليقول للعالم بأنه مهموم 
وحزين لما جرى لأبناء شــعبه، ســواء كانوا من أنصاره أم 
من معارضيه، فهم ســوريون في نهاية الأمــر، بل دعنا من 
كونهم ســوريين، فالمهم أنّهم بشر تعرضوا إلى كارثة، فليس 
كل معارض مقاتلا، فهنالك أطفال ونســاء، وأناس ليســوا 

محاربين.       
الابتسامة تقول إن الألم الطبيعي الإنساني الذي يفترض 
أن ينعكس من الداخل إلى الملامح لم يصل. إنها الابتســامة 
التي اعتادها وهندســها ليقول إنّه بخير والنظام مســتقر، 
هي ابتســامة وظيفية وصلت بقوة الدفع، وهي رســالة إلى 
العالم الذي أبدى استعداده لإرسال مساعدات، بأن النظام 
ليس مستعجلًا، ولا يقلقه الوضع مهما ارتفع عدد الضحايا، 

وبإمكان الجميع أن ينتظروا.
هي ابتســامة تاجر، قالت إنَّ الفرصة مواتية للمســاومة 
مع الجهات الدولية لتحقيق كســب سياســي، وهو ما حدث 
بعد أيام، إذ وصل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة مارتن 
غريفيث إلى دمشــق يوم الاثنين الأخير، وفاوض الرئيس، 

ثــم أعلن عــن موافقة النظام علــى فتح معبرَيــن إضافيين 
بين تركيا والشــمال الغربي الســوري لإدخال المســاعدات 
الإنسانية، أما المكسب السياسي للأسد فهو تصريحٌ غامض 
جاء على لســان المتحدّث باســم الخارجية الأمريكية، بأنه 
»إذا كان النظام جدّياً ويقرن القول بالعمل فهذا جيّد للشعب 
ر عما يجري في نفسه، كذلك يجب  السوري«. ابتسامة لا تعبِّ
ئة وحتى إدمانه عليها.     عدم اســتبعاد تناوله للحبوب المهدِّ
الابتســامة تقول إنّه لا توجد رقابة ولا محاسبة للمسؤولين 
في هــذا البلد، أقلها الانتقاد في الصحافة ووســائل الإعلام 
لهذا الظهور الاســتفزازي. لقد عبّر عنها رســام الكاريكاتير 
ــرت مخابرات  الســوري علي فرزات، الذي ســبق وأن كَسَّ
النظــام أصابعه فــي بداية الثــورة الســورية كتحذير له 
لأنّه رســم كاريكاتيرات منحازة إلى الثــورة، بعدها خرج 
من ســوريا وأخذ حرّيتــه في الإبداع، هكذا تمكّن من رســم 
الابتسامة التي نُشــرت على صفحته في الفيسبوك. القائد 
الحقيقي لا يقبل بأن تكون الأمم المتحدة، أو أي جسم أجنبي 
آخر أكثر حرصاً منه على تقديم المســاعدة لإنقاذ ضحايا من 
أبناء شعبه، جراء كارثة طبيعية، حتى لو كانوا من أعدائه. 
كان حريّــا به أن يعلــن منذ اللحظة الأولى فتــح كل المعابر 
الممكنة لمن يســتطيع أن يســاعد وينقذ المنكوبين، فالوقت لا 
يســمح بالمناورات، لأن حياة الإنســان أهم ما نملك حقيقة 
وليس دعاية إنشــائية، وحينئذ ربما كان سيســتعيد شيئاً 

من الاحترام في عيون العالم وعيون شــعبه نفسه، ولكنّها 
طبيعة النظام المتأصلة فيه.

مــن جهة أخرى أصبــح عاديّاً ذكر الاحتــلال كلما ذُكرت 
جرائم نظام مــا في المنطقة، فالاحتــلال كارثة متواصلة لها 
ضحاياها بصورة يومية، من هدم وقتل وســجن وتخريب. 
فقد أعلن وزير الأمن القومي بن غفير تســريع عمليات هدم 
البيوت في القدس والضفة الغربية، لدرجة اســتفزّت قائد 
ر لعدم وجود عدد كاف من القوى البشرية  الشرطة الذي تذمَّ
لتنفيذ هذه المهام في هذا الإيقاع السريع. كذلك أعلن بن غفير 
زيادة الحواجز في القدس وتشــديد القبضة الحديدية على 
السّجناء الأمنيين، وســيحرمهم من أجهزة كهربائية يعدّون 
فيها الخبز، وقال »لا يُعقــل أن يأكلوا خبزا طازجا كأنهم في 
د المدّة الزمنية لاســتخدام الحمام بأربع  مطعم«، وســيحدِّ
ر تحديد وصول المياه  دقائق في اليوم فقط لكل ســجين، وقرَّ
في حمامات الأقسام، لساعة واحدة فقط في اليوم. ننصح بن 
غفير بأن يقرأ كتاب »القوقعة« لمصطفى خليفة، أو »يسمعون 
جناء  حسيســها« لأيمن العتوم، كي يدرس طرق تعذيب السُّ
وإذلالهم على الأصول. ويخشــى مراقبون إســرائيليون أن 
د الفصائل الفلسطينية بكل أطيافها  إجراءات بن غفير ستوحِّ

لمواجهة هذا التصعيد، الذي سيقابل بتصعيد معاكس.      

  *كاتب فلسطيني

يبقى غضب الطبيعة هو الأبرز من بين 
كل الموضوعات التي لا نمنحها وقتاً كافياً 
للتفكيــر، إلــى أن تحل بســاحتنا، كأننا 
من  نرتعب  جموحهــا،  تخيــل  من  نهرب 
قســوتها الهائلة حين تبطش في لحظــات الكوارث، ربما لأنها 
ستكشــف لنا عن ضعفنا الميتافيزيقي، عــن حقيقة عالمنا كما 
لم نعرفه من قبل، تجعلنا ندرك مدى هشاشــته، وكم هو فاقد 

للمعنى.
نحن البشر متشــابهون في أشياء كثيرة، ســواء أكنا من 
كهرمــان مرعش  التركية، حيث فتك الزلــزال بكل ما على فوق 
الأرض، أم من حلب السورية التي أكمل فيها جبروت الطبيعة 
تدمير ما نســيته الحرب الأهليــة، أو من بغــداد، أو بيروت، 
أو حتى بــورت/ برنس عاصمــة هايتي، لا فرق أبــداً. نطلب 
من مهنــدس البناء تدعيم أســس بيوتنا بمزيــد من الحديد 

والخرســانة. نحلــم بأن تصمــد، وأن تبقى صالحة لســكن 
الأحفاد، إن أســوأ الكوابيس التي يمكــن تخيلها هو أن تأتي 
لحظة غير متوقعه لتجعل فردوســنا الآمــن جحيماً، أن يقوم 
زلــزال ما بتحويل بيت طفولتنا الموروث من آبائنا، أو الذي لم 
ندخر جهداً ومالًا لتشييده بأنفسنا إلى قبر ينهار فوق رؤوس 

أحبتنا وهم أحياء.
ذلك الإنســان الذي كان خــارج البيت لحظــة انهياره هل 
نعتبره إنســاناً محظوظاً أم ســيئ الحظ للغاية؟ لنتخيل أن 
عائلته الســعيدة طلبت منه أن يشتري لها من السوبر ماركت 
القريب خبزاً، أو بضع علب كوكاكولا، وحين عاد وجد أســرته 
تحت الأنقاض. لحظتها ســيتمنى لو أنه لم يطلب تدعيم بيته 
بالإسمنت والحديد، بل سيتمنى لو لم يقم ببنائه أصلًا، لو كان 
البيت مجرد خيمة، كل ما يقوى عليــه الزلزال هو أن يوقعها، 
خيمة بســيطة من قماش، لا يحتاج التعامل معها لفريق إنقاذ 
ولا معدات، يرفعها بنفسه، بيد واحدة فقط، ليجد أفراد عائلته 
بصحــة، وأمان تامين. هل مــا أكتبه هنا هو تأمل فلســفي؟ لا 
أعرف، فالفلســفة رغم تراثها الباذخ ذي المســحة الإعجازية 
ة هي الأخرى، ولعل إحدى مآسيها هو في كونها غير  تبقى هشَّ
قادرة على تعريف المأساة، ربما لأن معناها لا يحتاج إلى شرح 
أصلًا. المأساة فلسفة بحد ذاتها، فلسفة تهزأ - لفرط بساطتها 
- بتكهنات المثاليين والماديين. إنها مؤقتة مثل الزلزال، تباغت 
ثم تنســحب، لكنها مثله أيضاً تترك خلفهــا آثار الخراب، في 
النفوس، كما في المباني. نعم.. ستخلف لنا جوهرها، أو فحوى 
شعريتها، إن جاز لنا تذكر نماذج التراجيديا، تلك التي لم يعد 
لها مكان في أدب الحداثة، وما بعد الحداثة. ما استمر منها فقط 
هــو جذرها الأكثر إيلاماً، الحزن الــذي ينتاب الروح بين حين 
وآخــر، حتى وهي في أوج لحظاتها ســعادة وأمنا. مع ذلك. لا 

شيء مثل الكارثة يمنحك فرصة للتأمل.
بالمناســبة، لا يوجد أبطــال فرديون في المآســي الناتجة 
عــن كــوارث الطبيعة، فهــذه الأخيرة بخلاف نمــاذج الفن، 
غير عضويــة، ولا مترابطــة. التراجيديــا الكونية لا تحاكي 
فعلًا نبيلًا، ليس فيها نبلاء، ولا ســوقة. هناك آلاف، وأحياناً 
عشرات الآلاف من الضحايا فحسب. نحن، لحظتها، ولتعزية 
أرواحنا المســتباحة ســنقوم بالتفتيش عن بطل فردي، حتى 

لو لزم الأمــر اختراعه، أو صنعه على عجــل. وهنا، علينا أن 
نســتبعد من تفكيرنا - ولو إلى حين- جميــع نجومنا الأكثر 
شهرة: الساسة، رجال الدين، لاعبي كرة القدم، فناني السينما 
والغناء، صناع المحتوى في اليوتيوب والفيسبوك. نريد بطلًا 
يكــون قريباً جداً مــن ركام ما نتج من خــراب، أو خارجاً من 

أنقاضه/رماده  بالأحرى. 
لا أفضل من صور الصمود الاستثنائي لأحد الناجين، كمثال 
الطفل الرضيع الذي صمد 134 ســاعة متواصلة تحت أنقاض 
مبنى كبير، انهار فوق جسده الصغير في مدينة هاتاي التركية، 
أو كمثال المتطوعين، وفرق الإنقاذ، وبعض منهم غامر بحياته 
لينقذ روحاً إنســانية، أو قطة، أو حتــى كلباً دفنته الحجارة.  
ببســاطة، كلما كان وقع المأساة ثقيلًا اشــتدت حاجتنا لعزاء 
روحي، ليــد رحيمة تربت على أكتافنا، لمصــدر إلهام يقول لنا 
بصوت مليء بالثقة: يمكن إنقاذ المستقبل. كيف نبدأ من جديد؟ 
فما أكثر العواقــب المحتملة لكارثة طبيعيــة بحجم ما حصل! 
آثارها تتعدى الحدود الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، 
ستمس بالصميم حدود علاقة الذات بالكون، حتى إن لم ينتبه 
لذلك الضحايا لفرط ذهولهم، ستخترق كل ما يغذي سرديات 
الأخلاق، وخطاب الوعظ الديني، حيث تحقق الوعد بالخلاص 
يتوقف على ازدياد نســبة المآسي، وحيث الزلزال - كما سائر 
صور الكوارث الطبيعية - ليس سوى جندي من جنود الرب. 
جندي مرعب، مخيف، تقع تحت ســيطرته أسلحة فتاكة تهزأ 
بأقوى القنابــل النووية »فاق عدد ضحايــا زلزال هايتي عام 
2010 مئتي ألف ضحية«، سيطال فتكه كلًا من الإنسان الطيب 
والشــرير. مع ذلك، فعدالة السماء لن تُمس. ثمة حل جاهز في 
متنــاول اليد دائماً: الزلزال عقاب للأشــرار، واختبار/ ابتلاء 
للأخيار! لكن العوائل التي افترشــت في أجواء البرد القارس 
ثلاثــة كيلومترات من قارعة طريق في حلب، المرأة الســورية 
المتشــحة بالســواد تحديداً، تلك التي كانت تحتضن رضيعاً، 
وتلــوذ بها ثلاث فتيــات أكبرهن بحدود الثامنــة من العمر لا 
تمتلك رفاهية لحظــة التأمل، مثل التي نمتلكهــا نحن الآن، لا 
للإرث الفلســفي أو الديني، تعبت وبناتها طوال ما يزيد على 
عقد من تقاتل عشرات الآلاف من المحاربين، أولئك الذين أمعنوا 
في تدمير ســوريا الجميلة، وكلهم يدّعون أنهم »جنود الرب« 

أيضاً. كانت قد بدأت بعد ليلتين باردتين انخفضت فيهما درجة 
الحرارة إلى ما دون الصفــر المئوي بحرق بعض قطع الملابس 
في علبة صفيح، لتوفر الدفء لبناتها. لم يكن بقربها أي بديل 
آخر، لا حطــب، ولا حتى نفايــات. من المؤكد أيضــاً أن المرأة 
الحلبية لم يســبق أن سمعت شــيئاً عن التفسير الأسطوري 
لحدوث الزلازل كما يقدمه الفلكلور الياباني، ذاك الذي تروي 
حكاياته أن هناك ســمكة ســلور/ قرموط عملاقة، تعيش في 
جوف الأرض، وأن أدنى حركة مفاجئة لها ستتســبب بزلزال 
أرضــي هائل. ربما لو كانت قد ســمعت بالحكاية، ولو خطرت 
ببالها وهي ترقب حال بناتها جائعات مرتجفات، لكان التداعي 
قد قادها لتخيل الســمكة وجبة غذاء تعدها لصغيراتها، حتى 
إن كانت بحجم ســمكة الزينة التي نزين بها غرفة المعيشــة، 
فهي قد ذكرت لمراســل إحدى الفضائيات الشهيرة، أن عائلتها 
لم تحصل طوال اليومين الماضيين إلا على »ربطة خبز« واحدة. 
وحين ســألها إن كانت تريد أن تناشد الدول والمنظمات، قالت: 

أريد خيمة لبناتي فقط.
من جديد، تعود الخيمــة لتصبح أمنية غاليــة، وقد كانت 
كذلك لآلاف وملايين المرات، كأننا عدنا بدائيين. السياســيون، 
ســلطة ومعارضة، ومعهم المرابون، وتجار الأزمات لن يوفروا 
لأحد خيمــة بالمجان. بابا نويل وحده هو مــن يهدينا في ليلة 
رأس الســنة الباردة هي الأخرى هدايا بــلا فواتير، أما منطق 
أولئك فهو يقوم على المقايضة المباشرة، على الخبث الانتهازي 
في أيام المأساة، كما في سواها. لا بأس أيتها السيدة الفاضلة، 
ستحصلين على ما صار حلماً. لن يعجز ضمير العالم عن تدبير 
خيمة لك، قبل أن تجبري على تدفئة بناتك بآخر قطعة ملابس، 
خيمة ترممين فيها هشاشــة عالمك، عالمنا برمته، ريثما تعودين 
لتدعيم أساســات بيتك المهدم. السر الذي ســيهبك القوة هو 
نفســه الذي لا يزال يدفع  حتــى الآن بنبلاء حقيقيين لمواصلة 
البحث عن ناجين، رغــم مرور أيام على حصول الكارثة، بآخر 
ما تبقى في صندوق باندورا الذي انطلقت منه كل الشرور إلى 
العالم، بأقوى ما واجه به الإنسان كوارث الطبيعة، وتلك التي 

صنعها توحش الطغاة: الأمل.   

*أكاديمي وباحث من العراق

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

سهيل كيوان*

د. عباس عبيد*

قضية من الوزن الثقيل 
تتعلّق بمستقبل 

الديمقراطية
 في العالم وبتفريغ 

الانتخابات من مضمونها 
وإخضاعها لحملات التضليل 

والأخبار الكاذبة الملفّقة

لم  يضيع أعداء 
هوية العروبة الجامعة 

من الداخل والخارج 
فرصة إظهار الشماتة 
والاستهزاء بكل صوت 
آمن بوحدة هذه الأمة، 

وبقدرها المشترك، 
وبأخوتها العروبية 

والإسلامية والمسيحية

الابتسامة تقول إن الألم 
الطبيعي الإنساني الذي 
يفترض أن ينعكس من 

الداخل إلى الملامح لم يصل. 
إنها ابتسامة الأسد التي 
اعتادها ليقول إنّه بخير 

والنظام مستقر

الأمل هو
آخر ما تبقى في صندوق 
باندورا الذي انطلقت منه 

كل الشرور إلى العالم، بأقوى 
ما واجه به الإنسان كوارث 

الطبيعة، وتلك التي صنعها 
توحش الطغاة
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»فريق خورخي«: ذراع للمخابرات الإسرائيلية أم شركة؟
■ تمكنــت »شــركة« يديرهــا عنصــر ســابق مــن 
القوات الخاصة الإســرائيلية يدعى تال حنان، وفريقه 
العامــل معــه المؤلــف من أعضاء ســابقين فــي أجهزة 
الاســتخبارات الإسرائيلية، من العمل على مدى عقدين 
من الزمن على تضليل الرأي العام في عشــرات الدول، 
والتدخّــل فــي العمليــات الانتخابيــة ونتائجهــا، عبر 
عمليات قرصنة وتخريب ونشــر معلومات مضللة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
بعض تلــك العمليات، على ســبيل المثــال، تمت عبر 
شــركة إســرائيلية تدعى »ديمومــان انترناشــيونال« 
وهي شركة مسجلة على موقع إلكتروني تديره »وزارة 

الدفاع الإسرائيلية« لـ»تعزيز الصادرات العسكرية«.
احتاج أمر الكشــف عن بعض ما ارتكبته »الشــركة« 
تحقيقــا ســريا اســتمر أكثــر مــن ســتة أشــهر، وتم 
بالتنســيق بــين منظمة »قصــص محرّمة« التــي تدافع 

عــن الصحافيــين الذيــن يتعرضــون لأعمــال الاغتيال 
والتهديد والســجن، مــع 30 وكالة صحافية ووســيلة 
إعلاميــة، ولجــرأة ثلاثة إعلاميــين اســتقصائيين من 
و»راديــو  الإســرائيليتين،  ماركــر«  و»ذا  »هآرتــس« 
فرانس« الفرنســي، لعبوا دور التفاوض مع »الشــركة 

الإسرائيلية« بزعم أنهم مندوبون عن دولة افريقية.
يصعــب تصديق أن ما يقوم به تال حنان هو محض 
عمليات تجارية، وأنــه ليس جزءا من »الدولة العميقة« 

الإسرائيلية.
لا يمكن، بالدرجة نفســها، تصوّر كيف يمكن لشركة 
سرية أن تتواصل مع وكالات استخبارات أجنبية، وأن 
يكون لديها زبائن برتبة رؤســاء من كافة أنحاء العالم، 
وأن تنجح بالرأي العام فــي أفريقيا وأمريكا الجنوبية 

والوسطى والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
الــذي  الأحجيــة  فــي  الناقصــة  القطــع  إحــدى 

الصحافيــون  يتمكــن  لــم  والتــي  بالشــركة،  تحيــط 
الاســتقصائيون، رغــم خبراتهم الكبيــرة، من وضعها 
في مكانها الصحيح، هي تحديد المسؤولين الماليين عن 
»الشــركة« وهو مــا يفتح الباب أن تكون شــركة حنان 
هي إحدى أذرع المخابرات الإســرائيلية )الموســاد على 
الأغلــب( وهو أمر يمكــن أن يوضع في إطار شــبيه بما 
تفعله شــركة »فاغنر« الروسية، ولكن مع وضع سياج 
فاصــل بحيــث لا تتحمل إســرائيل مســؤولية »رجال 
أعمــال« حتــى لو كان أولئــك الموظفون، فــي مجملهم، 
ضباطا وعناصر ســابقين فــي المخابــرات أو »القوات 

الخاصة«.
مفيــد هنا الملاحظــة، حين يتعلّــق الأمــر بالالتباس 
الحاصــل بــين الأمنــي والتجــاري فــي تلك الشــركة، 
أن حنــان، كما أشــار التحقيق، ســمى منظمتــه »فريق 
خورخــي« وهو اســم جندي إســرائيلي قضــى نحبه، 

التأثيــر  مجــال  فــي  كبيــر  نفــوذ  ذات  الشــركة  وأن 
السياســي العالمــي، وأن موظفيهــا متخصصــون في 
اقتحام حسابات البريد الخاصة وحسابات التواصل 
الاجتماعــي، وفي رصــد مكالمــات أرقام السياســيين 
لمراقبــة  عالمــي  فريــق  ولديهــا  عليهــم،  والتنصــت 
السياســيين المســتهدفين، ورصــد أفعالهــم، والتقاط 

صور لهم لاستخدامها ضدهم، أو لابتزازهم.
كل الآنــف فيــه إشــارات واضحة إلــى العلاقة بين 
خورخــي«  و»فريــق  الإســرائيلي  الأمنــي  المســتوى 
وإضافــة إلى كل هــذه العناصــر الملموســة يمكننا أن 
نضيــف عاملا آخــر غيــر ملمــوس، ويمكــن تلخيصه 
بالسؤال التالي: هل يمكن، لولا أن »فريق خورخي« هو 
أحد الأذرع الغامضة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، أن 
تمــرّ كل هذه العمليات من دون ملاحظــة، أو انتباه، أو 

موافقة، وكالات الاستخبارات العالمية الأخرى؟

الزلزال... حكايات عائدين من الموت!
■ زلزال تركيا وســوريا، مشــهد من مشــاهد يوم 
الدين، نهايــة التاريخ وخراب الجغرافيا، وهول الزمن 
الذي كشــر عن وجهه عندمــا زلزلــت الأرض »زلزالًا 
عظيمــا«. المباني تتمايل وتمد شــرفاتها، كي تتســاند 
على بعضهــا دون جدوى، والناس كنمل مر عليهم جند 
ســليمان، أو كما يظهر في بعض أفــام الرعب، عندما 
الناس،  المباني ويسحق  يظهر كائن أســطوري يحطم 
ويحيل العمارات الشــاهقة ركاماً مختلطاً بجثث الكبار 
والصغار، حيث الأقدار تهطل كمطر مصحوب بعواصف 
رعدية وصواعق مرعبة، وحيث يظهر الإنســان عاجزاً 
ضعيفاً أمام قوة جبــارة تعصف بمحيطه كله، دون أن 
يســتطيع مواجهتها، في مشــاهد توراتية، أو كوارث 

خرجت من كتب الماحم الإغريقية.
يصف أحــد الناجين الأتــراك الزلــزال بأنه »جعل 
الأشجار تلمس الأرض وتعود لهيأتها الأولى مرة أخرى 
ع الزلزال  كما لو كانت راكعة« ولنــا أن نتصور كيف ركَّ
الحديد والإســمنت، وأحال المباني إلــى جثث هامدة، 
أو مقبرة جماعية دفن بها أكثر من 40 ألف إنســان، في 

الشوارع والميادين، حتى اليوم.
وفي خضم هــذا اليوم الــذي أطل علــى العالم من 
مشــاهد القيامة ســجلت وســائل الإعام ووســائل 
التواصــل الاجتماعي مشــاهد تحكي قصة الإنســان، 
الإنســان الأعزل من كل قوة أمام الزلزال، والإنســان 
الذي يواجه مصيره في ما يشــبه معركة غير متكافئة، 
يظهر فيها الضعف الإنســاني في أجلى معانيه، وتظهر 
قصص وحكايات للناجين من هول الكارثة: من المولودة 
التي نجــت بعد أن وجدت معلقة بالحبل الســري للأم 
التي ماتــت، والرضيع الذي خرج مــن تحت الأنقاض 
مبتســماً بعد خمسة أيام تحت الركام، والطفلة الأخرى 
التي مــا إن بان لها الضوء من تحت الركام حتى بادرت 

فريق الإنقاذ بتحيتها العفوية: »السام عليكم، وكأنها 
قدمت للتو من مشوار صغير انتهى بظهور خصات من 
شــعرها لفريق الإنقاذ الذي صرخ أعضــاؤه: وعليكم 
السام، في فرحة غامرة بنجاتها، وطفلة أخرى خرجت 
من تحت جثة مبناها في اليوم السادس، وما إن خرجت 

حتى طلبت بعض العصائر التي تحب تناولها.
الناجون في اليوم الثامن )بعد 198 ساعة من وقوع 
الكارثة( حكاية أخــرى، حكاية الأجل الذي حماهم بعد 
ثمانية أيام تحــت الأنقاض، وهي حكايــة تحتاج إلى 
تفســير، إذا كيف يكمن أن يعيش الإنسان مع قدر قليل 
من الهواء، وبا ماء أو غذاء كل هذه المدة؟ وماذا جرى 
للعمليات البيولوجية في الجســم الذي صمد كل هذه 
الفترة؟ وهل قلص الجســم من نفقاتــه الحيوية ليظل 
على قيد الحياة، أم أنه جمّد بعض وظائفه ليبقي على ما 
يســتطيع من مؤونة احتفظ بها لأيام ثمانية من الهول، 

وهل هناك تفسير علمي لمثل تلك الحالات؟
هناك لقطات مؤثرة لناجين خرجوا يرددون تسابيح 
ودعــاء نم عن اتصــال روحــي عميق باللــه، وهناك 
من خرج تالياً تســابيحه من القــرآن الكريم، وظهرت 
صور لموتى وهم ممسكون بالمســابح، حيث كانت آخر 
لحظاتهم فــي الحياة اتصالا مباشــرا بالملأ الأعلى، مع 

أسئلة مثيرة عن كيفية موت هؤلاء على هذه الشاكلة.
أما حكايات الذين قضوا تحــت الركام، فهناك قرابة 
40 ألف حكاية لم نتمكن من ســماعها من قبل أصحابها 
الذي أطبق عليهــم الموت من كل الجهات، وهي حكايات 
لو رويــت لكانت أغرب ما ســمعنا فــي حياتنا، حيث 
حوت تفاصيل عــن لحظات مواجهة الموت، وماذا جرى 
مــن حوار روحي بينهم وبينه؟ وماذا رأوا من مشــاهد 
يقال إن الموتى يرونها قبيل لحظات الفراق؟ وكيف كان 
يومهم الأول في عالمهم الجديد؟ وكيف كان اســتقبالهم 

هنــاك؟ وكيف رأوا المــوت؟ ما لونه؟ ما شــكله؟ كيف 
نفــذ وظيفته معهم؟ وكيف حمل أرواحهم إلى المســتقر 
الجديــد؟ وما هو شــكل العالــم الآخر؟ مــا صفته؟ ما 
حقيقتــه؟ وأين هو؟ وأســئلة أخرى لــم نحصل على 
تفاصيل إجاباتهــا، لأن أحداً لم يرجــع إلينا ليخبرنا 
كيف كانت المائدة الأخيرة التي تناولوا فيها الكأس مع 
الموت، رفيق رحلتهم الجديدة إلى العالم الآخر، ولو أن 
أحداً عاد ليخبرنا، لربما أفســد علينا متعة اللقاء الأول 
برفيق الرحلة الذي ســيصحبنا جميعــاً اثناء عبورنا 
النهر إلى الضفة الأخرى، حيث شــاءت الأقدار أن تظل 
حياتنا محفوفة بالدهشة والغرابة، حتى ونحن ننتقل 
إلى العالم الآخر الــذي لا نعرف عنه إلا بعض أوصاف 

جاءت بلغة دينية رمزية لا تحيل إليه بشكل مباشر.
يبــدو أن الزلزال كان بروفة ليــوم »العرض الأكبر« 
للزلزال الكبير الذي من المقرر أن يحدد نهاية العالم، إنه 
بلغة الفلسفة تمرين بســيط لتهيئة الأرض والإنسان 
للمصير المرتقب، المصير الذي عبر عنه أحد الناجين من 

»انتفاضة الأرض« عندما قال:
»ذهبت للنــوم ونهضت لحظة خســوف الأرض بي 
وسقوط السقف علي...بدأت بالزحف نحو أماكن أكثر 
اتساعا كي أجد منفذا للخروج، وأمضيت في ذلك قرابة 
ســاعتين، أصوات العالقين تحت الأنقاض تأتي من كل 
مكان وبشكل مرعب، المكان كان شــديد العتمة، صرت 

أرى الجنة والنار، وقلت يا الله«.
حدث الزلزال - إذن - والأرض تتهيأ لاستقبال يوم 
جديد، حيث قامت بحركة تشبه حركاتنا ونحن ننهض 
من الســرير، ونحــاول أن »نتمطــى« بتحيرك بعض 
أجزاء الجسم لإبعاد بقايا النوم، يبدو أن الأرض كانت 
»تتمطى« لتبعد عنها بقايا النعــاس، لكن حركة يديها 
وهي تنهض من ســريرها كانت رهيبــة، أودت بحياة 

عشــرات الآلاف، أو ربمــا كان 
قلب الأرض قد ضاق بما فيه من 
طاقة غضب خرجت على طريقة 

»اتق غضبة الحليم«.
مهما يكن من أمر فإن الزلزال 

الطبيعي ستتبعه زلازل نفسية واجتماعية واقتصادية 
وسياســية ستســتمر لفترات قادمة طويلة، إذ يصعب 
علــى من قضى تحت الركام أياماً طويلة أن يمســح عن 
مرآتــه الداخلية آثار مــا حدث، كما أن فقــدان الأحبة 
وتمزق أواصر العائات ودمار المدن سيؤدي إلى إعادة 
تركيــب التوليفة المجتمعية واتخاذ أشــكال أخرى من 
التعايش، ناهيــك عن الآثار السياســية للزلزال الذي 
بــدأت المعارضة التركيــة باكراً توظيفــه ضد حكومة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ســرعة قفزت 
علــى الآلام، لتحيل تلــك الآلام إلى »كاش سياســي« 
تنتزعه مــن »محفظة« أردوغــان التــي راكمها خال 
ســنوات من العمل والمعارك والمكاســب على مجالات 

مختلفة.
بقيت الإشــارة إلى أن الزلزال الذي راكم الجثث قد 
فجر ينابيع المواساة، حيث تواصلت الجسور الجوية، 
وعلى وجه الخصوص من الخليج العربي، حيث كانت 
المساعدات الســعودية ومعها الخليجية الأخرى رائدة 

في المجال الإنساني في كل من تركيا وسوريا.
وتظل حكايات الزلزال مســتمرة تضج بها الصحف 
كافة  المستويات  على  ارتداداته  وســتظل  والشاشات، 
تلك  وســتدخل  والاجتماع،  والاقتصاد  السياســة  في 
الحكايــات صفحــات التاريــخ والأدب، كأعظم زلزال 

شهدته المنطقة خال المائة عام الماضية. 

٭ كاتب يمني

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ استيقظت من نوم عميق على ارتجاج 
الســرير تحتي وكأن أحداً يهزه بكل قوته. 
أدركت، في ثوان قليلة، أنه زلزال. اجتمعت 
العائلــة عنــد عتبة الغرفة علــى الأرض. 

لم أرتعــب كثيراً لأنني أعرف من »تجاربي الســابقة!« أن مثل هذه 
الهزات تنتهي في ثوان. لكن البيت اســتمر في الارتجاج با نهاية، 
كأني بالزلزال »مصمم« على ألا يتوقف قبل التأكد من انهيار المبنى. 
ســنعرف، لاحقاً، أن الزلزال قد اســتمر في »ضربتــه الأولى« هذه 
طــوال 97 ثانية بدت لنا دهراً، تراوحت قوتــه، باختاف المصادر، 
بين 7.7 و7.8 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 7 كيلومترات تحت 
ســطح الأرض، مركزه بلدة بازارجك في ولاية مرعش جنوب شرق 

تركيا.
انتظرنا حتى هدأ المبنى بعد انتهاء الارتجاج العنيف، ثم ارتدينا 
أحذيتنا ومعاطفنــا وهبطنا الدرج بســرعة، وابتعدنا عن المباني 
الســكنية باتجاه حديقة قريبة حيث بقينا بضع ســاعات في البرد 

القارس إلى أن انتشر ضوء النهار.
عدنا إلى البناية وبقينا عند مدخلهــا لفترة إضافية، ثم صعدنا 
إلــى بيوتنا. لكن هــذه الهدنة لن تســتمر طوياً، ففــي الواحدة 
وعشــرين دقيقة ظهــراً ارتج البناء مــرة أخرى بعنــف، فهبطنا 
الدرجات على الفور. وبدأ التشــرد الذي سيطول في البرد القارس 
والثلج يغطي الشــوارع. سنعرف لاحقاً أن الارتجاج الثاني لم يكن 
من الهــزات الارتدادية المألوفة، بل زلزالًا ثانياً بقوة 6.7 ضرب بلدة 
»البستان« في ولاية مرعش أيضاً، وستمتد مفاعيله المدمرة جنوباً 
إلى لواء الإسكندرون والجانب الآخر من الحدود في سوريا وصولًا 
إلى مدينة جبلة على شــاطئ المتوســط. في حين دمر الزلزال الأول 
مناطق في شمال حلب ومحيطها. أما في تركيا فقد شمل الدمار عشر 

محافظات بدرجات متفاوتة.
كان أمام الناجين من الموت رحلة أخرى من المعاناة بسبب التشرد 
في الشــوارع في البرد القارس. نقاط التجمع المحددة من السلطات 
المحلية اكتظت بالناس، نحو مئتين شــخص اجتمعنا في ملعب كرة 
سلة مغلق تابع لإحدى المدارس الخاصة في مدينة عنتاب، افترشوا 
ما اســتطاعوا إحضاره من بطانيات علــى أرض الملعب، يحاولون 
الحفاظ على دفء أجســامهم بالالتصاق بعضهم ببعض. كان ثمة 
أطفــال في مختلف الأعمار، يبكي بعضهم من حين إلى آخر، وعجوز 
في كرســي متحرك إحدى يديه مشــلولة، كأنه وجد هناك ليشعر 

الآخرون بأن مصابهم أخف وقابل للتحمل.
لــم يكن أحد يفكر بالطعام، فالهم الأول هو كيف يمكن النوم على 
بطانية رقيقة في البرد وفي مســاحة ضيقة جــداً، والهم الثاني هو 
كيف يمكن قضــاء الحاجات البدنية، والماء مقطــوع عن كل المدينة 
بســبب التلوث الذي أصــاب الأنابيب. لكن الهــم الأكبر القابع في 
الخلفية هو المصير المجهول الذي يمتد أمامنــا. فالهزات الارتدادية 
مســتمرة كما لو أن الزلزال لم يكمل مهمته بعد ولم يكتف بما أحدثه 
من دمار وقتــل. الهواتف المحمولة تنقل أخبــاراً مرعبة من مرعش 
وأنطاكية ونــور داغ وعثمانية وأورفة وجنديرس والأتارب وحلب 
وغيرها على جانبي الحدود التركية - السورية، تلك المدن والبلدات 
التي سوّي بعضها بالأرض، وصوراً وفيديوهات عن أبنية انهارت 

في ثوان معدودات، وطرق برية تشققت.
اتصالات لا تتوقف من أصدقاء مقيمين في تركيا والدول الأوروبية 
وكندا يحاولون الاطمئنان على سامتنا ويسألون كيف يمكنهم أن 
يساعدوا وهل نحن في حاجة لشــيء. وحده هذا الاهتمام الذي لا 
يقدر بثمن كان كالبلسم على قلوبنا، فا أحد يظهر هنا من السلطات 
المحلية أو المنظمــات الإغاثية يمر علينا ليســأل عــن احتياجاتنا 
أو يســعى لنقلنا إلى مكان آخر فيه دفء. فقــط بضع بطانيات تم 
توزيعها على البعــض، لا نعرف من أحضرها وهل ســيتم إحضار 
المزيد أم لا. ثم وزعوا زجاجات ماء للشرب واختفوا من جديد. وفي 
اليوم التالي وزعوا كؤوس شورباء ساخنة مع قطعة خبز. سأعرف 
لاحقاً أنهــا كانت مبادرات أهلية بإمكانيات محدودة. أما الدولة فقد 
كانت غائبة تماماً خال الأيام الثاثة التي قضيناها في تلك الصالة 
الرياضية. كان البعض يعودون إلى بيوتهم في الليل لينالوا قسطاً 
من النوم مجازفين بانهيــار المبنى عليهم، وآخــرون ممن يملكون 
ســيارات ينامون في ســياراتهم مشــغلين مكيفاتها. أما نحن فقد 
تناوبنا على التمدد على أمل الحصول على ساعة نوم. وفي الصباح 
نخرج للتجول في المناطق القريبة لنشتري الماء وبعض البسكويت 

من المتاجر القليلة المفتوحة، أو لقضاء الحاجة في محطات الوقود.
أمضت صديقة تركيــة مقيمة في اســطنبول يومين وهي تتصل 
بمعارفهــا من أجل تأمين وســيلة نقل نســافر بها إلــى أنقرة، لكن 
محاولاتها فشــلت. تصلنا أخبار عن تسيير بعض الرحات البرية 
والجويــة إلى مدن أخرى خارج المنطقــة المنكوبة، لكن الطلب كبير 
والوســائل محدودة، يتطلب الأمر الوصــول إلى محطة الحافات 
وافتراش الأرض لأيام قبل الحصول على مقاعد في إحدى الحافات. 
ما العمل؟ لا شــيء أصعب من شــعورك بالعجز وأنت في موقع 
المســؤولية عن مصير عائلتك. يضغــط الأولاد عليك لإيجاد حل لا 
تملكه، فتوصيهــم بالصبر وتحاول إعطاءهم أماً في خروج قريب. 
من يريدون مســاعدتك بعيدون، في حــين أن الدولة  ـ  الأب غائبة 
وعاجزة مثلك. يظهــر الرئيس التركي وبعــض أركان الحكم على 
وســائل الإعام، يزورون المناطــق المنكوبة، يؤكــدون أن الدولة 
مستنفرة بكل إمكانياتها لمواجهة الكارثة، ويهاجمون المعارضة التي 
تعمل، في رأيهم، على تسييس الكارثة، وكذا أي صوت ينتقد الأداء 
الحكومي، »فهــذا أوان الوحدة والتعاضد، لا الفرقة والسياســة«. 
ويــرد الآخرون بالقــول إن كل دقيقة تمر تتســبب بمقتل مزيد من 

الضحايا تحت الأنقاض »إن لم نتحدث الآن فمتى نتحدث؟«
هذه مجرد شهادة شــخصية لأحد الناجين من الزلزال المدمر. أما 
الحديث عن الجوانب الإدارية والسياســية فهو يحتاج إلى تناول 

مستقل. 

٭ كاتب سوري
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أزمة »نظام الحكم« في إسرائيل ودور فلسطينيي الـ48
■ يروون في إسرائيل، عن رئيس حكومتهم الأسبق، 
مناحيــم بيغــن، أنّ تعليقه الأول، علــى حرب الخليج 
الأولى، فــي ســبتمبر/أيلول 1980، )وهي الحرب التي 
سمّاها العراق »قادســيّة صدّام« في حين سمّتها إيران 
»دفــاع مقــدّس« وأعلن فيهــا كِا الجيشــين: العراقي 
والإيراني تصميم كل واحد منهما على تدمير الآخر( كان 
قوله: »أتمنى أن يحقق الطرفان المتصارعان أهدافهما«!.

تعود هــذه الرواية الى الذاكرة هــذه الأيام، ونحن 
)والعالــم( نتابع »أزمة الحكم« المحتدمة في إســرائيل. 
فهــل نكرّر قــول بيغــن »نتمنــى أن يحقــق الطرفان 
المتصارعان في إسرائيل أهدافهما« ونزيد عليه: »فخّار 

يكسّر بعضه«؟.
صحيح أنها أزمة سياســية حزبية، وليست صراعاً 
في مياديــن القتال بالحديد والنّــار، ولكنها، رغم ذلك، 
تخلخل أســس الُحكم، بــل و»نظام الُحكم« نفســه في 
إســرائيل، من خال التشــنّج البالغ فــي مواقف قادة 
المعســكرين المتصارعين، ومن خال ما يحتشد في هذا 

الصّراع من كام وشعارات وتحريض.
لم تشهد إسرائيل من قبل أزمة حُكم شبيهة، ولا قريبة 
الشّــبه من الأزمة الحالية، التي تعصــف بها منذ الأيام 
الأولى لتشكيل حكومتها الجديدة، )الحكومة السادسة 
برئاسة بنيامين نتنياهو( في الأسبوع الأخير من كانون 
أول/ديســمبر الماضي. وقد بدأت هــذه الأزمة منذ نحو 
أربع سنوات، حيث تخلّلها مسلسل انتخابات عامّة من 
أربع جولات متتالية، في ظل تنافس بالغ الإحتقان، بين 
أحــزاب صهيونيّة عنصريّة جميعهــا، تتمدّد على كامل 
الخريطة السياسية هناك، ابتداءً من تلك الأحزاب التي 
تطلق على نفسها صفات اليســار والإعتدال والوسط، 
الــى أحــزاب يمينيّــة، ويمينيّــة عنصريّــة، ويمينيّة 
فاقعة الفاشــيّة، إضافة الى الحزبــين الدينيّين لليهود 

الأرثوذكس )الحريديم( الإشكناز والسّفاراديم.
أســاس الخافات بين هــذه الأحــزاب الصهيونية 
المتصارعة، فــي الأزمة التــي بلغت هــذه الأيام ذروة 
جديــدة، هو مــا يطلق عليــه الإئتاف الحاكــم حالياً 
»التعديــات في جهــاز القضاء الإســرائيلي« في حين 

يرى المعترضــون عليــه، والرّافضون له، أنــه تغيير 
جوهري لـ»نظام الُحكم« و»انقاب على جهاز القضاء« 
ة في  هدفه تحكّم نتنياهو والأحزاب العنصريّة الفاشــيّ
حكومته، وتغييــر النظام القضائي والتحكم في اختيار 
القضــاة، بما في ذلك، أساســاً، قضاة المحكمــة العليا، 
لضمان التاعب في القضايــا التي يحاكم نتنياهو فيها 
هَم بالإرتشــاء، وبغير ذلك من قضايــا جنائية، من  كمتَّ
جهة، في حــين تدعمه بالكامل لتحقيــق ذلك، ثاثة من 
الأحزاب والكتــل الانتخابية: حزب الصهيونيّة الدينيّة 
المالية  الفاشي، برئاسة بتسليئيل ســموطرِتش، وزير 
والوزير في »وزارة الدّفاع«؛ وحزب »عوتسما يهوديت« 
)القوة اليهودية( الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وزير 
الأمن القومي؛ وحزب شاس لليهود الشرقيين الحريديم، 
برئاسة أريه درعي. ولكل واحد من هذه الأحزاب الثاثة 
أجندته الخاصة، حيث يلزمون نتنياهو بها مقابل دعمهم 
لــه. ويبدو نتنياهــو، في نظر كثير من الإســرائيليّين، 
أســيراً لدى قيادات هذه الأحزاب الفاشــيّة، الى درجة 
إجباره على وضــع في وزارة »الدّفــاع« ويضحّي، من 
أجل دعمهم ومساندتهم له، بما تعتبره أحزاب المعارضة 
الصهيونية الأخرى برئاسة يائير لبيد، وبيني غانتس، 
وأفيغــدور ليبرمــان، »ديمقراطيــة دولة إســرائيل« 
و»اســتقالية الجهاز القضائــي« و»الحريات الفردية« 
وإرباك الجيش الإســرائيلي بتعيــين »وزير في وزارة 
الدّفاع« الى جانب »وزير الدّفاع« و»إلحاق جهاز حرس 
الحدود بوزير الأمن الوطني« مع كل ما يترتّب على ذلك 

نتائج، وأهمّه في نظر هؤلاء: 
1ـ التأثير السلبي الشديد على الاقتصاد الإسرائيلي.

2ـ تعريض كل القيادات العســكرية الإسرائيلية الى 
احتمال الاعتقال وتقديمهم للمحاكــم الدولية، في حال 

كشف غطاء »استقالية الجهاز القضائي في إسرائيل«.
لهذه الأزمة الإسرائيلية الحادّة، والى كيفية تطوّرها، 
ووصولها الى محطّتها الأخيرة، انعكاســات كثيرة على 

أصعدة عديدة:
ـ علــى الصعيــد الداخلي، في ما يخــص اليهود في 
إسرائيل، من حيث خلق ارتباك في مرجعية هيئة أركان 

الجيش، وأجهزة الأمن الأخرى المرتبطة والمنبثقة عنه، 
وإلحاق جهاز »حرس الحــدود« بوزير »الأمن القومي« 
)وتعيين » وزير فــي وزارة القضاء« الــى جانب وزير 
القضاء( إضافة الى تقييد غير مسبوق للحريّات العامة، 

الاجتماعية والسياسية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية.
ـ علــى الصعيد الدولي، )وخاصة فــي أمريكا ودول 
الغــرب في اوروبا خاصة، وفي غيرهــا من الدول( فإن 
انفضــاح عنصرية إســرائيل، وتولّي فاشــيين علنيين 
لمناصب وزارية أساســية، ستكون له ردود فعل شعبية 
في هذه الــدول، بحيث لا تســتطيع حكومات وقيادات 
هذه الدول تجاهل الرأي العام لشــعوبها، واضطرارها 
الى تغييــر طريقة وأســلوب تعاملها مع السياســات 
العنصرية الإســرائيلية. ولعل البيان المشــترك، أمس 
الأول، لــوزراء خارجيــة أمريكا وبريطانيا وفرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا، بخصوص »تشــريع تســعة بؤر 
استيطانية/اســتعمارية في الضفة الغربية« واستنكار 
قــرار الحكومة الإســرائيلية توســيع المســتوطنات/
المستعمرات بترخيص بناء آلاف المساكن الإضافية فيها، 
يشــكّل بداية تغيير ما في سياسات هذه الدول الفاعلة، 

على الصعيد الدولي، تجاه إسرائيل.
ـ على الصعيد الفلســطيني، فإن الأكثــر تضرّراً من 
سياســات وقــرارات وتصرفات الحكومــة العنصرية 
الفاشية الإســرائيلية، وجيشها وأجهزة الأمن المتعدّدة  
فيها، )وكذلك مدّ الحبل أكثر وأكثر لقطعان مستوطنيها( 
هم الفلســطينيون فــي مناطق الـــ1948، وفي مناطق 

الـ1967.
قبل أيام، وفي نقاش حول ما هو جدير بالفلسطينيين 
من حاملي بطاقة الهوية الإســرائيلية أن يقوموا به في 
هذه الأزمة المتصاعدة في إســرائيل، قال أحد المشاركين  
فــي النّقاش: »هــذه الأزمة وهذا الصّــراع الدّاخلي في 
إســرائيل، هو صراع بين يهود إســرائيليّين عنصريّين، 
ويهود إســرائيليّين أكثر عنصريّة وأكثر فاشيّة« وتابع، 

مكرّراً لقول دارج مأثور: »بقَر الدّير، بزرع الدّير«.
لكــن، ورغم أن في هذا الكام شــيء مــن الصّواب، 
)و«فشّــة خُلُق« كما نقول في اللهجة الدّارجة  المحليّة( 

الوطنيــة  المصلحــة  فــإن 
الحقيقية، هي المشاركة العمليّة 
والجدّيّــة، في الجهــد المبذول 
العنصــريّ  الفُجــر  لمواجهــة 

والفاشــيّ للحكومة الإســرائيليّة الحاليــة، ومحاولة 
إســقاطها، ذلــك أنّ لهــذه الجماهير الفلســطينية في 
إســرائيل »حِصّة« في »زرع الدّير« إضافة  الى ضرورة 
مواجهة التوجّهات الحكوميّة المعلنة للتضييق أكثر على 
جماهيرنا الفلســطينية في مناطق الـ48، تحت يافطات 
»تطويــر )أو قل »تهويــد«( الجليــل والنّقب، و»فرض 
القانون« في المــدن والقرى العربية داخل حدود »الخط 

الأخضر«.
واضــح تماماً أنّ الأحــزاب الصهيونيــة العنصرية 
الإســرائيلية، التي ترفع شــعارات ليبراليّة ويساريّة، 
ترغب في اســتبعاد الجماهير الفلسطينية في إسرائيل 
مــن المشــاركة فــي مظاهراتهــا المناهضــة للحكومة 
الصهيونية الفاقعة العنصريّة والفاشــيّة الحاليّة، لكن 
البديل الذي يجدر بالجماهير الفلســطينيّة الوطنيّة في 
إسرائيل اختياره، هو تسيير مظاهرات في المدن والقرى 
الفلسطينيّة في إسرائيل، بل وفي المدن المختلطة أيضاً، 
والترحيب بأي مشــاركة يهودية فيها، مظاهرات مندّدة 
بالحكومة الإسرائيلية الحالية وممارساتها وسياساتها 

المعلنة.
لا ينســى الفلسطينيون في إســرائيل، المقيمون في 
بيوتهم ومدنهــم وقراهم، ولا ثلثهم المهجّرون من قراهم 
وأحيائهم، أنّهم ضحايا حكومات الاحتال التي شكّلتها 
أحزاب صهيونية عنصرية ترفع يافطات اليسار والعمّال 
والليبراليــة، حكومات »الحكم العســكري« ومصادرة 

الأماك والأراضي، والتّمييز العنصري.
لكن الحكمة السياســيّة تقتضي، بالضّرورة، التّمييز 
في المعالجــة، بين ما هو بالغ الأهميّة حقيقة، وبين ما هو 
فوري. والفوري في هذه المرحلة هو العمل والمساهمة في 
التّصدّي لحكومة نتنياهو العنصرية الفاشيّة والدّمويّة.

     ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭
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■ وارســو- أ ف ب: أنجــب والــدان بولنديان بريطانيان لســبعة 
أبناء، خمســة أطفال جدد، فيما أكدت الأم أنّها تشــعر »بتحسّن أكثر 

مما كانت تتوقع« بعد هذا الحمل.
وأنجبــت دومينيــكا كلارك التي لها ســبعة أبناء تــراوح أعمارهم 
بــن 10 أشــهر و12 عاماً، خمســة أطفال الأحد في أحد مستشــفيات 

كراكوف جنوب البلاد.
وقالت للصحافين وزوجها البريطاني فينس بجانبها: »كنّا نخطط 

لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد«.
وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأســبوع الـ 29 من الحمل، 

فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفسي.
وقــال رئيس قســم طــب الأطفــال حديثي الــولادة في مستشــفى 
كراكوف ريزارد لوترباخ: »نأمل في الوصول إلى اللحظات الســعيدة 

بخروج الأطفال من المستشفى«.
واختار الوالدان للأطفال، وهم ثلاث فتيات وصبيان، أسماء أريانا 

ديزي، وتشــارلز باتريك، وإليزابيث مــاي، وإيفانجلن روز، وهنري 
جيمس.

ووصفــت كلارك حملهــا بالـ »معجزة« لأن فرصة إنجابها خمســة 
أطفال كانت حسب المستشفى واحداً على 52 مليوناً.

وقالــت باســمةً: »كونــي عالمــة رياضيــات، أحــب هذا النــوع من 
الإحصاءات«. وأضافت: »كانت فــرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير 

من إنجابنا هذا العدد من الأطفال«.

ألماني يلجأ للعيش في غابة بعيداً عن أزمات الحياة

والدان لسبعة أبناء ينجبان خمسة توائم!

■ تريــر )ألمانيــا( - ب أ: بعيداً عــن المتاعــب والأزمات التي 
تعاني منها دول العالم ومن بينهــا ألمانيا، قرر الألماني فرايدمونت 

سونيمان اللجوء إلى الغابة للاستقرار فيها.
وبنى بنفسه كوخاً باســتخدام الطمي في غابة نائية، وبالطبع 
ليســت هناك كهرباء، ويحصل على ماء الشــرب مــن نبع قريب، 

ويقوم بتخزين مياه المطر التي يستخدمها في الطهي والغسيل.
ومضى على سونيمان 32 عاماً وهو يقيم في هذه الغابة الواقعة 

جنوب غرب ألمانيا، والقريبة من الحدود مع لوكســمبورج. ويقوم 
بزراعــة نباتات نــادرة في أرضــه التي تقع على مســاحة أربعة 
هكتارات، وهو يحصد هذه النباتات التي لديه أنواع كثيرة للغاية 

منها ويبيع بذورها.
ويحظى أحياناً بزيارة بعض أصدقائه وآخرين من دول بعيدة 
مثل المكســيك وتايوان له؛ حيث يقيمون معه فــي مزرعته، التي 

يواصل تطويرها. 

فقد قام بتشــييد مبنى ثان من الطين، بخــلاف الكوخ. ووضع 
ألواحاً لتوليد الطاقة الشمســية، لتشغيل غسالة ملابس وغيرها 

من احتياجاته.
وســونيمان قانع تمامــاً بوضعه الحالــي ولا يبالي بما يحدث 
فــي ألمانيا أو في العالم. ويرى أنه ســعيد بحياته ومســتمتع بها 
ولـــديه علاقات اجتماعية. والغريب أنه يقول إنه ليس ناسكاً أو 

هارباً من الحياة الواقعية.

• تنطلــق اليــوم الخميس في دار الثقافة في بنعــروس )تونس( الدورة 
التاســعة لمهرجــان نصر الديــن بن مختــار للكوميديا الذي أسســه ويديره 

محمد المشرقي.

• انطلق في مدينة مشــيرب قلب الدوحة معرض »شــهر الخيل« الذي يوثــق لقصة الخيل العربية 
الأصيلــة ويقتفي أثــر إرث العرب، من خــلال لوحات ومجســمات وأعمال فنيــة تصويرية وصوتية. 

والمعرض من إعداد نوف آل ثاني والفنان عماد الطائي ويستمر لغاية 6 آذار/مارس المقبل.

• يشــارك 30 فنانا تشــكيليا من مختلف المحافظات العراقية في معرض »لمســة« التشكيلي، الذي 
نظمتــه مجموعة »ريشــة ولون« التي يرأســها حيدر اللامي بالتعاون مــع إدارة غاليري »دلخواز« في 

محافظة السليمانية.

• نظــم بيت الترجمة في رابطة الأدباء الكويتين على مســرح الدكتور ســعاد الصباح محاضرة 
بعنــوان »اختلاف الثقافات في الترجمة« بمشــاركة الدكتور عدنان محرز وشــهد الربيعان ومروان 

سعيد وأدارتها رندة الكريباني. 

الإقبال على دور السينما في أوروبا انتعش العام الماضي
إقبــال  انتعــش  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الجمهور على دور الســينما الأوروبية بنحو 
الثلث على أســاس ســنوي العــام الماضي، 
لكنه لا يــزال أدنى بكثير ممــا كان عليه قبل 
جائحة كوفيــد، وفقاً للإحصــاءات الموقتة 
الصادرة أمس الأربعــاء عن الاتحاد الدولي 

لدور السينما.
ولاحــظ الاتحاد في بيان أن »عدد التذاكر 
أقــلّ  أوروبــا كان  فــي  عــام 2022  المباعــة 
بنســبة 40,3 في المئة بالمقارنة مع عام 2019 
القياســي، فيما كانت الإيرادات أقلّ بنسبة 

34,4 في المئة«.
ويعود هــذا التراجع إلى القيــود المرتبطة 

بكوفيد والتــي بقيت متّبعة في بعض الدول 
حتى حزيران/يونيــو 2022 وانخفاض عدد 
الأفــلام الجديــدة، وتأثيــر الغزو الروســي 

لأوكرانيا.
إلا أن عدد التذاكر المباعة زاد بنسبة 36,5 
فــي المئة على الأقل عمــا كان عليه عام 2021 
الكارثي، في حن ارتفعت الإيرادات بنســبة 
55,6 في المئــة بالمقارنة مع تلــك المحققة في 

تلك السنة.
النمســا  فــي  الســينما  دور  وشــهدت 
التشــيك وليتوانيا وســلوفينيا  وجمهورية 
انتعاشــاً قويــاً على أســاس ســنوي، فيما 
واصلت الأسواق الرئيسية كفرنسا وألمانيا 

وبريطانيا »تضييق الفجوة مع مستويات ما 
قبل الجائحة«. إلّا أن إســبانيا وإيطاليا مثلًا 

سجلتا انتعاشاً »أبطأ«.
وإذ أشــار الاتحاد إلى أن أفلاماً أمريكية 
أوف  واي  ذي  »أفاتــار:  بينهــا  مــن  بــارزة 
ووتــر« أو »تــوب غَــن: مافريــك« ســاهمت 
فــي تحقيق هــذا الانتعــاش، شــدّد على أن 
الســينما الوطنية أدت »دوراً رئيســياً« فيه، 
وخصوصــاً في فرنســا حيــث بلغت حصة 
الســينما الفرنســية 40 في المئة من السوق، 
وبدرجة أقل في جمهورية التشــيك )33 في 
المئة( والدنمــارك )26 في المئة( وفنلندا )25 

في المئة(.

فيينا: إنهاء حياة »إنسان غاب«
 يبلغ 50 عاماً 

■ فيينا - د ب أ: أعلنت حديقة حيوان شونبرون في فيينا 
أمس الأربعاء، أنه تم إخضاع إنسان غاب ذكر يدعى فلاديمير 

ويبلغ نحو 50 عاماً، للموت الرحيم.
وكان إنســان الغاب أكبر ذكر عمراً في البرنامج الأوروبي 

للأنواع المهددة بالانقراض.
وقالــت حديقة الحيوان إن صحته تدهورت بشــكل كبير 
في الأسابيع الأخير، مما دفع حراســه إلى اتخاذ قرار إنهاء 

حياته.
وقال توماس فوراســيك، كبيــر الأطبــاء البيطريين في 
الحديقة: »القليل من حيوانات إنسان الغاب يصلون لمثل هذا 
العمر المتقدم. وهذا ليس ممكناً ســوى بالحصول على أفضل 
رعايــة ممكنة«. ولــد فلاديمير في 1974 وعــاش في حديقة 
حيوان فيينا منذ 1991. وساهم في عمليات تكاثر ناجحة في 

الحديقة، حيث أنجب آخر أطفاله في حزيران/يونيو 2022.
ونظــراً للتدهور المتزايــد لموطنهم فــي جزيرتي بورنيو 

وسومطرة، فإن حيوانات إنسان الغاب مهددة بالانقراض.
 

فرنسا: العثور على كوكايين
 بأكثر من 16 مليون دولار

تحت هيكل سفينة
■ باريس - د ب أ: عثر مسؤولو جمارك فرنسيون على 
180 كيلوغرامــاً من الكوكايــن، بقيمة أكثر مــن 15 مليون 
يورو )16 مليون دولار( تحت هيكل سفينة شحن، وصلت 

من البرازيل.
وأضافــوا أمس الأربعــاء، أنــه تم العثور على المخدرات 
التــي كانــت معبأة في عبــوات مانعة لتســرب الميــاه، في 
تجويف بدن السفينة، قبل دخولها إلى ميناء »لوريان« في 

بريتاني.
وتم اعتقال قبطان الســفينة، التي كانــت محملة بدقيق 

فول الصويا، ثم أطلق سراحه.

إبراهيم نصر الله

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي فتننا المخرج كارلوس 
ســاورا، الذي رحل مطلع هذا الأسبوع، بفيلم استثنائي تعلق 
به جيل من المثقفين، وأعني هنا فيلم »كارمن«، ولعل ذلك الفيلم 
الذي نال شــهرة عالمية برقصاته وطريقة إخراجه المســتندة 
إلى فلســفة البروفة، هو ما فتح الأعين على تجربة هذا المخرج 
الكبيــر، فبدأنا البحث عــن بقية أفلامه في زمــن لم يكن فيه 
الحصول على فيلم أجنبي أمراً ممكناً، إذ لم تكن أفلام الفيديو 
متاحة بصورة جيدة، وإن اســتطاع المرء الوصول إليها فإن 
سخ المتكرر(، تجعل مشاهدتها أمراً  رداءة الصورة )بسبب النَّ
صعباً، حتى إننا كنا نتندّر أحياناً ونحن نصف تدنّي مستوى 
الرؤية لهذا الأفلام: لو أن بطلة الفيلم طرقت الباب، وفتح لها 

أحدنا، لما عرَفها!
بعد ذلك شاهدنا له »عرس الدم«، الذي ولِد قبله، و«الحب 
المســحور« حيث اســتند عمله في هذين الفيلمين إلى فلسفة 
البروفــة ومفاجآتها أيضاً، لتكتمل مشــاهدتنا لهذه الثلاثية، 

ثلاثية الفلامنغو.
القراءة عن أعمال ســاورا كانت أســهل بكثير من الوصول 
إلــى أفلامه، هذا الذي ينتمــي للطليعة الســينمائية الكبرى 
من أمثال: برغمان، فلّيني، فيســكونتي، أكيرا كوروساوا ...، 
والذين أيضاً كان الوصول إلى أي فيلم من أفلامهم يحتاج إلى 

بحث مضنٍ.
ذات يوم ســمعت بفيلمه »الصيد« الذي أخرجه عام 1966، 
استهوتني الفكرة، فبدأت بالبحث عنه، إلى أن وجدتُ نسخة 

منه في المركز الثقافي الإسباني »سرفانتس«، بعمان.
لــم يكن الفيلم مترجماً إلى أي لغة، لذا كان عليّ أن أقرأ عنه 

كي أستطيع متابعته بلغته الإسبانية.
لــم يكن الفيلــم صعبــاً، فقوة الصــورة فيــه وتحوّلات 
ة صيد الأرانب؛ التــي كانت واحدة من  الشــخصيات في بريَّ
ســاحات الحرب الإســبانية، وقلّة عدد الشــخصيات: ثلاثة 
رجال وطفل وحيوان بجرس )يســتخدمونه لإفزاع الأرانب 
ل على المرء فهم  بعــد زجّه في جحورهــا(، كل ذلك كان يُســهِّ

الفيلم حتى لو كان فيلماً صامتاً.
مدهش كان عمل ساورا في ذلك الفيلم الذي يهجو بوضوح 
الروح الفاشــية الإســبانية في تلك الفترة، تحــت ظلّ حكم 
فرانكو، ويتألق ســاورا )المشــارك في كتابة السيناريو(، في 
تتبع شــخصياته في المســافة ما بين لهو بدايات الرحلة، إلى 

تراجيديات نهاياتها المرعبة.
لــم يُتح لــي أن أرى فيلم »الصيــد« هذا، مترجمــاً إلا بعد 
ســنوات طويلة، لكنني بقيت مبهوراً به، وبهذه القدرة الفذة 
لمخرج عظيم، كان في الرابعة والثلاثين من عمره حين قدّم هذا 
الفيلم الشجاع، الذي أهّله للفوز بسبع جوائز من بينها جائزة 

أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي.
  تراوحت جودة أفلام ســاورا في نهايات الثمانينيات وما 
بعدها، وإن بقي فيلم »تانغو« واحداً من أجملها، ولعله الفيلم 
الإســباني الوحيد الذي عُرض في صالات السينما بعمّان قبل 
نهاية الألفية الثانية، ولكنني أتذكّر جيداً أن المشهد كان حزيناً 
في الصالة الكبيرة لســينما فيلادلفيا، بسبب غياب الجمهور 
المولع بالأفلام الأمريكية وحدها، فــي ضوء إحجام الصالات 
عن عرض أفــلام عالميــة ذات رؤى مختلفــة ومناخات فنية 
س لها قوة  وإنســانية مختلفة أيضاً، هذه الأفلام التي لم تُكرَّ
رت لتعميم واحتضان السينما  إعلامية جبارة كتلك التي سُخِّ
الأمريكية، دون أن ننســى هنا دور نادي الســينما في عمّان، 
الذي كان يعمل على تقديم بعض هذه الأفلام لجمهور محدود، 

وبنسخ متاحة غالباً ما تكون منخفضة الجودة.
في ذلك اليوم وجدت نفســي الشــخص الوحيــد في تلك 
الســينما الضخمــة، فدفعنــي خجلي للخــروج للحديث مع 
مســؤول الصالة، لأخبره أنني مســتعد لتأجيل مشــاهدتي 

للفيلم إلى عرض آخر.
الرجل المهذّب الذي يعرفني، طلب مني أن أعود إلى الصالة 
بلطف لمشــاهدة الفيلم والاستمتاع به، بعيداً عن أي إحساس 

بالذّنب.
عدتُ..

كان واحداً من أجمل أفلام ساورا، الذي بتّ على دراية جيدة 
بأفلامــه، وفُتِنت بفيلميه »أمي تبلغ المائــة« و«نداء الغراب« 

وإلى ذلك فيلم »الصيد« الذي ظل يحتلّ مكانة خاصة.
خرجت من »تانغو« حانقاً، فمن الأمور المؤلمة حقاً أن تعيش 

لحظات جميلة دون أن يشاركك أحد متعتها. 
ف  .. وربما، لكي أشكر مدير الصالة، وأهجو الغائبين، وأخفِّ
عن نفسي ضغط أنني كنت ضيفاً ثقيلًا على عرض رائع، كتبت 
مقالًا عن الفيلم، وحسناً أنني فعلت، إذ بالكتابة، وفي الكتابة، 
بدأت أكتشف أشياء جميلة فيه، بانتقالي من مقعد المشاهد إلى 

مقعد المتأمل.
»الخيال هو ســياج الأمــان الذي يمنعنا من الســقوط في 

حفرة الرّعب«، يقول ماريو سواريز، بطل »تانغو«.
هذا الفيلم الذي بدا لي يومها تتويجاً فنياً غير عادي لأعمال 
المخرج، وتصعيداً متقناً لكل أســاليبه التي استخدمها من قبل 

وبخاصة في ثلاثيته تلك.
في هذا الفيلم يمكــن أن نتتبع المفردات الكبرى في كثير من 
أعمال ســاورا، بدءاً من الصراع )الرائع( بــين بطلة العرض 
ومنافســتها، مروراً بأسى يغمر الخشبة أثناء البروفات قادماً 
من حكايات حــب مجروحة خارجها، بــين الراقص الأول، أو 
المخــرج، والراقصة الأولــى، وجماليات البروفة التي أُشــيرَ 
إليها، وهي تغدو العمل نفســه، ولعل فيلم »البجعة السوداء، 
2010« للمخرج دارين أرنوفســكي، الذي ظهــر بعد أكثر من 
عشر ســنوات من »تانغو«، وما يزيد على ربع قرن من ثلاثية 
الفلامنغــو، من أبرز الأفــلام التي تتبعتْ هــذا النهج الفني، 
وصعدت به في فيلم كبير أهّل نتالي بورتمان للفوز بالأوسكار. 
لكن ما يوصِل فيلم تانغو إلى ذرى جديدة هو ذلك التضافر 
ب بين شــخصية بطله ونهاياته الحزينة  القويّ، العذب الُمعذِّ
المرتبطــة بهبوط الفن، والماضي الذي أثقلت الفاشــية كاهله، 

ويتواصل انبعاث رائحتها بعد أفولها.
وبعــــد:

ضُ رحيل الكبار أحد، فما يمكــن أن يقدّمه كل مبدع  لا يُعــوِّ
كبير يظل فريــداً، بتقاطعه مع ذاكرة مختلفة ومعاناة مختلفة 
وأزمنــة مختلفة وثقافــة مختلفة ورهافة مختلفة وأســاليب 

مختلفة، والأهمّ، رؤى مختلفة.
وداعاً كارلوس ساورا.. لقد منحتَنا الكثير. 

رياح كارلوس ساورا 
الفاتنة

فيلم 
ياسمين رئيس 

»أنا لحبيبي« 
يحصد الملايين

فيلم »أنا لحبيبــي« الذي تقوم 
ياسمين  المصرية  النجمة  ببطولته 
رئيس حصد خلال أســبوعين من 
بدء عرضــه مليونــين و687 ألف 
جنيه، ليصــل إجمالي ما حصله 5 

ملايين جنيه و450 ألفا.

استراحة قصيرة
 لعارضات أسبوع أزياء نيويورك

لقطة طريفــة رصدتها عدســة مصور 
الأزيــاء  لعارضــات  رويتــرز  وكالــة 
خلال  نيويورك  أســبوع  في  المشــاركات 
اســتراحة قصيرة قبل مواصلة العروض 

في فندق بلازا.


